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كعبت هله الدراسة خلال الأعوام ١414٠‏ - 21447 رسالة للدكتوراه؛ 
وغزبت عام ۸ co i.‏ بغداد دون تغيير. 
وفي السدوات التي تلت بدأ الاهتمام يتزايد بتاريخ الإسلام الاقتصادي» 
وظهرت بحوث علمية تتداول 'موضوعا أو ott‏ جلها في هيئة مقالات مع قليل من 
الكتب الجدية. ومن ناحية ON TES‏ بعض المصادر الأولية» كما تيشر الاطلاع 
على بعض الخطلوطات. 
وقد أجريت على الدراسة تعديلات محدودة عند الضرورة؛ وأضيفت معلومات 
جديدة» وأشير إلى المصادر والدراسات الحديثة. ولكنٌ الدراسة بقيت في الأساس كما 
وُضِعت. 
ولم تبقّ ضرورة للتأكيد على أهمية دراسة الحياة الاقتصادية کجانب حيوي 
من تاريخ الحضارة وقاعدة لفهم الح ركات الاجتماعية ولتوضيح الكثير من التطورات 
العامة سياسية وفكرية. 
وان وجد المشتغلون بالتاريخ والاقتتصاد في هذه الدراسة ما يحفز على العناية 
بتاريخنا الاقتصادي فذلك أفضل ما تتوخاه, 
عبد العزيز الدوري 
14/۱/1 


من 


رصت د پر 


كان القرن الرابع الهجري فترة حاسمة في تطور إلحياة الاقتصادية في العراق 
في العصور المتوسطة. فقد أدى التغلب البويهي» بالإضافة إلى الاتجاه الطبيعي في 

dine إذ اتخذ الاقطاع لأول مرة»‎ «6 tS إلى إحداث تبدلات وبدع‎ mati 
عسكرية» وتكائرت الکوس أو الضرائب غير المشروعة» وحصل التلاعب بالعملة‎ 
كوسيلة للتوفیر» ووصل النظام الصيرفي أوجه في التطور» وظهرت طبقة رأسمالية‎ 
مهمةء ونشأت حركة منظمة بين الطبقة العاملة.‎ 

وقد كان نصيب هذا القسم من التاريخ العربي من العناية ضغيلاً. وما هذه 
الدراسة الا محاولة لإلقاء بعض الضوء على ناحية معقّدة من نوا حي الحياة في فترة 
مهمة وغامضة. 

ويسرني أن أعرب عن شكري لأستاذي البرونسور مينورسكي لارشاداته القيّمة 
ومساعداته طوال فترة إعداد هذه الرسالة. كما وأشكر الدكتور برنارد لویس» والأستاذ 
ه.ا.ر.جب على كثير من الاقتراحات المفيدة. 


۱۹ ۲ pl أيار/‎ quus 


SAP NOT 


الوا لالج | یت 
الق 3453 تارب BCA‏ 


ah‏ ذا اللهر الذي أنتج کل شيء لقد نشرت الآلهة 
[دعاء سومري] 


أولا: aye‏ ما بين النهرين في القرن الرابع الهجري 


يقسم الجغرافيون العرب بلاد ما بين النهرين إلى منطقتين: المنطقة ed‏ 
M oig‏ والنطقة الشمالية ویسمونها «الجزيرة»» الا أن معلوماتهم عنهما 
ليست كافية لدرجة تمكننا من تعيين حدود كل منهما بدقة تامة. 


۱ العراق, السواد 

فهناك ارتباك کثیر بان مدلول كلمة «العراق» نتيجة وجود كلمة تكاد كود 
مرادفة لها وهي «السواد» وت تشیر إلى منطقة تکاد تساوي العراق. فكلمة سواد تشیر 
في الحقيقة إلى الأراضي الغريئية التي تكوّن عامة أراضي منطقة العراق. " 
أن «Jui‏ استناداً ir‏ ابن خرداذبه YYY)‏ ه/ ۸۸۰ qe‏ والاصطخري YAA)‏ - 
۲۱ هم/ ٩۲۲ - ٩۳۰‏ م)» وابن رسته (حوالى ۳۰۰ ه/ (p ٩۱۲‏ 


(م) جری وضع هوامش الکتاب وقائمة الصادر فيه كما وردت في الطبعة الثانية من الکتاب» الصادرة 
عن دار الشرق عام ۱۹۷4ء وذلك جوافقة المؤلف. (احرر). 

ASH لهذه‎ (Frontiers) العنی الحديث‎ gall لا يقصد بكلمة (حدود) في الأدب الجغرافي‎ (Y) 
وكانت تستعمل من‎ (Minorsky, H. A., p. 30 بل تعني (نهايات) بمعنى الاتساع التام لمنطقة ما (انظر‎ 
(H.A., p. 99 and p. 101 ۱ قبل الجغرافيين العرب لوصف نهايات قطر من الأقطار (ابن خرداذبه» ص‎ 
ص ۰۲۱۰ ص ۲۳۵. ياقوت: معجم‎ ۰۲۰٩ ابن حوقل» ص‎ HA, folio 7 أو نهايات منطقة ما.‎ 
Yo البلدان؛ اج ۳» ص‎ 
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والمسعودي «t A£Y a YYY)‏ وابن حوقل «e ۷ » YwW)‏ إن السواد 
يمتد من العلث وحربى شمالاً إلى الخليج العربي جنوباً ومن حلوان شرقاً إلى 
العذيب بجوار القادسية LS‏ . ويتفق سهراب (حوالی ٩۰۰‏ م) مع الجغرافيين 
مذ کورین» حين يعدد طساسيج السواد» ويضع حده الشمالي ما بين ثلاثة وأربعة 

فراسخ فوق العلث". 


ويتفق المؤلفون في تحدید العراق من الشرق واجنوب والغرب» ویعتبرون 
حدوده عين حدود السواد؛ الا آنهم یختلفون في حدوده الشمالية. فالسعودي یجعلها 
منطبقة على حدود السواد(*؟. ویحدد الاصطخري وابن حوقل العراق كما يلي: من 
تكريت شمالاً إلى لى الخليج العربي جنوباً» ومن حلوان: شرقاً إلى القادسية Lb‏ كما 
أنهما يجعلان حدية في القسم الوسطي بين واسط والطيب» وفي القسم الجنوبي بين 
البصرة TE y‏ القدسي YAY)‏ هل (e ۹٩۹۷‏ الخط من الألبار إلى السن حد 
العراق al‏ ويعرف الماوردي £o)‏ ه/ ٠٠١۸‏ م) السواد بأنه القسم الذي 
تغطيه «الزروع والأشجار) من العراق. ثم يقع في الخطأ حين يعطي العراق حدود 
السواد"؟. ويتابعه في هذا al‏ كل من الخطيب البغدادي (توفي 458 ها 
ev‏ وياقوت الحموي (توفي ۱۲٩‏ ه/ ۱۲۲۸ م). ولكننا ان صلحنا 
الماوردي» pe‏ معلوماته» كان حد العراق الشمالي بلدة الحديئة التي 7 تقع على مسافة 
اثني عشر فرسخاا LEM dies SE‏ 


۲ الجزيرة 


والجزيرة تعني عادة الاراضي التي تحيط بها colli‏ ومن هنا فإن المنطقة التي 


A - VÀ أبن خرداذبه» ص ۱4 ابن رسته» ص ۰-۱۰۱ وص ۱۰۷ الاصطخري» ص‎ (Y) 
۰۲۳ السعودي: التنبيه والإشراف» ص ۳۸ وقد كتبه ۳4۵ ^[ 501 م ابن حوقل» ص‎ 

Le Strange, I, p. 20. ("y 

)£( السعودي - التنبيه» ص ۰۲۸ 

۰۲۳۱ ابن حرقل» ص‎ A - ۷۸ الاصطخري» ص‎ (o) 

9( المقدسي» ص ATE‏ 

۰۱۱۱ الاوردي» ص‎ (V) 

۰۱۲ - ۱۱ الکاتب العربي؛ بیروت)» ص‎ Jo) Y اخطیب البغدادي - تاريخ بغدادء ج‎ (A) 

)4( معجم البلدان»؛ Ve‏ ص Ve‏ 

(۱۰) ابن خرداذبه» ص AY‏ 

)11( الاورديه ص MM‏ 


يحدها دجلة والفرات شمال العراق يشملها هذا الاسم. ولكن مفهوم الجزيرة تاريخياً 
وإدارياً یشمل أراضي تتجاوز النهرين» وهذا يوضح الاختلاف في المصادر حول حدود 
الجزيرة. 

يذكر مؤلف حدود العالم» بشكل ple‏ أن منطقة الجزيرة يحيط بها دجلة 
والفرات» وهي لذلك تسمى الجريرة"'. ويبدو الاصطخري Mead ast‏ فهو Os‏ أن 
الجزيرة يحدها حط ير من الانبار إلى تكريت في الجنوب» ثم يسير شمالاً إلى السن 
والحديثة والموصل وجزيرة ابن عمر حتى آمد» ثم يجه غرباً إلى سميساط فالفرات 
الذي يكوّن حدها الغربي. ويضيف إلى ذلك قوله: «وعلی شرقي دجلة وغربي الفرات 
مدن وقرى تنسب إلى الجزيرة وهي خارجة عنها لقربها CO Pilea‏ وهو بهذا يشير 
إلى الفرق بين الفهوم الشائع للجزيرة وبين المفهوم الفعلي. أما ابن حوقل الذي يتابع 
الاصطخري عادة» فانه هنا AST‏ وضوحاً من سلفه» إذ يعطي حدود الجزيرة كما 
يذكرها الاصطخريء ثم يشير إلى قرى ومدن «خارجة عنها ونائية منها»» ويذكر انها 
تحسب على dug‏ ليبين انها تشمل الأراضي بين النهرين ووراءهما؟©. 


ويُدخل ابن حوقل الأراضي على الزابين في الجزيرة2*0. ويجعل ابن خرداذبه 
مدينتي ارزن ومیافارقین - شمال دجلة ‏ من OME ul‏ بینما يضيف ابن رسته ملطية 
إلبها" '“. Uf‏ القدسي فیجعل آمد ثغر الجزيرة الشمالي(۱۸). 


وهكذا يتبين أن ا جريرة لا تفتصر على الأراضي بين دجلة والفرات» بل تشمل 
جهات تقع شمال الدجلة ارك slay‏ قیوعت ا © وأراض تمعد على الضفة 
الغربية للفرات( OU‏ وبعض المناطق شرق دجلة على شرقي H‏ وفي مابين 
الزاین QU.‏ 


(۱۲) حدود qiii‏ ص ۰۱4۰ 

Y - ۷۱ الاصطخري» ص‎ (m) 

)£^( ابن حوقل» DEL‏ وطبعة كرامرز» ص 4۱۸۹ وانظر ص lof‏ 

)10( ن. م. طبعة کرامرز» ص ۲۰۵ قارن الاصطخري» ص V‏ - ۷۸ وانظر اہن جبير» ص Y £A‏ 
(V1)‏ ابن خرداذبه» ص AY‏ المقدسي» ص ۰۱۳۲ 

Vo ابن رسته» ص ۱۰۲ قارن بالاصطخري» ص‎ OV) 

MY القدسي» ص‎ (YA) 

۰۱۲ ید کر الشابشتي (الدیارات) أن سعرت مدينة كبيرة من ديار ربيعة قرب ارزن. ط ۱» ص‎ )۱٩( 
۰۸ - ۱۳۷ القدسي» ص‎ Dillemann, p. 103 : انظر أيضاً:‎ )۲۰( 

(۲۱) انظر قدامة بن جعفر - الخراج» ص VEN‏ 


۳۱ 


والخلاصة؛ فان بلاد ما بين اللهرین» بمنطقتيها العراق والجزيرة يحدها خط يبدأ 
من عبادان على الخليج العربي» ويسير شمالاً إلى مجبى فالطيب فحلوان؛ ثم يتجه 
وجهة شمالية غربية إلى تكريت ثم السن ثم حديثة ثم الموصل ثم جزيرة ابن عمر ثم 
ارزن» وبعد ذلك يسير غرباً إلى ميافارقين وآمد وملطية» ثم جنوباً مع الفرات إلى 
العذيب» ثم شرقاً بعد أن يدور حول البطيحة إلى البصرة فالخليج العربي. 


ثانياً: طبيعة بلاد ما بين النهرين 


تؤثر البيئة الطبيعية في مصير سكانهاء فسكان الجبال يختلفون عن فلاحي 
السهول» وهولاء یختلفون عن الرعاة في الفيافي. 


۱ الجزيرة 

آما آرض ما بين النهرین؛ فترتفع تدريجياً في الاتجاه الشمالي. فالجزيرة» أو 
النطقة الشمالية» سهل تلولي يتراوح ارتفاعه بين مائتين وألف قدم""» وتخطي أكثره 
OP ALM‏ ومع آنها تحوي أراض CPG‏ الا أن مراعیها أوفر من مراعي السواد؛ 
وأقدر على إعاشة عدد أكبر من المواشي”” ©. وإذا ما قورنت الجزيرة بالسواد؛ تبين أنها 
أكثر Aad‏ وأن زراعتها أقل اعتماداً من زراعة السواد على مياه القنوات7” ©. وتجري 
كل روافد دجلة» باستثناء ديالي» في هذه المنطقة. وتجري الأنهار في وديان عميقة 
وصخرية على الااکشر» ولكن يمكن بوسائل بسيطة سحب الاء من الروافد إلى 
OY ul‏ وهكذا يتضح أن الاء مورّع في أنحاء المنطقة» وهذا هو سبب انتشار 
القرى والمدن في مختلف أنحاء الجريرة*". 


إن القسم الأعلى من الجزيرة» شمال سنجار وجبل عبد العزيز» هو في الغالب 
سهل يصلح للزراعة والرعي ولذا كان af‏ مسرحاً للتداخل بين البدو والفلاحين. أما 


: YY الهاشمي» ص‎ ab (YY) 
Le Strange, II, p. 24. (qv) 
۰۲۲۹ - ۲۲۷ ابن حوقل» ص‎ (C£) 

AA ص‎ alee سعید‎ (10) 

9 (Y1) 

Yo - ۳4 الهاشمي» ص‎ ab (YV) 

(QA) 


YY 


البادية جنوب سنجار فكانت مصدر إغراء للقبائل وخاصة في الشتاء؛ في حين أن 
منطقة قرجا داغ لا تصلح ciel JU‏ ولكن مراعيها الصيفية تجتذب البدو وبذلك تهدد 
القارين T‏ 


ولم تكن للجزيرة حدود - طبيعية» فالجبال يسهل عبورها في بعض qo VM‏ 
والأنهار وا جداول كانت سبل اتصال ly y‏ ولم تكن هناك حدود واضحة بين 
السهوب والأراضي المرروعة. لذا كانت الجزيرة مفتوحة دائماً لضغط القبائل العربية 
من الجنوب والغرب. وهناك be‏ آخر للهجرة إلى اجزيرة من الجبال الكردية والأرمنية 
في الخريف والشتاء وهذا فتح الباب لهجرة كردية إلى أعلى O9 4d.‏ 


۲ — السهل الغريني والبطيحة 


وتتکون المنطقة (ig dl‏ باستثناء البطيحة» من سهل qu‏ غني بتراوح ارتفاعه 
بين خمسين ومعة قدم فوق سطح البحر( *. ولا تكفي الأمطار للزرع؛ كما أنها 
تسقط في غير مواسمها(" C‏ وهذا ما يستوجب حفر القنوات» وبنئيجة ذلك اقتصرت 
السكنى على ضفاف الأنهار وتبع ذلك توزيع الدن والقرى"". ثم ان الراعي ليست 
وافرة» وفترة الخضرة فيها قصيرة» ولذا كانت الظروف غير مشجعة على تربية 
المواشي"". ومن أهم ظواهر هذه المنطقة» انخفاض ضفاف الأنهار ما يؤدي إلى 
Ga‏ الفیضانات rey‏ 


Ll‏ البطائح (أو البطيحة) فإنها تغمر مساحات واسعة بين واسط والبصرة» إذ 
تبتدىء في فترتدا من C7 bill‏ على دجلة ومن جنوب شرق الكوفة وتغمر اجری 


aur كانت المنطقة الواقعة في النهاية الشرقية من الجزيرة العلیا تدعى قبل الإسلام باسم «بیت‎ (Ya) 
(625 à واباعربایا». . ويسمي القدسي المناطقر الرئيسية للجزيرة باسم القبائل العربية الكبرى الثلاثة  ديار ربيعة‎ 
AYY المقدسيء ص‎ cDillemann, pp. 72 - 88, p. 133 ff. انظر‎ Qua) وديار بكر‎ ĠA وديار مضر‎ 
ابراهیم شریف - الجغرافية التاريخية للعراق بغداد؛ جزآن؛ بلا‎ «Kurds tab (Y دائرة العارف الإسلامية (ط.‎ 
تاريخ‎ 

۰۳4 الهاشمي» ص‎ ab «Le Strange, II, p. 24 (Y+) 

(۳۱) سعيد doles‏ ص 215 ab‏ الهاشمي؛ ص ۰۳4 

YO الهاشمي؛ ص‎ de )۳۲( 

(۳۳) ن.ع.» ص ۳۵ قدامة» ص ۲۶۰ یاقوت - معجم البلدان» ج ۰۱ ص 555؛ ابن حوقل؛ ص 
YA‏ 

۰۱۱٩ معجم البلدان؛ ج ۱؛ ص‎ - cb (Yt) 

۰۱۹۱ ونقع القطر جنوب واسط مسافة ۲۲ فرسخاء قدامة» ص‎ (Yo) 


۳۳ 


السفلي لكل من دجلة Ma ally‏ ويكثف فيها القصب عدا بعض البقع» ولا يكن 
الانتقال فیها الا خلال قبوات ضيّقة بين القصب"". وقد كانت مياه البطيحة ضحلة 
لا تسمح بمرور القوارب النهرية فيهاء ولذا استعملت الشاحیف التي تدفع بالرادي 
للتنقل Mua‏ وكان الجو حاراً CPUS‏ موبوءاً باللاریا! *». وهناك بعض البقع من 
الأرض اليابسة مبعثرة في البطيحة» وهي غنية مزروعة تعمرها القرى والا کواخ(*. 


ويشير ابن رسته إلى الأراضي المرتفعة في البطيحة وإلى بعض الآثار تحت 
GU‏ ويذكر المقدسي بعض مدن البطيحة وقراها مثل العليق والجامدة والحدادية 
والزییدیة۳۱*. وفي فترة تالية يذ كر ياقوت بعض المدن*؟؟ والقنوات C9)‏ في المنطقة. 

وتدعى البقعة الصافية من الماء الخالية من القصب في البطيحة ب «الهول» أو 
MU pil‏ ويعدد سهراب أربعة أهوار بين القطر ونهر أبي الأسد وهي: بحضی 
وبكمصى ویصریائا وا محمدية. وتوجد قناة تصل هور المحمدية بنهر أبي الأسد الذي 
يصب في دجلة العوراء"““ ويعطي ياقوت أسماء مختلفة للاهوار OM aM‏ 


وتمتد البطيحة في الشمال الغربي إلى جوار الكوفة Oy‏ ويجري الفرات 
إلى البطيحة جنوبي واسط وإلى الشمال من البصرة'“. ويتحدث ابن حوقل عن 


(5) أبن رسته؛ ص ۱۸۵ المسعودي» چ Y‏ ص ۰۲۸۸ سهراب ص ۱۱۸ - ۱۱۹ Le Strange‏ 
onus .[, 0.1, pp. 28‏ سهراب (ص ۱۱۸) ان دجلة يجري إلى البطيحة في القطرء وان الفرات يجري إليها 
في نقطة مقابلة» أما ابن رسته (ص 4 )٩‏ فيذكر أن الفرات يجري إلى البطيحة في كسكر. 

.ه١١ الهاشمي» ص‎ ab ۰۱٩ المقدسي» ص‎ «Le Strange I, p. 28 ۰۱۸۵ أبن رسته. ص‎ (YY) 

۰۲۳۸ ابن حوقل» ص‎ (A) 

(۳۹) المقدسي» ص NVA‏ 

.ه١١ الهاشمي» ص‎ ab «Le Strange, II, p. 41 (4°) 

.Le Strange, II, p. 41, I, p. 20 «14 ص‎ (Y معجم البلدان» ج‎  توقای‎ (£1) 

۰.۹5 أبن رسته» ص‎ (EY) 

AVE القدسي» ص‎ GY) 

)££( ياقوت ‏ معجم البلدان» ج ۰۱ ص ۰0۹4 ج ۰۲ ص ۲۲ وج th‏ ص ANE‏ وص AFE‏ 
وص ANS‏ 

)£0( ۵.ع.۰ ج ۰۲ ص ۱۹۳۰ ج ch‏ ص Ate‏ وص ۰۱۰۲۲ 

.Le Strange I, p. 28 ۱۸۵ أبن رسته» ص‎ (£31) 

ATS سهراب» ص‎ (EV) 

SAY ص ۰۳۱۱ وص‎ (Y ص 0( وص ۱۳4 ج‎ (Y ياقوت - معجم» چ‎ (£A) 

)£49( ابن حوقل ص ۲۳۸ الاصطخري: ص۸۱ - Y‏ 

(۰ه) سهراب» ص ۰۱۱۸ مروج اللهب» ج ۰۱ ص ۰.۲۱5 


٤ 


بطائح OPS a‏ ويشير مؤلف حدود العالم إلى بطيحتين في العراق: بطيحة الكوفة 
وبطيحة OPE pel‏ ويظهر أن هذه المعلومات تشير إلى نهايتي البطیحة(۳؟. 


وليس يسيراً تقدير مساحة البطيحة. فيقول ابن رسته (حوالي ۳۰۰ ه/ 
of (e Y‏ البطيحة تغمر مساحة من الارض طولها ثلائون فرسخاًء أي حوالى مئة 
ميل» وعرضها مثل ذلك. ويقدر المسعودي أبعادها بخمسین فرسخاً في الطولء ومثلها 
في OP e wll‏ ويقول المقدسي (۳۸۷ ه/ ۹۹۷ م) في حدیثه عن الصلیق» وهي 
من مدن البطيحة الهمت أنها تقع على هور طوله أربعون OMS‏ ويكتفي ياقوت 
(توفي ۱۲۹ ه/ ۱۲۲۹ (e‏ بالقول ob‏ البطائح تمتد من واسط إلى البصرة<؟. 
ويقول لسترخ - الذي يلخص معلومات الجغرافيين العرب ‏ أن البطيحة كانت في 
العصور المتوسطة تغمر آرضاً طولها Ute‏ ميل وعرضها خمسون ميلا””». وعلى كل 
فإن مساحة البطيحة لم تكن dut‏ لأنها كانت تتوقف على مستوى الفيضانات» 
وعلى مشاريع تجفيف المستنقعات التي تقوم بها C93) a‏ 


إن طبيعة البطيحة وظروف الحياة فيها جعلتها معزولة لدرجة ملحوظة عن 
الحضارة امجاورة» وجعلت التغلغل فيها عسيراً. لذا كانت ملجأ للصوص chats‏ ولنا 
في أحبار الزط (أوائل القرن الثالث/ التاسع) وثورة الزنغ (أواسط القرن الثالث/ التاسع) 
وتمرد عمران ابن شاهين (القرن الرابع/ العاشر) أمثلة واضحة على OVS‏ 


۰۲۳۸ ابن حوقل» ص‎ (o) 

H. A., p. 56. (eY) 

(0Y)‏ وهذا ما يفهم من ابن رسته» ص «to. ٩6‏ سهراب» ص ۱۱۸ وص ٩‏ ۰۱۲ والمقدسي» ص 
Art‏ 

۰۲۲۰۱ ص‎ c [d السعودي - مروج الذهب؛‎ (o t) 

)00( القدسي» ص ۰۱۱۹ 

)01( ياقوت - معجم البلدان» ج ۰۱ ص SM‏ 

Le Strange, II, p. 26. (۷) 

«E. I, 2 Art. «Batiha», Le Strange, I, p. 20 «Y £1 - Y£* قداستة» ص‎ pli (eA) 
۰۲۹ - ۲۹۲ والبلاذري - فتوح» ص‎ 

)04( البلاذري - TPS‏ ص ۳۷١‏ - ۰ ابن الجوزي - المنتظم؛ ج 0( ص CA‏ الدوري - العصر 
العباسي الأول» ص ۲۳۹ - ۰۲4۰ ودراسات في العصور العباسية delli‏ ص ۸۰ وما بعدهاء مسکویه» ج Y‏ 
ص ۱۱۹ - 0۱۲۰ ص ۱۳۱-۱۳۰ وص 4۰۹ - ۰4۱۲ ابن Gd‏ ج tA‏ ص ۳۱۲ وص ۳۹۸ - A‏ 


Yo 


ثالثاً: توزيع المياه في بلاد ما بين النهرين 
١‏ ملاحظات عامة 


ويعتبر وجود النهرين ‏ دجلة والفرات - عاملاً حاسماً في تاريخ العراق. 
فبرواسبهما الغرينية UGS‏ تدريجياً هذه الأرض الغنية التي نسميها السواد. ومنذ أقدم 
العصور حفزا القبائل الرحالة إلى الانتقال من the‏ الرعي إلى حياة الاستقرار وإلى 
تكوين حضارات جديدة'". وعليهما يعتمد ارواء المزارع وخاصة في الجنوب» كما 
أن نظام القنوات يعتمد على مجاريهما وعلى مستوى ضفافهما""؟. 


— طبيعة النهرين: تكوين السهل؛ السواد 
يجري دجلة» من منبعه إلى سامراء في مناطق جبلية أو تلولية» وضفافه عالية 
لدرجة لا يخشى فيها من حطر الفيضان» الا أنها لا تسمح بحفر OMA‏ 
ويجري col all‏ بين منبعه والرمادي الحالية في منطقة تلولية أو في tel co‏ وقاع 
النهر واطئة لا تسمح بشق OMI pill‏ ولکن دجلة والفرات» یجریان بعد بغداد 
والرمادي في السهل الغريني اللخفض, فیغمران مساحات واسعة منه في کثیر من 
الأحيان أثناء الفیضانات(*۱؟. 


وتوجد بعض الاشارات إلى فيضانات في القرن الرابع الهجري. فيذكر ابن 
العبري أن نهر دجلة فاض سنة ۳۲۹ [a‏ ا ”. وفي سدة 
AVY [A ۷‏ م ارتفعت مياه دجلة وغمرت جزءاً واسعاً من الجانب الشرقي في 
بغداد» وباب التيه من غربي C3,‏ + وقي :دة ۱ هم ۰ م خربت مياه 


الفرات سد (ثبين) وطغت على سواد الأنبار وبادوريا حتى MAP‏ ویذ کر ابن 


H. Field, A. J. Ph. An., 1936, p. 51 - 2, East, p. ۰ QU) 

NYO الهاشمي» ص‎ ab (1) 

YA ۵.ع.» ص‎ (TY) 

-H. Field, Anthropology of Irak, 1940, p. 17 ص 2145 و‎ c.e.0 (AY) 

ab KH. Field, Anth. of Irak, p. 17; Willcocks, p. 27 - 8 (14)‏ الهاشمي؛ ص ١"‏ وص 
MA‏ 

Bar Hebraeus, p. 162. (19) 

.۵۱۰ ج ۸ ص‎ ol ابن‎ CU) 

«22% الصابي» ص‎ (VY) 


Yn 


الأثير في حوادث سنة 4۰۱ ه/ ۱۰۱۰ م أن مياه دجلة ارتفعت إحدى وعشرين 
ذراعاً وغمرت قسماً كبيراً من بغداد والعراق وبثقت بفوقاً كثيرة فى Cagalli‏ 
ويجمع كافة الجغرافيين العرب على أن البطائح تكونت نتيجة فيضانات النهرين(*©. 
وعلى كل فان البطائح قدية نسبياًء فالعوامل الجغرافية إضافة إلى النهرين وإلى 
الأوضاع العامة كانت سبب تکوینها(. 


وتحمل الأنهار كميات كبيرة من الغرين في موسم الفیضان» تاركة قسماً منها 
في مجاربها(۲۱ ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى تلك المجاري. ثم إن ضفاف الأنهار 
تكون أحياناً أعلى من مستوى السهول احيطة بهاء ناذا ما حصل بثق كبير فيها فقد 
يؤدي إلى تبديل في مجرى النهر علاوة على فيضان الاء على 4E‏ )070 وتوجد 
اشارة واحدة إلى تبدل في مجرى دجلة في القرن الرابع الهجري» يذكرها المسعودي 
في معرض حديثه عن دعوى بين الملاكين على الضفة الشرقية لدجلة وبعض ملاكي 
الضفة الغربية بين قطربل وبغداد نتيجة تحوّل مجرى النهر. فيقول أن نهر دجلة حوّل 
مجراه بمقدار سبع ميل خلال ثلاثين سنة۲۳, 


وإلى انخفاض ضفاف دجلة والفرات يعود الفضل في وجود شبكة من 
القنوات في العراق في القرن الرابع الهجري. فمستوى مياه الفرات بين الفلوجة 
PALL‏ وبين الديوانية أعلى من مستوى ماء دجلة بين بغداد وكوت العمارة (أو 
مادرايا في القرن الرابع الهجري)» وهذا هو سبب وجود عدد من القنوات التي تأحذ 
میاهها من الفرات وتصب في دجلة في هذه C»‏ 


.155 ابن الأثير ج 68( ص‎ (A) 

)14( البلاذري (طبعة دي خويه AANT‏ ص ۲۹۲ COL‏ ص ۱۰ - ۱ ياقوت ‏ معجم 
coll‏ ج ۰۱ ص ATA‏ المسعودي ‏ مروج؛ ج «Y‏ ص ۲۲۳ - «E. I. Streck, Art: Batiha V‏ 

E. I. Streck, Art: Batiha. انظر‎ (Vs) 

Willcocks, p. XII. (YY 

Streck, Art: Maisan, in E.L; ۱۸۷ الهاشمي»› ص ۰۱۶۲۱ وص‎ ab cibid., p. XIII (YY) 

Le Strange, II, p. 20 ff and p. 50 - 1. 

(۷۳) المسعودي ‏ مروج» ج ۰۱ ص ۲۲۷. وفي القرن الرابع كان نهر دجلة يجري في مجرى 
الدجيلة الحالية» بینما كان الجزء الأكبر من الفرات يجري في فرعه الشرقي الذي يسميه سهراب سورا الأعلى 
والذي يسمى الآن شط .Le Strange, I, p. 16 and p. 9 - 10, UL)‏ 

(VE)‏ تقع الفلوجة قرب الأنبار العباسية التي تسمى آثارها OW‏ (العقر). 

-Willcocks, p. XIII ۱و‎ £V انظر طه الهاشمي» ص‎ (Yo) 


۳۷ 


ويقسم ابن خرداذبه YYYY‏ ه/ Ado‏ م) مناطق السواد إلى ثلاث مناطق WS)‏ 

وهي: 
۱ المنطقة الأولى: وتقع شرق نهر دجلة وكانت تروى من میاه دجلة والدهروان. 
aii,‏ من (الدور) في الشمال إلى النهروان في مادرايا في Doo adl‏ 
- المنطقة الثانية: وترويها مياه دجلة والفرات؛ a‏ من الأراضي الواقعة بين 
ois‏ والبطيحة في الغرب والخليج العربي في الجنوب. 

Y‏ المنطقة الثالئة: وهي أوسع المناطق وأكثرها OM‏ وتقع بين النهرين بين 
الأنبار والدور في الشمال والبطيحة في اجنوب. وكانت تروى بالقنوات المتفرعة عن 
الفرات» وبنهر الدجيل الأخذ من Males‏ 

وینفرد سهراب أو ابن سرابيون (حوالي ٩۰۰‏ 96( الأدب الجغرافي 
العربي بأوسع وصف وأدقه لأنهار وقدوات العراق. أما الجغرافيون الآخرون؛ فلا 
یذ کرون - باستشناء M] OPH i‏ معلومات A95 de‏ 


1 ابعاً: الوفع الجغرافي 
إذا تجاوزنا النطاق الخصب الذي يكونه الدجلة والفرات» وجدنا العراق محاطاً 
بالصحارى والجبال. فإلى الغرب تمعد بادية الشام» وإلى اجنوب والجنوب الغربي تقع 
الصحراء العربيةء وفي الشمال تقوم جبال طوروس وانتي طوروس وإلى الشرق تقو 
سلسلة $15 OP py‏ وقد أدى حصب العراق وغناه إلى أن يكون دائماً مطمح أنظار 
جيرانه. كما أن عدم وجود موانع طبيعية تحميه جعل البلاد مفتوحة أمام أي هجوم أو 


.۷ - ٦ ابن خرداذبهه ص‎ (Y) 

۰۱۶ - ۸ corno. انظر‎ (vv) 

Aa ۷ ص‎ te ن.‎ (VA) 

۰۱۳۸ ۰ ۱۱۸ سهراب؛ ص‎ Le Strange, T, p. 1 - 76, pp. 215 - 335 (Y4) 

(Av)‏ ياقوت - معجم البلدان» ج (Y‏ ص ۰۵۱ وما dad‏ ص 6000 ج cf‏ ص ۸٦۰‏ وما بعدهاء 
tte‏ ص ۸۳۰ - ۰۸۵۱ 

(NKR, p.234-5 ۰۱۰-٩۳ أبن رسته» ص‎ Y - Y£Y o ۰۲۳۷ - ابن حوقل» ص۲۳۰‎ (AY) 
وما‎ VA ابن الجوزي  مداقب بغداده ص‎ o£ - الخطيب البغدادي» ص 11 - ۵۷۱ اليعقوبي» ص۲۳۲‎ 
بعدها.‎ 

.Field, Arabs of Cent. Irak ( Anth Mem.), 1935, p. 77 ۱۳۷ الهاشمي» ص‎ ab (AY) 


YA 


۱ — ضغط البادية 


والظاهرة الرئيسية في وضع العراق هي ضغط البداوة على mont‏ الزراعية» 
وهي ظاهرة تستند أساساً إلى الظروف المناخية وإلى توزيع المطر. فهناك خطان للمطر 
في الشرق الأدنى» خط Yo.‏ ملم وخط ED‏ ملم ویعبر الط الأول الفرات مارا 
جنوب حزان ثم يعبر الخابور سائراً مع جبل سنجار وينحني إلى الجنوب الشرقي ليعبر 
عالمي الفلاحين والرعاة وهو يؤشر حد السهوب. أما خط مطر ۱۰۰ ملم فيعبر الفرات 
جنوب دير الزور» ثم يسير باتجاه جنوبي شرقي إلى دجلة بين نهري الزاب الصغير 
وديالي» ليسير [grs‏ فيمر غرب بغداد عابراً وسط السواد إلى الخليج العربي» و يؤشر 
هذا الخط بداية الصحراء. 


إن توزيع المطر کون منطقتين خصبتين في ال جزيرة": الهضبة الشمالية الواقعة 
جنوب جبال الأناضول وهي منطقة زراعة دائمة(* والسهول المتدة بين der‏ 
سنجار ونهر ديالي عند خانقین وهي غنية بالراعي وتجذب البدو باستمرار. أما السواد 
فأكثره حارج هذا الحزام الرطب» ولکن وجود النهرین يمكن ‏ عند توفر حكومة قوية - 
من إقامة زراعة نشطة» وذلك بحفر شبكة من القنوات, 

وهذا يعني أنه توجد في العراق hil»‏ منطقة زراعية مستقرة» md‏ رعوية 
ريفية» UIS y‏ سرنا نحو حط Gall‏ ملم تخف الزراعة ويتحدد نطاقهاء وقد تقد تقتصر على 
بقع تلو حتى لا te‏ مجال Y‏ للرعي وتربية الاشیة وتصبح البيغة شبه بدوية. 
وهذه الأراضي كانت دوماً تجذب البدو. 


إن الظر وف المناحية» إذن» تفشر الدور الكبير للبداوة. فالأراضي اضى الزراعية تكون 
E ica You‏ يحيط ببادية الشام من جهات OWN‏ البادية ليست 
صحراء مجردة» فهناك سهوب ووديان وينابيع تنشر الحياة الرعوية النشيطة فيها. ويمتد 
عالم البدو إلى الجدوب عبر النفوذ والدهناء إلى نحد والجزيرة العربية عامة. وهذه 


See H. Field, Am. J. of phys. Anthrop., 1956, pp. 45 = 56; J. Weulersse, (AY) 
Paysans de Syrie et du Proche Orient, 6e éd., Paris 1946, pp. 31 - 32, pp. 33 - 34, pp. 
61 - 66; J.R. Kupper, Le Rôle des Nomades dans l'Histoire de la Mésopotamie 
Ancienne, J.E.S.H.O., II, pp. 113 ff; id. Les Nomades en Mésopotamie au Temps des 
Rois de Mari, Paris 1957. See also G. East, Geography, Ch. III, esp., pp. 56 - 7. 


(AL)‏ طه الهاشمي» ص ٩۰‏ - ۹۵. ابراهيم شريف . الجغرافية التاريخية للعراق (جزآن). 


۳۹ 


الظروف تؤدي إلى ضغط بدوي مستمر على الأراضي الزراعية. 


وتبدو العلاقة بين البداوة والأراضي الزراعية في صورة صراع دام. فالجفاف 
الشديد الذي يهدد بالمجاعة يدفع القبائل الجائعة إلى المناطق الزروعة في حين أن 
ضعف الدول في هذه البلاد یفتح باب الوادي الخصيب أمام البدوء الا انه يوجد قي 
الظروف الاعتيادية شيء من تبادل البضائع والخدمات بين البدو والزراع. وبالإضافةء 
هناك تغلغل سلمي مستمر إلى عالم الفلاحين من قبل البدو. فاجتمع البدوي يتكاثر 
باستمرار ويعضده في ذلك جو الصحراء الصحيء وهذا يجعل موارد الصحراء 
الضعيلة غير كافية» ويودي إلى نزاع بين القبائل الرحالة على الاء والرعی» ما يحتم 
على الجموعات الضعيفة أن تترك البادية إلى الناطق الريفية, 


وحین تکون الدولة قوية» فانها تسیطر على طرق التجارة؛ وتحمي الزراعة 
والفلاحين» وتوسع نطاق الأرض الزروعة على حساب الراعي» وتحد من حرية البدو 
ومن مجالهم الحياتي» Wy‏ یتحتم على البدو أن یلجاوا إلى الناطق الريفية. وبالقابل 
فان الفوضی في السهول تيشر للبدو حرية الحركة؛ فتزداد فعالياتهم» وتتقلص الاراضي 
الزروعة وقد يتخلى الفلاحون الستقرون حديثاً عن الأرض ليعودوا طوعاً إلى البداوة 
في رتفع المد البدوي ليهدد السهول. 


وهكذا نری» عبر التاريخ» أن ضغط البدو على السهول بشكل هجوم خارجي 
أو تغلغل داخلي هو الظاهرة الكبرى. وقد كانت هناك فترات هجرات كبيرة أو 
فترات ui‏ واشتباك» ولكن البداوة لم تتحرك في موجات متعاقبة على فترات زمنية 
إلى الهلال اخصیب(۳. فالضغط البدوي كان قائمأ في كل وقتء ولكن آثاره لا 
تظهر قوية إلا حين تضعف الدولة» ويتدهور نظام e JE‏ وترتبك التجارة ويأتي الانهیا 
وعندئذ یطغی طوفان البداوة فیتجاوز الحدود ويغمر السهول. 

ولم تحدث في القرن الرابع الهجري موجة بدوية كبيرة. ولا تشير المصادر إلى 
هجرات قبائل جديدة من الجزيرة العربية» ولكن بعض القبائل تظهر أهميتها على 
مسرح الحوادث خلال هذا القرن؛ مما يدل على أحد أمرين: فاما أن تكون تلك 
القبائل تضخمت بمجيء جماعات جديدق أو أن تكون قد دخلت العراق حديثاً. 


Caetani, Studi di storia Orientale, 2vols, Milano 1911; Becker, انظطير‎ (Ae) 
Cambridge Med. Hist., 1st ed., II, pp.331-2. 


۳+ 


ففي عام ۳۷۸ OMA‏ برزت قبائل المنتفك لأول مرة في الشؤون duel‏ بینما بدأت 
قبيلة خفاجة دورها الفعال في العراق سنة .4 0a‏ وكانت حركة قرامطة 
البحرين Wee‏ رائعاً في القرن الرابع لضغط البادية على العراق» فقد نهبوا SU‏ 923( 
والبصرة" وسببوا الکثیر من الخراب للسواد حتى OLS‏ واستمر بنو شيبان 
على غزواتهم الخربة في هذا القرن حتى العشرة السابعة منه في كل من الجزيرة 
والسواد". ولم ينته تخريبهم حتى سنة ۳۲۲۹ ه حين حطم AB‏ الدولة 0 تهم 
وانقذ البلاد من شرهم("*). وهناك قبائل أخرى كثيرة مثل خفاجة وبني أسد وبني 
عقيل لعبت دورها في تخريب الأراضي الخصبة وفي نشر الرعب. 


Y‏ — هجمات الجبليين 


ولم یقتصر الأمر على البدی بل ان القبائل الكردية في التلول والجبال في 
الشمال الشرقي كانت تنقض على العراق كلما وجدت في نفسها القابلية على ذلك. 
ومع أن جماعات كردية صغيرة استقرت في OOS gall‏ الا أن عامة الكرد بقوا في 
الجبال» وكانوا ینتشرون منها ويهاجمون OD Jab‏ وقد توسعت حركتهم 
في النصف الثاني للقرن الرابع الهجري» ووصلت أوجها في انشاء إمارة المروانين في 
ديار بكر (بين سنة ۳۸۰ ۔ 4۸۹ ه/ 6۱۰۱۹-۹۹۰ . وعلى کل op‏ 
تخريب الكرد كان يقل خطورة عن تخريب البدو. 


(85) ابن الأثير» ج ٩‏ ص 4۰ أبن حوقل» ص ۰۲۲۸ 

MV - ۱۸۵ ص‎ ٩ ج‎ od ابن‎ (AY) 

۰۱:۵ ص‎ tA ج‎ 6.6.0 (AA) 

۰۱۱6 ج ۰۸ ص‎ ept (A3) 

VEO ص‎ ٩ geto 09) 

epo (44)‏ ج ۰۷ ص ۰۳۶۲ ص ۰۳۲۰ ج ۰۸ ص 1۷ وص ONT‏ 

۰۳۹۹ - ۳۹۸ مسکویه» ج ۰۲ ص‎ (AY) 

۰4۵۳ 448 الصابي» ص 4۷۲ وص‎ AV - Vo ص‎ ۰٩ ابن الأثير» ج‎ (av) 

Ve ص‎ ۲ fal مسکویه»‎ (4 

۰۱۷۷ - ۱۷۱ ص‎ ۰۱86 - VEE وص‎ Y - AY ص‎ (Y ص وول ج‎ (Y cope (40) 

لصولي؛ ص VA‏ وص ۰۱٩۹۲‏ 

Minorsky (Art. Kurds), in E. I., vol. II, pp. 1137 - 8; Lane - Poole, انظر‎ (41) 

Muhammadan Dynasties, p. 118. 


۳۱ 


eet 

وكان غنى البلاد الطبيعي walk‏ أنظار كل الدول التي تظهر في | الشرق الأدنى 
والأوسط. ویکننا اعتبار التغلب البويهي عام (4" ه/ (e £o‏ مثلاً واضحاً لهذا 
.elé MI‏ 


ثم إن وضع العراق التجاري له أهمية كبيرة. فالطريق التاريخي الذي يصل 
حوض البحر الأبيض التوسط بإيران وما وراء النهر يمر CDs,‏ كما كان العراق 
سوقاً للبدو الذين يقدمون من الجزيرة ليبادلوا بضائعهم مع سكان OM gal JE‏ وكان 
ساحله على الخليج العربي نهاية الطرق البحرية الاثية من الصين والهند من جهة» ومن 
جهة البحر الأحمر وجنوبي الجزيرة من جهة أخرى. يضاف إلى ذلك أن نهر الفرات 
يصل بينه وبين الشام(**. 

وهكذاء قدر للعراق أن يكون في وضعه الطبيعي مركز تطور ثقافي وساحة 
نضال لشعوب CD as.‏ 


خامساً: التركيب الالتولوجي لسكان ما بين النهرين 
كانت المدن على العموم أمية يسكن فيها مزيج من أناس تختلف لغاتهم 
وتتباین آلوانهم وطباعهم وثقافاتهم وأديانهم ومهنهم وعاداتهم. أما الريف 
فسكانه أكثر تجانساً. 
وسنكتفي هنا بالإشارة إلى العناصر المستقرة في البلاد دون نظر إلى الجماعات 
الصغيرة من التجار الغرباء القادمين لدة ONES ye‏ 


1 العرب: البدو واحضر 
ويأني العرب في المقدمة. وهم يسكنون المدن أو يعيشون في الريف» ولكن 


(AV)‏ ابن خرداذبه» ص YA‏ وما يليها. 

YE سعيد الأفغاني» ص ۳۵۷ وما بعدها» المقدسي» ص‎ (AA) 

)45( ابن الجوزي - متاقب» ص et‏ اليعقوبي» ص ۰۲۳4 وص ۲۳۷ - ۰۲۳۸ 

.H. Field, Anth. Mem., IV, 1935, p. اليعقوبي» ص ۲۳ - ۲۳۵ و37‎ (Ver) 
MA ص‎ e رسائل احوان الصفاء ج‎ )۱۰۱( 

(۱۰۲) انظر مثلاً: اليعفويي» ص ۲4۲ - ۲۰4. 


۳۲ 


تسا كبيراً منهم بقي CUP‏ فاليدو كانواء كما هي عادتهمء يحتقرون الزراعة 
والصناعة والتجارة ويعتزون بحريتهم» ولهم قابليات لغوية متازق ويكثرون من الغزو 
والغارات القبلیة* ' C‏ وقد استقه البدو على هيئة قبائل فى المدن الجديدة كالكوفة 
والبصرة» وعاشوا في محلات خاصة بهم(*۰. وقد استمرت المخصومات القبلية في 
بعض dull‏ کالبصرة, فأصلح عضد الدولة - مثلاً ‏ سنة ۳۹۲ ه بين ربيعة ومضر 
بعد أن دامت الخصومة بينهما مئة وعشرين QI,‏ 

Oly‏ نحن بدأنا من الشمال» نجد في الجزيرة قبائل ربيعة ومضر من عرب 
الشمال» وبعض الیمانیین و عرب الجنوب ولا سيما قبيلة كلب. 


ولا تذكر ديار ربيعة في الأدب الجغرافي حتى أواسط القرن الرابع. ومع أن ابن 
خرداذبه وقدامة وابن رسته والاصطخري يتحدثون عن ديار ربيعة وديار مضر فقط في 
ME A‏ '“ إلا أن بكرا كانت في القسم الشمالي مما يسمونه ديار ربیعة(* ؟, 
وكانت ديار ربيعة حسب ابن خرداذبه A۸ ]^ YYY)‏ م( تمتد من بازيدى (جزيرة 
ابن عمر) إلى رأس العين» ومن سنجار والخابور إلى آمد وأرزن» بینما كانت ديار مضر 
بين الخابور والفرات وتشمل الرقة والها وحران وسمیساط( C‏ ولكن قدامة یحذف 
أمد وأرزن من ديار CQ‏ 


ویرد ذكر ديار بكر عند ابن حوقل (۳۹۷ ه/ OM ٩۷۷‏ أما عند 
الهمداني (۳۳۲ ه/ 14 م) فتصل ديار ربيعة رأس العين ونصيبين وجبل الجودي 
في الشمال» في حين أن منطقة جبل طور كانت أول ديار بكر وتعود لبني 
C DOCS‏ وأخيراً يقسم المقدسي PAY)‏ ه/ AAY‏ م) الجزيرة بين القبائل الثلاثةء 


.58- «© اباحظ .. مناتب الترك» ص‎ (Y LY) 

۰۱۷۵ - ۱۷۶ ص‎ ٩ ج‎ o ul c£Y - ۲ .م ص‎ (Y: £) 

(۱۰۰) الصولي» ص Ve‏ 

. ۱۲ الذهبي - دول الإسلام (خط) ورقة‎ e) 

۰۲۵ ص‎ CLAU ۱۰۷ ۰ ١١5 ابن رسته» ص‎ (VY ص 10 وص‎ coul o ابن‎ (Y V) 
(OT ص‎ «ui الاصطخري» ص ۷۱ (ط.‎ 

(۱۰۸ انظر ابن الأثیره ج ۸» ص ۳۲۰ 

(۱۰۹) ابن خرداذبهه ص VY‏ وص Ao‏ 

VEO قدامة» ص‎ (Ys) 

(۱۱۱) ابن حوقل (ط. GALS‏ ص ۰۲۰۳ وانظر ص ۰۱۲۹ 

(XY)‏ الهمداني - صفة جزيرة العرب (باعتناء ابن بليهد) ص ۱۳۳. وهو يعطي تفاصيل طريفة عن 
منازل العشائر من ربيعة ومض ص ۱۳۲ - ۰۱۳۳ 


۳۳ 


* 


كما يلي: )1( ديار ربيعة» ومركزها الوصل؛ وتتد من الحديثة إلى سنجار» ثم 
نصيبين» ثم جزيرة ابن عمر. (Y)‏ ديار مضر إلى الغرب» ومركزها الرقة» ومن مدنها 
حوان والرّها. (Y)‏ ديار بكر إلى الشمال؛ ومدينتها الأولى C DUE‏ وكان بعض هذه 
القبائل مستقراً بینما بقي البعض منها OVO ey‏ 

Sy‏ ابن حوقل أن قبائل جديدة من قيس OE‏ جاءت في زمنه (۳۵۸ ه/ 
Ce ۹A‏ إلى Typ E‏ ورج القبائل الموجودة قبلها في THEO‏ أو pans‏ 
نفوذها عليها. ويذ كر (بني قشير) و(بني Gal‏ و(بني كلب) بين القادمين C124‏ 
ولکن یظهر أن بعض القبائل abil-‏ علی مواطنها في الجريرة» كما هو حال القبائل 
التي تسكن مدينة OM Gd Sah‏ 


لقد سكن x)‏ شيبان) في By jt‏ وكانوا مصدر اضطراب في الراوية الشمالية 
الشرقية منها في شهرزور في النصف الأول للقرن الرابع الهجري۱۳. وعاش (بنو 
نمير) قرب حزان وانتشروا إلى OOM fro‏ وقوي (بنو عقيل) وتنفذوا في الجزيرة 
وفي وسط العراق في النصف الثاني للقرن الرابع (( أما gy‏ تغلب فكانوا ساکنین 
قرب الموصل وإلى الغرب CT‏ 


وظهرت (خفاجة) في أواخر القرن الرابع الهجري» واستمرت تقوم بدور مهم 

في شؤون العراق الاوسط("۲ وقد انتشروا في نواحي الجنوب الغربي من الفرات 
بين الكوفة والبصرة""'. ويعزو ابن جبير (۰۸۰ ه/ (e ١١84‏ خراب الكوفة 
بالدرجة الأولى إلى خفاجة التي سكنت جوارها"". وكانت ديرة (بني أسد) قرب 


(۱۱۳) المقدسي» ص ۰۱۳۳ 

۰۲۹۲ الاصطخري» ص ۷۷ وص ۲۳ ابن حوقل (ط. کرامرز) ص‎ (YE) 

(۱۱۰) ابن حوقل» ص ۲۲۸. وقد احتلوا الأراضي حول حران وجسر مدبج lods‏ وخائوقة 
وعربان وقرقيسيا والرحبة. 

۰۱۶4 ص‎ eno O9 

FEY ص ۳۲۰ وص‎ cA ج‎ Gl ابن‎ OY) 

(۱۱۸) مسکویه؛ ج ۰۳ ص ۱۷ - ۰۱۷۷ 

)114( انظر الصابي» ص 440 - 4۵۳. 

(۱۲۰) ابن od‏ ج ۸» ص ۳۲۷. 

(۱۲۱) انظر السايي ص ۰4۷۲ ابن Gd‏ ج ۰٩‏ ص ۱۸۵ - ۱۹۷ 

(۱۲۲) الصايي» ص ۰4۷۲ ابن الأثير» ج 68 ص MW‏ 

۰۲۱۱ ابن جبیر» ص‎ O YY) 


Yt 


الكوفة وعين التمر. وهى حسب رواية الاصطخري فى المنطقة الكائنة بين القادسية 
والشقوق والسماوة وبادية البصرة. أما (طي) فکانت ديرتها وراء الشقوق*۱۲). 


وكان في الكوفة سنة ۳۱4 ه/ ٩۲۷‏ م خمسون ألف عائلة من ربيعة ومضرء 
وستة آلاف عائلة يمانية وأربعة وعشرون ألف عائلة من قبائل OTM ai‏ ویخصص 
الصولي القبائل الآنية في الكوفة: بني أسدء وبني الأشعثء والقیشین» وبني 
OM sts‏ 

وکا في البصرة قبائل ربيعة"""“ ومضر المشهورة بخصوماتها“"'. ويشير 
الصولي إلى وجود قبائل الهالبة والسامعة والجارودية وباهلة وحمان في O9 wal‏ 


وأشهر القبائل في البادية غرب البصرة بدو CT nae‏ ويرد ذکر بني دبیس في 
خوزستان سنة 4۰۰ [n‏ ۱۰۰۹ ۳۸ ولا Jig‏ بقاياهم إلى الآن. 


وقد كان العرب» يتعالون على ele‏ ولكنهم تسامحوا كثيراً وأبدوا رغبة 

في الزواج CUY‏ ويعلل الجاحظ ذلك باحتجاب الحرائر» وسهولة الاتصال 

OTP LL‏ وقد وصل هذا الاتجاه حداً أن كل خلفاء القرن الرابع كانوا أولاد 
(Té) uj‏ 
£ ۰ 


وأخذ العرب يشعرون أن انقسامهم إلى بدو وحضر من جهة وإلى قبائل من 
جهة ثانية كان مصدر ضعف لهم. وهذا أدى ببعض الكثاب» ولا سيما الجاحظ؛ إلى 
تأكيد أن العرب أمة واحدة تربطها ثقافة مشتركة وعادات متشابهة ولغة واحدة» وأن 
الفوارق الناتجة من احتلاف الموطن أو القبيلة هي ضكيلة وسطحية”"©. وذهب 


)£ ۱۲) الاصطخري» ص ۰۲۲ 

(۱۲۰) البراقي» ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ 

)3( الصولي ص Yo‏ 

(VY)‏ الذهبي؛ ورقة ٠١‏ أ. 

۰۳۷۰ - ۳۹۹ ج ۸ ص ۲۸۰ مسكوية ج ۰۲ ص‎ » ae OYA) 
(9؟1) الصولي ص ۲۱۰ ولعلها كانت فروعاً من قبائل.‎ 
۰۲۲ الاصطخري» ص‎ (Y) 

NOY ص‎ ۰٩ ج‎ oM ابن‎ (Y) 

(۱۳۲) مجلة الشرق سنة ۰۱٩۳4‏ ص ۰4۱۳ 

۰۲۷) باعتناء السندوبي» ص‎ celà Ul رسائل‎ (TT) 
.414- £YY الشرق ۱۹۳4 ص‎ )۱۳۶( 

۰۷ - ٦ متاقب الترك» ص‎  ظحاجلا‎ (AY'0) 


۳۵ 


آحرون» كالثعالبي والهمداني» إلى أبعد من ذلك في تمجيد العرب وعدهم أشراف 
الأم وفي اعتبار لغتهم أحسن اللغات" ۳. 


Y‏ الفرس والديلم 


Uf‏ الديالمة فهم شعب إيراني جبلي كان يسكن جنوبي شرقي بحر 
قروی. QT)‏ وقد = بعضهم إلى العراق قبل التغلب البويهي JOYA), ۳۲۳۶ iw‏ 
وبعد ذلك التغلب» صار الديالمة يكوّنون الجزء المهم من الجيشء والجماعة الرئيسية بين 
السادة الإقطاعيين ملك الأراضي"'. 

وقد كان في العراق - إضافة إلى الديلم - كتلة من الفرس المتحضرين؛ ولعل 
بعض هؤلاء كانوا أحفاد من بقي في العراق بعد الساسانيين» بینما تسلل آخرون إلى 
العراق بعد ظهور العباسيين Lopaty‏ في عصر المأمون. وقد كانت لهم أهمية خاصة 
في حقل الثقافة dally‏ ثم خلفهم الأتراك في ها( 


م الترك 


ظهر الترك في عصر المعتصم (۲۱۸ - ۲۲۷ ه/ ۸۳۳ - ALY‏ م) وصارت 
لهم الكلمة العليا في البلادء وحافظوا على سلطتهم حتی الفتح OEN ce E‏ وقد 
كتب etl‏ رسالة في مدح ALS‏ بعنوان مناقب الترك» أثنى فيها على شجاعتهم 
وصبرهم وأمانتهم وعلى قابلياتهم العسكرية عامة. ولقد ذهب إلى تسميتهم ب (بدو 
العجم)» وأوضح بأنهم لا Ogle‏ للصناعة أو للزراعة أو OPW‏ ثم كان الجيش 
البويهي يتألف من شقين: الرجالة الديالمة» والفرسان C194 SN‏ 


AY)‏ الثعالبي فقه اللغة» ص 4۱ رسائل بديع الزمان الهمداني» sel;‏ الطرابلسي - بپروت 
AAYA‏ ص ۲۷۹ - ۰۲۸ 

Minorsky, Dailamites, pp. 2 - 3. (TV) 

۰۱ ص‎ Ve مسکویه‎ QYA) 

(۱۳۹) .م ج ۰۲ ص ٩۱‏ - ۰۹۷ 

Minorsky, op. cit. pp. 11 -12 ) £+)‏ اشرق ۰۱۹۳4 ص c£‏ وص £Yo‏ - ۰۶۲۲ 
الطبري» س ۰۳ ص 4۳۹ اللجاحظ ‏ مناقب الترك» ص VO‏ 

)£1 1( الفخري» ص ۱۸۱ الجاحظ - البیان والتبپین» ج (Y‏ ص ۰۲۰۳۱ الصابي: ص ۱۱ وما 
بعد‌ها. 

AY الجاحظ ۔ مناقب الترك ص‎ (y £Y) 

-Minorsky, op. cit. pp. 20 -21 ص ۲۳4 وما بعدهاء‎ (Y مسکویه» ج‎ (EY) 


۳۹ 


4 النبط والارامیون 


ويستعملٍ لفظ (النبط) للإشارة إلى الفلاحين الذين يتكلمون الآرامية في 
العراق, وخصوصاً في منطقة البطیحة(**۱). وقد أوضح ابن الكلبي أن العرب كانوا 
يطلقون لفظ (النبط) على سكان العراق الذين لم يكونوا رعاة ولا و 
ويستي المسعودي فلاحي العراق C (oU JD, (hal‏ ويصيب المسعودي حين 
. يعتبر النبط سكان العراق القدماء» ol,‏ الفرس اضعفوهم. ثم يذكر أن النبط دخلوا في 
جملة الفرس «وانتسبوا e]‏ وأنه لما حصلت الفتوحات ۳0 ذهب بعض ue‏ 
إلى الانتساب إلى الفرس «وأنفوا من النبطية لزوال العز الذي كان فیهم» وانتمى 
جلهم إلى ملوك الفرس». ثم يقتبس شاعراً يتساءل: 

«وأهل القرى كلهم یدعون بکسری قباذ فأين النرط؟۷““ 


ليظهر بذلك of‏ عامة القرويين من النبط. وأخيراً يتتحدث عن قرى نبطية قرب 
CAL ale‏ 

العراق وأخرجت عدداً HO‏ الكبان اتکی والعلماء m 5e‏ . وقد 
كانت حران الرکز الأول للثقافة الأرامية وفيها بقية الدين الصابئي لقدم الذي يدور 
حول عبادة الکو کی ۲ وكانت هناك مجموعات كبيرة E‏ من الآراميين 
المسيحيين في تکریت(۳۱ والرقة وقرب C70 ea gl‏ 


o‏ الأكراد 
أما الكرد فکانوا یسکنون في القسم الأعلى من الجزيرة في الجهات الشرقية 


-E.L., vol. I, p. 802 ۸ الملقدسي» ص‎ ££) 

۰۱۳۶ ص‎ ۳ C ياقوت = معجم البلدان»‎ )۱ £o) 

)£ 1( السعودي - cui‏ ص ۷ وص ۳۷ - ۰۳۹ 

۰۳۸ - ۳۷ ص‎ ceo (VEY) 

MM السعودي - مروج؛ ج ۷: ص‎ (MEA) 

AYA. 4۲5 ص‎ ۰۱٩۳6 ia انظر الشرق‎ (£3) 

)10%( ابن حوقل ص ۰۲۲۱ 

ceo (101)‏ ص ۲۲۲ وص ۲۲۸ الاصطخري» ص ۰۷۷ 
(۱۰۲) ابن حوقل ص ۰۲۱۷ 


۳۷ 


والشمالية الشرقية منها. وكان أكثرهم رعاة أو في مرحلة تلي مرحلة الرعي. واستقر 
بعضهم في قرى قرب الموصل وفي بعض المدن کالوصل"۳۳. وأشهر قبائلهم في 
القرن الرابع الهجري (العاشر البلادي) هم قبائل محميد ومذبانی(* C?‏ وحكاري. 
وتفيض المصادر بالإشارة إلى أن الأكراد كثيراً ما كانوا السبب في قطع 
الواصلات E (Vee),‏ 


۲ — مجموعات صغيرة 


cs,‏ في العراق عدة مجموعات يهودية. وكانت بغداد موطن رئيس الطائفة 
الإسرائيلية (رأس الجالوت) ومركز اليهود الأول"*. وكان فيها شارع خاص یدعی 
(درب ee ered‏ البصرة على كتلة بهودية مهمة. وسكن اليهود Lal‏ 
(بجوار idas (als‏ (بجوار ats, «QUI‏ على رأس كل منهما عميد (غاؤن). 
وكان عامة اليهود ذ في القرن Ty vi Ju‏ (التاسع الميلادي) صباغين وصفارين 
وقصابين» الا أن وضعهم تبدل في القرن الرابع الهجري» فكان منهم التجّجار 
والصیافون» كما كان منهم الموظفون الإداريون Rs‏ 


ومن الجماعات القليلة التي كانت في العراق في القرن الرابع الهجري» الط 
وهم في الأصل هنود نقل بعضهم الحجاج من السند إلى البطيحة. وكان الزط 
يشتغلون بتربية الجاموس. ولا كان الجاموس لا يخاف aya‏ فقد اعتقد الحجاج أن 
الزط هم حير من يقوم بالحراسة في منطقة البطيحة. وقد نفي الزط في القرن الثالث 
الهجري في خلافة العتصم؛ على أثر عصيان tes mon os‏ لا أن 


۰۲۱۷ ص‎ »..۵ (YoY) 

(ot)‏ بری البروفسور مينورسكي ‏ أستاذ الأدب والتاريخ الفارسي بجامعة لددن ‏ انه یحتمل أن 
یکون الاسم i TD‏ إلى منطقة Adiabene‏ القديمة. 

(هه١)‏ انظر الصولي» ص ۰۱۳1 ص VAY‏ أبن جبیر» ص YET‏ مسكويه ج ۰۲ ص ee‏ 
(ولأجل معرفة دور الأكراد السياسي في القرن الرابع الهجري انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة Kurds‏ 
ومسكويه؛ ج (Y‏ ص AV - AT‏ وص ١45 VEE‏ وص ۱۷۱ - ۷ وسلیمان؛ الصائغ: تاريخ الموصل» 
ج ۱؛ وتاريخ الكرد وكردستان محمد أمين زكي» والعشائر الكردية للمحامي عباس العزاوي). 

Mann, J.Q.R. n. s., II, pp. 465 - 6. (Ve) 

£o ص‎ ck معجم البلدان» ج‎  توقاي‎ (1 OV) 

)١١8(‏ المشرق ۰۱۹۳4 ص ٤۲۹‏ - ۶۳۱ اللباحظ ‏ ثلاث رسائل باعتثاء فنکل ص 2١7‏ انظر 
رحلة بنيامين (تعريب عزرا حداد)» الملحق ۳. 


۳۸ 


بعضهم استمر یسکن قرب خانقین("*'. 

Lely‏ نشير إلى وجود (الجرامقة) ولعلهم من Cet‏ وإلى «الزج» وهم 
في الأصل من السواحل الشمالية الشرقية لافريقية وكانوا يجلبون للخدمة أو للعمل 
في المزارع ONY pull,‏ 

وهکذا يتبين من تعداد عناصر العراق الصفة المعقدة الختلطة لسکانه؛ إذ لم 
تكن تلك العناصر مختلفة فى أجناسها فقط بل فى مهنها أيضاً. فعرب المدن كانوا 
يشتغلون بالتجارة والمهن الحرة» والنبط كانوا يشتغلون بالزراعةء بینما كان البدو 
یشتغلون بتربية الواشي والرعي» وكان الترك والديلم جنوداً. وكان بين المسيحيين من 
يشتغل بالترجمة والطب» وين الیهود من يشتغل بالتجارة والصيرفة. وهکذا كان EIS‏ 
السكان يتناسب مع تقسيم العمل والانتاج. وقد ساعد هذا على تنظیم اجتمع وجعله 
وحدة اقتصادية. ومن ناحية أخرى كان احتلاف المهن يقوي الشعور بالدفرة 
الاجتماعية بين مختلف العناصر. وبالنتيجة أدى التقارب والتنافس في اجتمع العراقي 
إلى أن يصبح هذا الجتمع ملیاً بالحيوية وبالفرقعات في آن واحد. 


Baladhuri, Origins, II, pp. 105 - 111. (Yo1) 
۰۱۱٩ ص‎ ۷ z السعودي»‎ (4s) 
ص ۷۷۲ الجاحظ  رسالة في فضل السودان.‎ (Y انظر الطبري» س‎ Q1 


۳۹ 


Rene 
A Ce SL 


St‏ نظام الأراضي 
٩‏ س أساسه 


كان العراق قبل كل شيء قطراً Lely;‏ تعتمد اقتصادياته على الزراعة في 
الدرجة الأولى» وكانت الار ض pal‏ حقل qeu‏ 

ومهما احتلف الفقهاء في كيفية استيلاء العرب على العراق» وهل كان ذلك 
صلحاًء ef‏ عنوةء فالهم هو أن أراضيه اعتبرت ملكأ مشتركاً للأمة الإسلامية. فقد 
كتب الوزير علي بن عيسى إلى عامله على منطقة الصلح والمبارك لیخبره أن السواد 
أحذ die‏ وانه ليس ملك الخليفة أو الدولة» بل انه فيء السلمین؛ aly‏ بمثابة وقف 
لهم وان ززاعه بمنزلة مزارعين يدفعون افراج إيجاراً للأراضي التي بزرعونها(۱). ويؤيد 
مسكويه والاصطخري هذا الرأي» ويضيفان إلى ذلك أن الأراضي حول البصرة هي 
عشرية لأنها أراضي موات تم إحياؤها بعد الفتح الاسلامي(). 

ومع ذلك فقد وجدت في العراق أنواع مختلفة من SU‏ دون أن تكون 
هناك حطوط واضحة تميّر بينهاء كما كان يوجد كثير من التنوع في شروط الملكية 
في كل نوع إذ كانت شروط استغلال الأراضي تعتمد عادة على أشخاص أصحابها 
ومراكزهم. وكانت الأراضي مسجلة في ديوان انراج المركزي في بغداده كما كانت 


)1( الصابي - الوزراء» ص ۳۲۸ - ٩‏ وص ۳۹۰ - ۰۳۳ 
(Y)‏ الاصطخري» ص ۲۸۰ ابن حوقل» ص ۰۲۳٩‏ مسکویه؛ ج OY‏ ص ۰۱۲۷ 


£Y 


مسجلة في الدواوين الحلية کل في منطقتها(”". 
ا أنواع الأراضي ; 
of iss,‏ نصئّف الأراضي بصورة عامة إلى خمسة أصناف رئيسية 
أ الأراضي السلطانية» وهذه تعود إلى الخليفة أو الأمير gue‏ 
. الاقطاعات. 
is c‏ الملك. 
3- أراضي الوقف. 
ه ‏ الأراضي المشاعة. 


- الأراضي السلطالية 


pup‏ هذا الصيف في أصلها a al‏ ضي التي صادرها العباسيون من 
Poy yall‏ وقد توسعت تدريجياً عن طريق الشراء» أو بمصادرة ضياع ماتوا 
أو موظفين فصلوا من وظائفهم لأسباب مختلفة”*»: أو عن طريق CONUM‏ و 
الضياع السلطانية منتشرة في مختلف أنحاء العراق: في السواد» وبجوار بغداد m‏ 
والبصرة وواسط(؟ وفي الأراضي المسترجعة من PD as‏ وحول الوصل(* 
وكذلك في الأهواز وایران( ؟. وقد و ات على هذه الضیاع آسماء مختلفة؛ تشیر إلى 
أصنافهاء مثل الضیاع الخاصة» والفراتية, والستحدثة» والمرتجعة. فالمستحدثة ئة ضياع 
أضيفت OM‏ والرتجعة هي ضياع أقطعت من قبل» ڈ ثم ألغى الخليفة إقطاعهاء 
لسبب PU‏ 0 ولا يوجد في الصادر العاصرة ما يوضح معنی m‏ الأخرى. ويبدو 
أن (الخاصة) هي ضياع الخليفة التابعة لبيت مال الخاصة» وأن (العباسية) هي ضياع 


NYE ص‎ M القلقشندي - صبح الأعشى» ج‎ (Y) 

)4( قدامة - الخراج» ص ۰۲۱ الجهشياري)» ص .5١‏ 

A ص ۲۱ الجهشياري)» ص‎ dala (o) 

)1( سيوضح الإلجاء فيما بعد. 

LEY ج ۸ ص‎ o مسکویه» ج ۱ ص ۱-1۰ قدامة» ص ۱ ۰۲ ابن‎ (Y) 

VEY ص‎ deli (A) 

)^( مسکویه» ج c‏ ص £8 

SM الطبري» س ۰۳ ص ۰۲۱۰ اليعقوبي» ص ۲۷۱ - ۰۲ مسکویه» ج ۱ ص‎ (e) 
VEE مسکویه» ج ۰۱ ص‎ )۱۱( 

۰۱ 5 عریب» ص‎ (VY) 


ft 


ترجع إلى بيت of, «JUI‏ (الفراتية) هي الضياع التي تقع على ضفاف OM aL‏ 

وقد آنشعت عدة دواوين لإدارة الضياع السلطانیة O‏ فكان لام القتدر مثلاً 
ديوان حاص لإدارة ضیاعها(۳. وكانت كل ضيعة أو مجموعة ضياع توكل إلى 
عامل يضمن خراجهاء أو يعطيها بالضمان إلى شخص OV a‏ وكان المعتاد أن 
تضم ضياع OM aL‏ 

ويظهر أن ضياع الخلافة كانت واسعة. ففي جريدة علي بن عيسى لسنة ۳۰۷ 
ه/ ٩۱۸‏ نرى مقدار خراجها كما يلي: 


OME} —-‏ ۵۱۱,۶۶۷ ديناراً. 
= الفراتية 1۱۷,۱۲ ديناراً. 

Jus ۱44,۷۰۰ OM - 
Cus ۲۸۹,۰۳۲ الستحدلة‎  - 


وکان خراج الضیاع السلطانية في الأهوازن حسب قول العامل؛ يساوي خراج 
بقية OY pol ME‏ ولاجل أن نحصل على فكرة معقولة عن daw‏ الضیاع السلطانية 
علینا أن نعذ کر أن العمال کانوا يتغاضون عن خراج بعض الضياع» كما کانوا 
يأخذون نسبة مخفضة من البعض الآحر"". وکان أهم» وربا آوسع جزء من 
الضیاع السلطانية يقع على الفرات Osa‏ 

ثم تفلصت ضياع الخلافة بسرعة بعد سنة ۳۱۷ ه/ AYA‏ م نتيجة إفلاس 


(۱۳) انظر زیدان - التمدن» ج ۲» ص ۰۱۳۲ 

NOY مسكويه؛ ج ۰۱ ص‎ (M) 

SY نفس الصدر» ج ۰۱ ص‎ (Yo) 

9( التنوحي» c‏ ۱ ص ۱۰۲ الطبري» س «Y‏ ص ۰۲۲۲۶ 

(۱۷) مسکویه» ج ۱» ص ۱۵۲ التنوخي» ج ۰۱ ص 23١‏ ابن Gd‏ ج ۸» ص 1۸. 
(۸ ۱) باستثناء الضياع السلطائية بجوار واسط. 

)4 1( باستثناء ما حول واسط. 


Von Kremer, ‘Aili b. ‘Isa, p. 31. (Y) 

VEE انظر التنوخحي؛ ج لاء ص‎ (Y Y) 
Von Kremer, op. cit., p. 80. (YY) 
Ibid., p. 31. (Y) 


الخرينة» وشغب اند للحصول على الرواتب. وقد اضطر الوزیر اپن مقلة سنة ۳۱۷ 
ه/ ٩۲۹‏ م إلى بیع كثير من هذه الضياع نتيجة أزمة DR‏ وباع الوزير الحسين 
ابن القاسم سنة is n‏ ۱ م - نتيجة استمرار هذه الأزمة - ضياعاً سلطانية 
بخمسمعة آلف C9 us‏ واستمر على نطاق واسع خلال خلافة القاهر. وفي سنة 
۰ ه/ ٩۳۱‏ م فوّض القاهر Uf‏ العباس النوبختي لیتخذ التدابير اللازمة بیع الضیاع 
السلطانية بصورة منظمة فباع pf‏ العباس ضياعاً بخمسمفة ألف دینار في الیوم 
OSM‏ . وفي ٩۳۳ [n ۱ (e‏ م باع الوزیر ابن مقلة ضياعاً سلطانية ببلغ 
مليونين وأربعمعة ألف دینار (۲,۹۰۰,۰۰۰). ورغم تكرر البيع فقد بقيت - بعد 
خلع القاهر سنة ۳۲۲ ه/ ٩۳۳‏ م آراض واسعة من ضياع خاصة ومستحدثة 
وعباسية OMA Ay‏ ثم كانت حاتمة ضياع الخلافة» بعد التغلب البويهي؛ إذ استولی 
عليها معز الدولة سنة ۳۳۶ ه/ ٩40‏ م» وأعطى الخليفة اقطاعاً صغيراً محلها“". 


الإقطاعات 


تقع أكثر الأراضي الزروعة في هذا الصئف. ويقول الخوارزمي (توفي سدة 
(e ۷ A YAY‏ في تعريف الاقطاع: : oh‏ يقطع السلطان رجلا Lol‏ فتصير له 
des‏ أي TO ol‏ تصبح ملكا لصاحب الاقطاع. ولكن حق الملكية لم ae‏ 
Las‏ فيذكر عريب أن المقعدر اضطرء لحصول أزمة adh‏ إلى استرجاع اقطاعات 
سابقة وأنشأ لها bys‏ حاصاً هو «دیوان الرتجعات»(۳۱. 


ولا يحق للخليفة ‏ نظرياً ‏ منح الاقطاعات الا من أراضيه الخاصة""» ولكن 
هذه القاعدة أهملت في MSL‏ ولم تكن على أصحاب الاقطاع واجبات 


۰۲۰۰ ص‎ (Y مسکویه» ج‎ (YE) 

SY المصدر نفس ج ١؛ ص‎ (Y0) 

VEO المصدر نفس ج ۰۱ ص‎ (Y1) 

۰۲۱۰ ص‎ Oh المصدر نفسف ج‎ (YY) 

.۲۹5 المصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (YA) 

A المصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (Y4) 

۰۳۹ الخوارزمي - مفائیح العلوم» ص‎ (T+) 

(۳۱) عريب - صلة الطبري» ص Ato‏ 

(۳۲) الاوردي - الأحكام السلطانية» ص ۰۱۸۳ 

(۳۳) مسکویه: ج ۰۱ ص VY‏ الطبري» س ۰۳ ص ۰۲۱6۵۳ 


£1 


عسكرية» ولكن عليهم دفع بعض الضرائب"» وتصليح القنوات والجسور التي تقع 
في ۲ اضیهم(۳. 


وكان الخليفة مانح الإقطاع الأولء كم شاركه أمير الأمراء بين سنة ۲۲۶ - 
٩۳۰ fa "Yt‏ - ۹4۰ م في هذا الامتياز وأحذ يملح الاقطاعات. وأخيراً أصبح 
P"‏ البويهي» بعد سنة ۳۳۶ ه ينفرد CHE‏ الاقطاعات( ۳, 


وتصئّف الإقطاعات نظرياً إلى صنفين» وذلك بالنسبة إلى ما يصحبها من 
حقوق: 


١‏ إقطاع التمليك: وبموجبه تكون لصاحبه ملكية تامة» وقد تکون ورائية أيضاً. 
وعلى صاحب هذا الاقطاع دفع العشر. ويعطى اقطاع التمليك عادة من الأرض 
الوات لإحيائهاء أو من أرض توفي صاحبها دون C,‏ 


۲ - إقطاع الاستغلال: وقد يبدو انه تطور لإعطاء الأرض بالإيجار أو بالضمان أو 
بالمزارعة70©. وكان یعطی عادة من الصوافي مقابل نسبة من الحاصل أو دفع مبلغ 
نقدي محدود(*۳. ولكن اقطاع الاستغلال يختلف عن ذلك فهو ناشیء عن تسلط 
الجند (في العصر البويهي)» وكان يعطى لرجال الجيش من أرض الخراج» ويفترض فيه 
أن يفيد المقطع من الوارد ويدفع شيئاً منه للدولة» ولكن الجند لم يدفعوا في الغالب 
شيئاً. وهذا الاقطاع لا يورث Css‏ 


Nj‏ أن نوع الاقطاع كان يعتمد في الواقع على مركز صاحبه؛ لا على ما 


MY - ۱۳۹ ص‎ OY القلقشندي - صبح الأعشى؛ ج‎ (t£) 

YOY الصابي 5 تاريخ الوزراء» ص‎ (Yo) 

۰۳۷٩ مسكويه؛ ج ۰۱ ص ۰۱۳۰ وص‎ (Y) 

۳۷ الخوارزمي» ص ۰ الاوردي» ص ١85‏ - لاء القلقشندي ج CY‏ ص ۱۱۳ - ۰۱۱5 
قدامة - (dax) cul‏ ورقة ۸4 ب A‏ أ 9 - 58 .Lokkegaard, Islamic Taxation, pp.‏ 

۰۱۸۳ الخراج» ص 604 الاوردي» ص‎ - eol بن‎ ur انظر‎ (YA) 

)4( أبو يوسف ‏ الخراج (القاهرة ۱۳۸۲ ه)» ص COA‏ ابن رجب الحنبلي ‏ الاستخراج لأحكام 
gl h‏ ص ١١ء‏ قدامة بن جعفر - الخراج (خط) ص 86 ب - FAV‏ 

- ۱۱6 - ۱۱۳ ص‎ OY صبح الأعشى؛ ج‎  يدنشقلقلا‎ ۱۸۷ - ١85 الاوردي» ص‎ )4۰( 
Lokkegaard, op. cit., pp. 59-60. Cahen, L'Evolution وانظر‎ ٩۱ - ص ۰ آب‎ (h) الخراج‎ 

de l'Igtá', pp. 33 - 4 


£N 


يصحبه من حقوق نظرية. وعلى هذا الأساس العملي: Le‏ تمييز الأنواع التالية: 
)1( اقطاعات مدنية. 
(Y)‏ اقطاعات خاصة. 
(Y)‏ اقطاعات الخليفة. 


)£( اقطاعات عسكرية. 

ف الاقطاعات الدلية كانت gol‏ للموظفين بدل الرواتب» و کانت أكثر آنواع 
الاقطاع شیوعاً في مفتتح القرن الرابع الهجري. فعندما يتسلم الوزیر مقالید الوزارة 
يعطى الاقطاعات. فاذا ما عزل» أحذت au‏ وسلمت إلى خلفه في CEN Sl‏ 
وکانت اقطاعات الوزراء واسعة“» يديرها دیوان حاص یسمی «دیوان اقطاع 
Mel yg‏ 

ويعطى لبقية الموظفين الكبار إقطاعات أيضاً. ففى عام ۳۲۵ ه/ ٩۳۲‏ م قدم 
ابن رائق أمير الأمراء لبجكم» ضامن ولاية الأهوازء اقطاعات يبلغ واردها خمسين 
ألف ديئار في السدة““. وفي ۳۳6 ه/ £o‏ م اقطع معز الدولة البويهي حاشیته 
اقطاعات واسعة“» كما أنه اقطع خازنه"“. وفي سنة ۳۹۷ ه/ AVY‏ م آثبت 
عضد الدولة اقطاع of‏ اسحاق الصابي كاتب ديوان الرسائل"““. ولا بفرض هذا 
النوع من الاقطاع أية مسؤولية على صاحبه. 

أما الإقطاعات الخاصة فكانت تمنح إلى أفراد لهم حدمات خاصة أو قابليات 
خخاصة» دون أن يكونوا موظفين كالشعراء واحدئین CP ally‏ ويكون لصاحبها 


۰۱۳۷ ص ۱۳۳ التنوحي  الفرج بعد الشدة ج ۰۱ ص‎ coo مسکویه» ج ۰۱ ص‎ (£N) 
YY الصابي» ص‎ 

A ولا يقل واردها عادة عن ۰۰,۰۰۰ دینار في السنة. انظر الصابي» ص ۲۳ مسکویه, ج‎ (EY) 
۰۲۶۱ ص 2159 یائوت - معجم الأدباء» ج مق ص ۲۷۸ مسکویه؛ ج ۲ ص‎ 

(4۳) عریب» ص ATO‏ 

YE ص‎ tl مسکویه؛ ج‎ (Et) 

۰.۹۱ مسکویه» ج ۲ ص‎ (fo) 

)£1( مسكويه؛ ج eY‏ ص AAA‏ 

۰۳۳۲ یاقوت - معجم الادباءه ج ١ء ص‎ (£V) 

)^£( الأغاني» جه (بولاق)» ص ۱۱۸ وما بعدهاء ٩ g‏ ص ٩ Y £A‏ الخطيب البغدادي» We‏ 
ص ۰۳۲۱۸ 


£^ 


الملكية التامة وحق توریثها من بعده. فهناك اشارة إلى اقطاع كانت تتمتع به حفيدة 
الشاعر البحتري في خلافة الراضي وكان قد منح مجدها *. 

ویدخل في هذا الصدف اقطاع الأرض (المتروكة) والوات لغرض إحيائها. 
وكانت الطريقة المتبعة هي أن يجلب صاحب الاقطاع الفلاحين لاستغلال الأرض 
ویجهزهم بالبذور والمالء كما أنه يقوم بكري القنوات» ويدفع للخزينة مقداراً معيناً 
من الال کل سنة. ویتمتم صاحب الإقطاع؛ مقابل ذلك» بملكية رقبة الأرض وبحق 
توريثهاء ویعفی من کل ضرببة أخرى ومن أي تدحل حكومي” © ابتداء ولعدة سنين 
لغرض الدماء ثم يدفع العشر. 

ولا استولى معز الدولة على ضياع BIL‏ خصص للخليفة اقطاعاً حاصاً به. 
وكان هذا الاقطاع يشبه الاقطاع المدني» وفوق ذلك كان هذا الإقطاع في حماية 
الأمير البويهي(۱؟. وكان للخليفة كاتب يقوم بإدارة هذا الاقطاع۳. 

وهناك اقطاع يشبه هذا الاقطاع وهو إقطاع الأمراء. ففي سنة ۳۸۰ ه/ 
۰ م اتفق صمصام الدولة وبهاء الدولة بأن يكون لكل منهما اقطاعات في أراضي 
2S‏ 0 وربا كان هذا الاقطاع ملكا دائماً لصاحبه. 


ويكون تقدير الإقطاعات والضياع حسبا معدل للوارد من الضرائب يعرف 


C5 LL‏ وتقدر العبرة ob‏ يؤخذ معدل الوارد لسنين عدة من سني الرخاء 
والقلّة**». وقد تتبدل أحوال الزراعة والأسعار وتختلف العبرة عن الواقع» وقد يعاد 


(uui (£4)‏ € ۸ ص YA‏ (الترجمة الانكليزية)» c‏ ۸ ص wb) ٠١‏ الشالجي)؛ انظر الصابي» 
ص ۰4۰۱۷۱۳ ص ۱۸۱ - SAY‏ 

(۰ه) انظر عهود الطیع في القلقشندي» ج ۳ ص ۱۲۳ - av‏ وص ۱۳۹ - ۰۱۸۳ والأراضي 
(الدروكة) هي الأراضي التي آهملت فخربت. وانظر الصولي - أدب الکتاب؛ ص PY‏ واخطیب 
البغدادي» ج ۰۸ ص LAY‏ 

9( مسکویه» ج ۲ ص ۰۳۶۱ uM ol‏ ج A‏ ص ۰4۷۸ 

SUYA ج ۰۸ ص‎ well ابن‎ (o Y) 

(oT)‏ مسکویه؛ ج Y‏ ص ۲۷۱ - ۲. وکان صمصام الدولة أمير (be)‏ وفارس؛ وکان بهاء الدولة 
أمير العراق وخوزستان. 

ty‏ 0( انظر الصابي - وزراء by‏ القاهرة)» ص ۱۸۵ وص ۰۳۹۳ التنوحي - نشوار (ط. الشاممي)» 
€ ۸ ص ۱۲۷ . 

Bosworth, Abu Abdallah al-Khawarizmi, JESHO, .۰ الخوارزمي - مفاتیح»؛ ص‎ (00) 

XII, 1969, pp. 155 - 6; Lokkegaard, op. cit., p. 61. 


£4 


النظر عندئذ في العبرة في منطقة أو ولاية بإعادة eM‏ والعقدير» وهذا هو 
C9 [desl‏ 


وبمجيء البويهيين» مر الاقطاع بمرحلة عسكريةء إذ وزعت الأراضي على الجند 
بنطاق واسع. وحصل هذا التبدل نتيجة آمرین: آزمة ay I‏ من جهة ونظرة البويهيين 
من جهة انية. برزت أزمة الخزينة في أوائل القرن الرابع نتيجة سراف القصر في 
الدفقات. وانقسام الجهاز الاداري في الرکز وجشعه؛ وطمع الجند القلق dil‏ 
وضغطهم الستس وتقلّص آراضي الخلافة. وقد جرت محاولات لواجهة الأزمة کبیع 
ضياع Ad‏ وعقد القروض المحدودة» ثم [نشاء مصرف رسمي والتدقیق في 
الحسابات مع محاولة التوفین دون أن يُلجأ إلى الإقطاع"“. ولکن البويهيين 
بخلفيتهم الاقطاعیة(** ونظرتهم القبلية إلى الأرض كغنيمةء واهمالهم الفهوم 
الإسلامي |as dg‏ هذه الخطوة الجديدة. 

ويلاحظ أن الخلفاء» وخاصة بعد ادخال المماليك الأتراك في الجيش من قبل 
العتعصم صاروا يقطعون القادة أحياناً(*”2. اقطع الوائق ايتاخ قطيعة على القاطول؛ 
وكانت لبغا اقطاعات ولوصيف ضياع في اصبهان C ubl‏ وكان لباغر اقطاع من 
عدة قرى في سواد الکوفة"؟. واقطع محمد بن عبد الله بن طاهر (سنة ۲۰۰/ 
١‏ من صوافي طبرستان"". 


توسّع العباسیون في منح الإقطاعات للقادة ALAM‏ بتأثير ضغط هؤلاء» وأدى 
هذا التوسع إلى أن الجئد الأتراك شغبوا ضد هذا الاتجاه OY‏ القادة كانوا يستأثرون 
OP aly‏ ولكن هذه الاقطاعات لم تكن بدل الرواتب بل كانت امتیازات ومنحاً 


(o)‏ انظر الجهشياري - الوزرای ص ۱۳4 قدامة» الخراج (دي خویه)» ص ۲۳۲۱ - ۷» وانظر: 
Cahen, L'Evolution de l'Iqtá' - Annales E,S.C., 1953, pp. 35 - 6, p. 46; Lambton,‏ 
Reflexions on the igtá' (Arabic and Islamic Studies to Gibb, 1965), p. 368.‏ 

M. Shimizu, Les finances publiques de l'Etat Abbaside, Der Islam, السظطلم‎ (oV) 
وما بعدها.‎ YOA دراسات في العصور العباسية المتأخرة» ص‎  يرودلاو‎ 1965, pp. 1 - 24; 

۰۲۲ 4 ص‎ dall انظر البيروني - الآثار‎ (aA) 

)09( اليعقريي - بلدان» ص ۰۲۰۸ ص ۰۲۷۷ 

)+1( الطبري» س Y‏ ص CL EON‏ ص ۱۸۳۸ ابن GBM‏ ج V‏ ص ۰۳۳ 

oY ص‎ Ve ol ابن‎ «Yo Yo الطبري» س ۰۳ ص‎ (VN) 

Yo £Y ص‎ «Y الطبري» س‎ (AY) 

AYAT الاصطخري» ص ۰۱4۲ الطبري» س ۰۳ ص‎ Y 
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اضافية. ولعل هذا الاقطاع تلاشى بعد فشل JA‏ اك في مواجهة الأخطار وانتعاش 
الثلافت ولکنه لم یتوقف» }3 ad‏ بجکم آمید AT‏ يقطع سنة YYo‏ ها t aT"‏ 
اقطاعاً وارده ۵۰,۰۰۰ C9 us‏ إن هذا الاقطاع لم يكن ورائياً وللخليقة أن يلغيه» 
أي أنه سار وفق 5 Cus‏ 


وكانت الحاجة العاجلة إلى المال لدفع رواتب اند والموظفين سبباً في انتشار 
الضمان في الربع الأخير للقرن الثالث/ C eut‏ وأعطيت مناطق ومقاطعات 
بالضمان حتى في السواد. ويتولى الضامن Td‏ الضرائب بمساعدة الحكومة J‏ 
dép‏ ولکنه یخضع لاشراف الدواوين. وقد يكون الضامن موظفاً أو قائداً أو تاجراً 
أو وزير" a‏ . ومع منع الضمان للعسكريين والوزراء سنة ۳۲۰۷ ^[ ۹۱۹ On,‏ فان 
ذلك اهمل وتولى قادة ورؤساء أقوياء مثل بجکم C POL La bon‏ وكان 
الضمان محدوداً j‏ في الوقت ولا تصحبه امتیازات» وان كان ) ثره سلبياً في e‏ 
ال Vd,‏ 
والزرع . 


Y‏ أن الوضع تخیر بعد مجيء البويهيين» وكانت السنة ۳۳۶ ه/ 148 م 
حاسمة في شمول الصفة العسکر ية الإقطاع؛ إذ إن معز الدولة أعطى الإقطاعات 
لقادته وخاصته ثم توسع بحيث Lass‏ من الجند. dodi £l,‏ ليكون البديل 
العادي Oot‏ وفي بعض الحالات أعطيت مناطق للجند biel‏ عطاءهم من 
واردها فاستأثروا بالوارد وامتلكوا الأراضي عن طريق Money LY‏ وتوشع نطاق 
الإقطاع العسكري زمن بختيار ابن معز الدولة" 2 واستمر زمن عضد الدولة رغم قوة 
e CL.‏ توشع بعده حتى ان الأراضي الزراعية حول بغداد أعطيت بالإقطاع 


)11( الهمداني - تكملة» ص ۱۳۰ - ۰۱ 

)10( انظر الطبري» س ۰۳ ص CVE OY‏ وص ۱۳۷۷ وص ۰۱4۲ 

)11( انظر الصايي - وزراه ص ٩‏ وما بعدها. 

۰-۱۲۵ ص‎ IDE ج‎ (icd - ابن الجوزي‎ AA انظر مسکویه» ج ۱ ص ۰۲۰ ص‎ (VY) 
۰۳۸ ۰ ۳۷ ص ۱ - 4۱۵ ص‎ ci AUI الصابي (ط.‎ 4۲٩۹ ص‎ LST - الهمداني‎ 

OA ۸٤ ص‎ die - عریب‎ (o - VE سکویه ج ۰۱ ص 1۰ وص‎ (1A) 

)14( الهمداني - تكملة» ص ۱۳۰ - ۱۳۱ وص 4۱۶۰ مسکویه» ج ۱ ص ۶ ۳۷ 

Jul )۷۰(‏ مسكويهء ج ۰۱ ص (Yo‏ الصايي» ص ٩‏ وما بعدها. 

۰۹٩ - ٩۱ ص‎ (Y مسکویه ج‎ (VY) 

۰۲۱۷ ن.م.» ج ۰۲ ص ۱۷۳ - £ وص‎ (YY) 

S - ۲۳۵ ج ۰۲ ص‎ ept (YY) 

£V ابو شجاع» ص‎ (VE) 


اه 


زمن جلال 3 وقد توسعت الإقطاعات العسكرية على حساب الأنواع 
الأحرى للأراضيء مثل الضياع holh‏ وضياع DAH‏ وأراضي الخراج. وقد تطرف 
عضد الدولة فمنح الجند إقطاعات من أراضي JE‏ 9 


ولم تكن الإقطاعات العسكرية وراثية» كما أنها لا تدوم مدى الیاة۲۳, 
وهي لا تعتبر ملكا لصاحبهاء لأن الأمير البويهي يحتفظ بحق إلغائها متى اراد , 
وهي إذ تمنح للجند. ما ليعوّض واردها عن الراتب الذي لا تستطیع الحريئة البويهية 
المرتبكة دفعه. وکان یصحب المح اتفاق یفرض على صاحب الرقطاع دفم كمية من 
النقود أو ما يعادلها من cll‏ دفعة واحدة أو بأقساط متعددة"". كما كان ینتظر 
منه العناية بالقنوات الارة بارضه(۳. أما السلطة داحل (قطاعه فیفترض أن تبقی بيد 
الادارة AMA SM‏ 


ولكن الاقطاعيين من الجند» كانوا في الواقع لا يدفعون للخزينة شيعا 
OP Sy‏ ولم يتركوا للإدارة المركزية أي نفوذ في اقطاعاتهم» وتحكموا بزراعها كما 
یشاژون(۳. واعتادوا أن يديروا اقطاعاتهم بواسطة وكلائهم. ولم يحتفظوا في عهد 
معز الدولة بأي سجل بواردهم ويظهر انهم ساروا على ذلك طيلة العهد البويهي 
حتى في زمن عضد CO‏ 


وكانت الاعتبارات العسكرية مسؤولة أحياناً عن منح الإقطاع العسكري. ففي 


(Ve)‏ ابن الجوزي - المنعظم» ج ۰۸ ص ۰ ابن الأئیں ج ۰*٩‏ ص ۳۰ وص HEYA‏ وانظر عن 
نشأة الاقطاع العسكري: الدوري - نشأة الاقطاع في اجتمعات الإسلامية» مجلة المجمع العلمي العراقي» UA‏ 
العشرون AV‏ 

Cahen, L'Evolution de l'Igtá' du IX* au XIII siècle, Annales E.S.C. (1953), (V1) 
pp. 25 -52; Lambton, Reflexions on the igtd‘, (in Arabic, and Islamic Studies to Gibb, 

1965), pp. 358 - 376. 

۰1۱۸ ابو شجاع؛ ص ۰۱۳۷ ص 48 7ء الصايي» ص‎ (VY) 

Mo ص‎ tp beets ابو‎ ٩۷ سکویه. ج ۰۲ ص‎ (VAD 

A8 AA ص‎ eY المصدر نفس ج‎ (VA) 

(۸۰) الصدر نفسه» ج CY‏ ص AA‏ 

44 ص‎ ۲ c الصدر نفسه‎ (A\) 

AA المصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ (AY) 

AV ص ۹۸ - 55 وص‎ (Y المصدر نفس ج‎ (AT) 

(84) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص CAA‏ ابو شجاع» ص EV‏ - ۵۰. 


oy 


سنة ۳۷۷ ۹۸۷/۸ م جوبه آبو نصر خواشاده؛ وزير شرف Uy‏ بشورة الشيخ 
الكردي db‏ ولا لم يكن لديه الال اللازم لدفع الرواتب -جنده» فإنه أقطع القبائل 
العربية إقطاعات حول حران» SUT‏ بذلك of‏ يجعلهم يقفون بوجه باذ بقوة ة دفاعاً عن 
أراضيهم» وبذلك کون منطقة عسكرية على الحدود الشمالية للدولة. 


صار الإقطاع العسكري مسؤولية ديوان الجيش» وعليه أن يحدد عبرة كل 
إقطاع وصنفه وان ينظر في تخصيص القطائع الخالية. ولم تعترف الحكومة بوضع 
المقطعين ونفوذهم» وكانت تعدخل إن توفر لها المجال لتحد من epa.‏ ولم 
يكن للمقطعين من حيث ull‏ سلطة قانونية على الزژاع» ولكنهم في الواقع تحكموا 
بهم» وكثر التجاوز والمصادرة وفرض رسوم Deua‏ وكثر الجاء الأراضي من قبل 
cas i‏ إلى المقطعين العسكريين Gud‏ للإبتزاز والإرهاق» كما هرب البعض وتركوا 
الأراضي OM ag!‏ وفي المناطق التي حصصت لرؤساء الديلم» كان هؤلاء یتصرفون 
بها وكأنها ملك خاص بهم يتمتعون به طيلة حياتهم» واستمر ذلك حتى زمن عضد 
الدولة الذي فرض سلطته في الاقطاعات الكبيرة وحقق جباية الضرائب اللازمة 


OM GL 
وسنئاقش سعة بعض الاقطاعات العسكرية في حديثنا عن «مستوی المعيشة) في‎ 
فصل تال.‎ 


كانت الملكيات الخاصة في الأراضي من أصول متنوعة. فمن الناحية التاريخي 
كانت الملكيات الأولى من اقطاع الخلفاء لبعض الأفراد واجماعات( وهو ما 
يسميه الاوردي «إقطاع التمليك:(؟؟. ثم إن إحياء الأرض الوات؛ واستخلاص 
الأرض من المستنقعات لاقى تشجيع الحكومة Dau,‏ 


AAA ص‎ ROS) وص ۲۲۷ - ۰۸ والصابي‎ co - ۲۹ ابو شجاع» ص 2.155 وص‎ (Ao) 

۰۸ - ۷ ابو شجاع» ص‎ 4٩ - ٩۸ وص‎ ٩۷ مسکویه» € ۲ ص‎ (AD 

.4 ۱۷۳ ص‎ (A - ٩۷ ص‎ OY مسکویه» ج‎ (AV) 

- £V ابو شجاع» ص‎ AA ص‎ (Y مسکویه» ج‎ (AA) 

(AA)‏ انظر أبي عبيد الأموال» ص ۱ زيدان at‏ الإسلامي» ج ۲ ص Yo‏ وما بعدهاء 
و 311 - 267 -Wellhausen, pp.‏ 

)+4( الاوردي - الأحكام السلطانية» ص ۱۸۲ - ۰۱۸۷ 

)41( مسکویه ج CT‏ ص dal CAA‏ ص ۰۲۶۱ الاوردي» ص ۰۱۷۳ 


oy 


ومن أمثلة الأرض الموات التي تم إحياؤها في العصر الإسلامي الأراضي الحيطة 
CD La dU‏ وحصلت محاولات عديدة من الحكومات والأفراد لتجفيف أجزاء من 
البطيحة لاستخلاص الأرض الخصبة من ulli‏ وكانت الار c‏ الستخلصة تسمى 
ب OM uid‏ وكان إحياء الأرض الموات» أو استخلاص الارض من الستنقعات 
وزرعها يعطي صاحبها حق الملكية AP‏ 

وهناك مصدر آخر لأراضي الملك» وهو بیع أراضي الخزينة أو (الصوافي) "© 
وضياع الخلافة كلما وجد الخليفة نفسه في أزمة OMSL‏ 

وقد اقتتی الوظفون» وغير الموظفين الذين كانت حالتهم المالية حسنة", 
الضياع لأنها كانت تعتبر ملكية مستقرة» وموردها ا SOM test‏ فلما صودرت 
ملكيات ابن الجصاص التاجر سنة YAT‏ ه/ ٩۰۸‏ م كان pal‏ ما لم تشمله المصادرة 
ضياعه الواسعة"". ولا ورث أحدهم ثلائین ألف دينارء اشتری ضياعاً بعشرة 
C^ DUNT‏ وكات الوزراء عادة Opals‏ ضياعاً واسعة(۱۱ تكون على الأغلب متفرقة 
في عدد من المناطق. فمثلاً كانت للوزير علي بن عيسى ضياع في ديار ربيعة 
والوصل والسواد؛ ودمشق CD any‏ 

وكانت على الملاكين واجبات هامة؛ بالإضافة إلى دفع الضرائب. فكان عليهم 
أن يساهموا في نفقات إصلاح القنوات المارة C Dee e‏ 

Uf‏ أهم الملاكين فهم الخليفة وكبار الموظفين. وكان ذلك يعود لدرجة غير قليلة 


۰۲۳۹ ابن حوقل» ص‎ Ae الاصطخري» ص‎ (Y) 

(4) الاوردي» ص AYY‏ 

۰۱۷۲ المصدر نفسه» ص‎ (4 £y 

)40( ابن رسته» ص ۰۱۵۰ 

Jul (41)‏ فقرة «الضياع السلطائية», 

3 ج‎ ure UY ص ۰۲۳۲۸ ١141ءابو شجاع» ص‎ ۰4 YoY مسكويه) ج ۱ ص‎ (AV) 
.AY ص‎ 

۰٩۱ التنوحي - الفرج بعد الشدة» ج ۰۱ ص‎ (AA) 

)44( لتنوخي» ج ۱ ص ۰۱۷ 

(۸۰۰) الصدر نفسه» ص AY‏ 

(۱۰۱) الصابي» ص QTY‏ ص ۳۲۲ ياقوت - معجم الأدباء» ج co‏ ص ۲۷۸ وانظر فصل 
(مستوی العیشت)» قسم (الوارد). 

۰۳۰۶ الصايي» ص ۳۲۱ وص‎ (Ve Y) 

۰۲۱۲ ص ۲۰۷ الطبري» سلسلة ۳ ص‎ 6.6.0 Oey) 


of 


إلى عادة (الإلجاء) التي كان صغار الا کین يسيرون عليها. إذ إن ضغط الجباة 
واضطراب الوضع جعل هؤلاء اللاکین يضعون أراضيهم في كثير من الأحيان F‏ 
حماية الخليفة أو حد الأمراء أو الموظفين الكبارء بتسجيل تلك الأراضي بأسمائهم 
الدیوان(*۱۰) » وذلك مقابل دفع جزء من الحاصل إلى QUO uA‏ 

وقد یکون الاجاء للتخفيف من الضرائب C Pa, al‏ وكان الإلجاء مألوفاً 
في أواسط العصر الأموي» وقد الجأ الكثيرون أراضيهم أو قراهم إلى مسلمة بن عبد 
الملك ومروان بن CO Manne‏ وتكثر الإشارات إلى ضبغط Steal!‏ وتجاوزهم على 
الزراع في العصر العباسي» ما زاد الإلجاء. وساعد الإلجاء بدوره على توسع الملكيات 
الكبيرة وعلی ظهور سادة ملأكين شبه C Pose‏ ولدینا أمثلة لذلك في زنجان 
والجبال وفارس اضافة إلى العراق. وكانت ملكية الأرا اضي تنتقل iate‏ إلى BLA‏ 
ويتحول الملأكون الأصليون إلى مزارعين Mene‏ 


ويبدو ان الإلجاء للقادة الأتراك كثر في أواسط القرن الثالث اليلادي/ التاسع 
الهجري, لدرجة قللت الوارد» ما دفع الأجناد الأتراك إلى المطالبة (55؟/ (A‏ 
پالغاء AM o‏ 


ويشير الاصطخري إلى أرضين في ولاية فارس كانت مسجلة بأسماء بعض 
رجال الحاشية المتنفذين مقابل ربع الحاصل؛ Y‏ انه يبين أن بعض اللأكين الأصليين 
كانوا يستطيعون التصرف بأراضيهم كما C Pos‏ ويذكر مسكويه أن كثيراً من 
الملأكين في العراق جعلوا أراضيهم سنة [a Y oA‏ ۸ م (ملاجیء) لابن شيرزاد. 


(Y £)‏ انظر زيدان» ج Y‏ ص ۰۱۳۰ 
(۱۰۰) ید کر التنوخي أن احد الملأكين شکا إلى التصور سوء معاملة العمال له لضعفهء وقدم للخليفة 
ربع حاصل الأرض الا رضي الحليفة بتسجیلها باسمه. التتوخي» ج 4۸ ص M‏ وقدم ملاك آحر من أهل 

الأهواز ۱۰۰,۰۰۰ ديئار سدوياً لوزير المنصور ان رضي بتسجيل الأرض باسمه لينقله من ظلم ELH‏ 
وتعديهم. ا ص ۰۱۱۸ 

AYA الاصطخري» ص‎ )٠١5( 

Q.V)‏ البلاذري - فتوح» ص ۱۵۱ ص ۰۲۰۷ ص ۲۹۶ وص ۳۲۹ - 4۲۳۰ قدامة - الخراج (دي 
نحویه) ص ۰۲4۱ وانظر ابن الفقيه» ص ۲۸۲ وص ۰۲۸ 

۰۷۲ ص‎ A ج‎ ole  يحونتلا‎ ۰4۸ الجهشياري = وزراء» ص‎ (1 +A) 

۰۳۷۱ انظر البلاذري - فتوح» ص ۰۳۱۱ ص ۰۳۲۳ ص‎ (Ves) 

YA ص‎ Y الطبري» س ۰۳ ص ۰۱۸۰۱ وانظر س‎ (ey 

(۱۱۱) الاصطخري» ص ۱۵۰۸ وابن حوقل» ص Y.‏ 


oo 


وكان ابن شيرزاد شديد الحظوة لدى الأمير البويهي صمصام الدولة وذا كلمة 
مسموعة عنده(۱۳٩.‏ وامتلك رؤساء الديلم الکثیر من الضياع والأراضي عن طريق 
e ALY‏ 


وهكذا كان نظام LEY)‏ وسيلة للتخلّص من عبث الجباة والعممال ومن 
إرهاقهم؛ كما أن نفوذ الحامي قد يجعل الجباة والعمال يتغاضون عن جباية جزء من 
الضرائب الستحقة*6۱۱. وبرور الزمن» كان الحامي يصبح المالك الحقيقي للأرض؛ 
بيدما يتبدل وضع المالك الأصلي إلى حالة مزارع OVD MS‏ 


وهناك صنف آخر من الملكية يسمى «الإيغار»» إلا أن المعلومات عنه قليلة 
وغامضة. جاء في حاشية قديمة في کتاب تحفة الأمراء بتاريخ الوزراء للصابي ان 
«الإيغار تسويغ السلطان الأرض من شاء من غير أن يؤدي C Dale‏ ويذكر 
قدامة أن العباسيين اقطعوا (يقطين) أراض في السواد في أول دولتهم وعرفت ب (إيغار 
یقطینم( ۱۷‏ وهذا يعني أن «الإيغار» كان معروفاً قبل العباسيين» وبهذا المعنى يكون 
الإيغار ob‏ يهب الخليفة أرضاً يعفي مستلمها من الضريبة» وبذلك يكون في وضع 
ممتاز. ثم صار اللألوف أن يطلق الإيغار على ضياع يتمتع صاحبها بتخفيف كبير في 
الضرائب» وهنا يتداخل الإيغار بالعسویغ(). يذكر أن المقتدر أوغر ابن الفرات في 
وزارته الثانية ضياعه ولم يكن عليه إلا دفع مبلغ اسمي هو ألف درهم سنويا '. 
ویذ کر الصابي محاورة الوزير الجديد حامد بن العباس لابن الفرات بعد تنحيته. قال 
حامد: «نريد أن نحاسبك على ما أغللت في ثمانية عشر شهراً من ارتفاعك وما 


(۱۱۲) مسكويه؛ ج ۰۲ ص YoY‏ 

(۱۱۳) مسکویه» ج ۰۲ ص ۹٩ - ٩۷‏ وص ۱۷۳- ۰4 

(4 ۱۱) انظر قدامة» ص ۲4۱ وید كر اللعالبي انذاراً للملا کین الصغار M‏ يعشا رکوا مع الملأكين 
الكبار» «لأنهم إذا دخلوا قرية أفسدوهاة حاص احاص» ص NVA‏ 

(۱۱۰) مسکویه؛ ج CU‏ ص ۱۷۳ ۰ 4 وص ۰۲۱۷ 

۰.۱۵۰ العرب نفس التعريف» ج ۰۷ ص‎ OLS الصابي» ص ۰4۲ الهامش» ويعطي‎ (Y Y) 

۰۲۶۱ الخراج (دي خویه)» ص‎  ةمادق‎ (1 VV) 

(۱۱۸) یعرف قدامة العسويغ بقوله: «والعسويغ هو أن يسوغ الانسان من خراجه ast‏ في السنةه. 
الخراج (حط) ۸٩‏ أ. ويذكر الصابي (ط. القاهرة) ان سيف الدولة أعطى منطقة المذار إلى جخجخ» والجامدة 
إلى توزون» uses‏ ص Y‏ - ۷ وانظر ص ۱4۰ ومسكويه» ج ۲ ص ۳۹ہ . 

۰۳۷ - ۳۰ القاهرة)» ص‎ by الصايي - وزراء‎ ۳ - oF ص‎ co التظم» ج‎ (a) 


o" 


بأنك آوغرته...». فقال ابن الفرات: Ub‏ استغلال ضيعتي فلا مطالبة تتوجه علي به 
وقد Lad,‏ أمير المؤمنين علی. وأما حق بيت الال الذي اوغرنيه فالحال واحدة 
C Dau‏ ومن هذا يتضح أن الخليفة تجاوز عن de‏ الضرائب على ضياع ابن 
الفرات» واقتصر على مبلغ محدد. ویبدو آن هذا الاسلوب استمر عبر القرن الرابع» 
وان الايغارات كانت تدفع مبلغاً محدداً كما يذكر البوزجانی(۲۱٩.‏ 


وكان للإيغار معنى آخر. يقول قدامة: «والایغار هو أن تحمي الضيعة من أن 
یدخلها أحد من العمال وأسبابهم با يأمر الامام من وضع شيء عليها يؤدي في السنة 
Ly‏ في بيت الال أو في غيره من الأمصار»""'. ويعطي اخوارزمي مفهوماً مماثلاً 
للإيغار» وهو «الحماية)» وذلك بأن يضمن صاحب ضيعة أو رجل من قرية» حراجها 
برضاهم فيدفع مبلغ الضمان إلى الحكومة على أن لا يدخلها عامل أو جاب"'. 


ويظهر أن هذا النوع من الإيغار كان شائعاً في العصر العباسي الأول. يقول أبو 
يوسف: «وان جاء أهل طسوج (منطقة زراعية) أو مصر من الأمصار ومعهم رجل من 
البلد المعروف موسر فقال أنا اتضمن عن أهل هذا الطسوج أو أهل هذا البلد خراجهم 
ورضوا بذلك فقالوا هذا آعف عليناء نظر في ذلك... الخ»*۳). ويظهر أن الغرض 
من هذا الإيغار حماية صاحب الأرض أو أصحاب المنطقة من تعشف الولاة وا-جباة. 


ويدخل في هذا الصنف بر ة هامة من الأراضي. ويقصد عادة بالوقف 
que 2i VI‏ الى يخصهبها امسلمون لأغراض دينية. فيكون واردها Pin‏ المقدسة 
(مكة (aal‏ أو للمجاهدين» أو للفقراء واحتاجین» أو للیتامی» أو لفك لفك رقاب 
العبید» أو لبناء المساجد والحصون» أو للمنافع العامة O19 GM‏ 


ويكون الوقف Cou‏ أو رسمياً. فالأوقاف caeli‏ يوقفها بعض الأتقياء من 


(۱۲۰) الصابي - وزراء» ص AY‏ 

v)‏ کتاب المنازل (das)‏ ورقة ۲۰۳ - ب. 

(۱۲۲) قدامة - الفراج (da)‏ ورقة ۸٩‏ أ. 

(۱۲۳) الخوارزمي - مفاتیح» ص S‏ 

Ve ص‎ eld (YE) 

(۱۲۰) الصابي» ص ۲۸۰ ابن "o‏ 3 ۸ ص ۱۸۲ الفخري» ص ۰۳۱۶ هلال الرأي» ص 
ANY ۰‏ 


ov 


Sus OTOL‏ أرقف نقيب الطالبيين أبو أحمد الموسوي قبيل وفاته (سنة 4۰۰ ه/ 
۹ م) كل أملاكه للفقرا,(۱۳۷). وكان الوقف أحياناً يوضع لفائدة الأقرباء 
والذرية» وفي الحقيقة كان الغرض من الوقف أحياناً ضمان تمتع الذرية بوارد الأملاك 
بصورة CY tls‏ 

ul‏ الوقف الرسمي؛ فقد بدأ به الخليفة بصفته حامي الحرمين الشريفين» وحارس 
O95,‏ وقد أوقف المقتدرء Bly‏ على مشورة الوزیر علي بن عیسی» ضیاعا حول 
بغداد وكان واردها السنوي ثلائة عشر ألف دينار» وضیاعا في السواد بلغ واردها 
ثمانين ألف T9 us‏ وقد أوقفت أم القتدر أراضي Cu,‏ وانفق الوزير ابن 
ilia‏ عام ۹ هم ٩۳۱‏ م عشرين ألف دینار على أراض وأوقفها على 
OTO Sell‏ 

ولا يكون الوقف Y‏ من الأملاك OTP LLL‏ ومتى ما تم وقف الأرض» لم 
يعد بالإمكان بيعها أو مصادرتها(*۳. فلما أرادت أم المقتدر أن تتصرف ببعض 
أراضي الوقف» رفض القاضي yf‏ جعفر بن البهلول الإفتاء بذلك» وأيد المقتدر القاضي 
في COT aas.‏ ولكن توجد حالات شاذة أهملت فيها هله القاعدة. ففي سنة ۳۲۰ 
ه/ ٩۳۲‏ م سمح القاهر بیع بعض أراضي الوقف(۳. وكانت أجرأ خطوة في هذا 
الاتجاه ما عمله الأمير البويهي عضد الدولة. ففي سنة ۳۷۲ ه/ AAY‏ م صادر كل 
أراضي الوقف في السواد لتستفيد منها الدولة» وعوض الذين مشهم ذلك 
OO‏ الا أن أخلافه لم يسيروا على CT ang‏ 


۰۱۳۱ عریب» ص‎ (YN) 

rv)‏ 1( الذهبي ‏ تاريخ دول الاسلام (مخطوط) ورقة 1۸ أ. 

۰۱۰ 4 طيفور» ص‎ d£ - ۳۸ البخلای ص /الاء انظر هلال الرأي» ص‎  ظحاجلا‎ C YA) 
۰۳۱8 ۳۱۷ السايي؛ ص ۰۲۸۲۱ الفخري» ص‎ (VY) 

(۱۳۰) الصايي ص ۲۸۱ ياقوت - معجم oll‏ ج co‏ ص ۲۷۹ انظر عریب» ص ۰۱۳۱ 
(TY)‏ مسکویه؛ ج ۰۱ ص VEO‏ 

Yo ص‎ oe) (AYY) 

۰۱۳۱ عریب» ص‎ OY VE الفخري» ص‎ YA انظر الصابي» ص‎ (TT) 

Ao "EE هلال‎ (A £y 

(۱۳۰) التتوخي» ج ۰۱ ص ۱۱٩۹‏ - ۰۱۲۰ 

۰۱۱ ج ۰۸ ص‎ » ell ۱۸۲ ج ۰۸ ص‎ on مسكويه) ج ۰۱ ص ۲4۵ ابن‎ (MY) 
۰۷۱ ابو شجاع» ص‎ )۱۳۷( 

(VA)‏ الذهبي ورقة 1۸ أ, 


o۸ 


وكان الإشراف على إدارة الأوقاف الخاصة إلى القاضي» وينتظر منه أن يصلح 
الأوقاف وينميهاء وأن يتأكد من أن واردها يجمع كاملاً وبصورة صحيحة: وأنه 
يصرف في أوجهه المخصص OTM‏ أما الأوقاف فكان الاشراف عليها ‏ نظرياً ‏ 
إلى القاضي» ولكنها كانت في الواقع تدار بواسطة ديوان حاص يدعى (ديوان 
البرع<“*. 


Gu‏ السياسة الزراعية للدولة 


كانت الحكومة تدرك LE‏ العلاقة القوية بين حالة الزرع وبين الوارد. ولا 
كانت ضريبة الأرض أهم مورد للخزينة فان النشاط الزراعي معناه ازدياد الوارد» MJ,‏ 
كانت مساعدة الفلاحين تعتبر سياسة مالية مستنيرة('“'. ومن ناحية أخرى لم Ap‏ 
حير الفلاح دائماً بعين الاعتبار"“'. ولم Us‏ سياسة زراعية Lily das ye‏ كانت 
التدابير فردية تعتمد على شخص الحاكم (وهو الخليفة أو وزيره أولأء ثم الأمير البويهي 
في ما بعد)» وعلى مشورة حاشيته. 


١‏ سياسة المعتضد 
لقد شهد أواخر القرن الثالث الهجري إصلاحاً مهماً قام به الخليفة العتضد. 


الثانية. 
وللتوضيح نبي أن الفرق بين السنة الشمسية والسنة الهلالية يبلغ حوالي أحد 


۰۱ التنوخي» ج‎ M التنوخي؛ ج ۰۸ ص‎ Y رسائل الصابي» ص ۰۱۲۳ الاوردي» ص‎ (Y) 
NY اجاحظ البخلاء ص‎ ۱۲۰ - ۱۱٩ ص‎ 

)£1( الصابي» ص eA‏ مسکویه؛ ج ۱ ص ۲۹۵ ياقوت - معجم الادبای ج م ص ۲۷۹ 
ومع ذلك كان للقاضي حق الاشراف. انظر cetyl‏ ج ۱» ص ۱۱۹ - ۰۱۲۰ ورسائل الصابي» ص ۰۱۲۳ 

M التتوخي؛ ج ۰۸ ص‎ EY) 

۰۲۷ انظر مسکویه» ج ۰۱ ص‎ )۱٤۲( 
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عشر يوماً وربع یوم فإذا مرت ثلاث وئلائون سنة كان الفرق بين التقويمين سنة 
هلالية كاملة ووجب حذف سنة هلالية لفلا يؤحذ الخراج مرتین» وقد حصل هذا 
الكبس في خلافة المتوكلء إذ كانت سنة ۲:۱ ه هي الثالثة والشلائون» ولذا قرر 
الت وکل Ae‏ خراج واحد عن السنتين YEN‏ ه و۲4۲ ه بنقل الاولی إلى الثانية 
وصدر الأمر بذلك في محرم سنة ۲۶۳ CD‏ 


Lif‏ إصلاح موعد النوروز فیتصل بالفرق بين السنة الفارسية والسنة الشمسية 
وهو ربع يوم. ولا کان افتتاح الخراج عادة في النوروز» وفق السنة الفارسية» فانه كان 
يتقدم باسعمرار» ویتطلب التوفيق إضافة يوم إلى السنة الفارسية كل أربع سنین» أو 
شهر كل ١١5‏ سنة. وقد أدى منع النسيء وربا قلة الخبرة واعتبارات مالية» إلى 
ايقاف ذلك» فتقدم النوروز - وافتعاح الخراج - عن موعده حتى بلغ beh‏ زمن هشام 
ابن عبد الملك Ly‏ ذلك Po UU‏ ورغم مراجعات الدهاقین لتأخيره؛ إلا أن 
الخليفة لم يأمر بشيء. وجدد الدهاقين احاولة مع يحيى البرمكي - ell‏ الرشيد ‏ 
فأبدى استعداداً لتأحير موعد النوروز ثم توقف خوف الاتهام بالميل إلى اجوسية. 
واستمر تقدم النوروز إلى أن لاحظ المتوكل أن موعد افتتاح الخراج كان في نيسان 
والزرع أخضرء فاستفسر عن الحال «فقيل له ان هذا قد pol‏ بالناس فهم يقترضون 
ویتسلفون ویجلون عن أوطانهم وکثرت شکايانهم وظلمهم»» OY‏ الناس یضطرون 
لدفع الخراج قبل ادراك الغلأت بحوالي شهرین. فأمر التوکل باصلاح الوضع لیتلاءم 
مع موعد افتتاح الخراج وموسم نضح الغلات؛ وتقرر بالتالي تأحير النوروز إلى ۱۷ 
حزیران/ یونیو. وقد أطرى البحتري هذا الاجراء بأبيات یقول فيها «فللامة في ذاك 
مرفق مشكور»"“'. ويورد الطبري - وهو معاصر ‏ هذا الاجراء سنة 4۰ C DY‏ 


- ۱۳ يورد القريزي (بولاق) ج ۱ ص ۲۷۷ والقلقشندي في صبح الأعشى؛ ج ۰۱۳ ص‎ )١ EY) 
الانافة في معالم الخلافة (باعتتاء عبد الستار فراج الکویت €( ص ۲۲۳ - ۰۲۲۷ وثيقة‎ JU ه وفي‎ 
یفترض فيها أنها مرسوم المعتضدء وهي صادرة - كما يبدو من نصها - زمن المقتدر. وفيها يرد تاريخ ما عمله‎ 
المتوكل والتضد.‎ 

)١44(‏ أبو هلال العسكري ‏ کتاب الأوائل ص ۲۲۰ وهو يورد رواية مفصلة عن تطور قضية 
النوروز وعن الدقاش الذي رافق اجراء المعحضد» وکان المؤرخ البلاذري حاضراً اجلس. ورواية أبي هلال 
مأحوذة عن الصولي وبعض الحديث عن الکاتب ابراهیم بن المدبر. 

ره 4 ۱) انظر القريزي - الفطط» ج ۱ ص ۲۷ - ce‏ البيروني - الآثار الباقية» ص ۳۱ - Y‏ أبو 
هلال العسكري» ص ۲۲۰. ويجعله القريزي في o‏ حزيران. 

(ES)‏ الطبري» س c‏ ص 2١448‏ ابن الأثيره ج ۷> ص t‏ اما البيروئي الذي آخحذ معلوماته عن 
كتاب الأوراق للصولي فيعطي محرم سنة ۲٤۳‏ ه تاريخاً للإصلاح ويبدو أنه يشير إلى نقل سنة RAVEN‏ 


Ta 


ويؤيده أبو هلال العسكري الذي يذكر أن المتوكل «قتل قبل دخول السنة الجديدة»» 
ولا جاء التتصر «احتيج إلى المال وطولب به الناس على الرسم الأول وانتقض ما 
رسمه المع وكل»"“. وبقي الوضع إلى أن ولي المعتضد فلاحظ ia‏ التذمر» ود PS‏ 
ضجیج الئاس من آمر الخراج». وكان النوروز يحل في ١١‏ نيسان/ ابريل» فتقرر 
تأخيره ستين Ley‏ وجعله في ١١‏ حزيران/ يونيو» وهو تاريخ النوروز العتضدي(*. 

وقد اعتنى المعتضد عناية حاصة بحفظ نظام الريّ. ومن الأمثلة المهمة على 
ذلك كريه لقئاة الدجيل وتطهيرها من الرواسب(**). ويذكر الصابي قصة تدل على 
مدی اهتمام الخليفة بالإشراف على توزیع MR‏ فقد شكا ED UAM‏ منطقة بادوريا 
إلى الخليفة بأن بعض أصحاب الضياع التي تروی من الفرات تآمروا مع مهندسي 
SLI‏ ,14 على تضييق أبواب قنطرة (دمما) الواقعة ة على صدر نهر عيسى d.‏ من 
الفرات - لیستطیعوا بذلك الاستعثار بالماء. فأرسل الخليفة وزيره مع بعض المهندسين 
ترش القضية في محلهاء واستجوبت اللجنة eo‏ النطقة» وقررت توسيع الباب 
الوسطي للقنطرة وجعل سعته اثنين وعشرین ذراع *. 


۲ ل سياسة علي بن عيسى 


وحاول المعتضد مساعدة الزژاع بتسليفهم النقود لشراء البذور O°) A‏ 
وکان علي بن عیسی AST‏ وزراء المقتدر عناية بخ لت فقد كتب كتاباً دورياً إلى 
عماله يوصيهم فيه Ua‏ الرعية والعدل عليها» على أن تدنع الضرائب ثب» ویأمرهم 
فيه ably‏ والاجتهاد في العمارة (أي إعمار الأراضي CP el Jl‏ 


ell =‏ إلى سنة ۲۶۲ ه. اما المقريزي» فقد أحذ معلوماته عن أبي الحسين بن عبد الله بن أحمد بن أبي 

طاهر في كتاب آخبار أمير المؤمنين العتضد aly‏ - وهو كتاب لم يصلنا T)‏ ۱ ص ۲۷۳) نقلاً عن البيروني 
وج ۰۱ ص (Yo‏ 

۰۲۲۱ - ۲۲۰ هلال العسكري» ص‎ yf (£V) 

- ۲۲۰ أبو هلال العسكري» ص‎ VAT ابن الأثیره ج ۰۷ ص‎ ۲۱٤۳ الطبري» س ۰۳ ص‎ (VEA) 
Samarraie, Agriculture in Iraq, pp. 121-7. وانظر:‎ ۱ 

)£4 1( الطبري» س ۰۳ ص ۰۲۱5۳ 

Ya ۲۵۹۲۱ الصابي» ص‎ (Vo) 

۰۱ ج ۰۸ ص‎ quen ell (Yo) 

wile ومسکویه»‎ A - YY انظر كتب ورسائل علي بن عيسى لعماله في الصابي؛ ص‎ ) yoy) 
- في‎ ss كتاباً دورياً إلى عماله جاء فيه:‎ » ٩۱۳ وقد أرسل علي» عند مجيثئه للوزارة سنة ۰۱ ۰ ه/‎ ۷ 


۱ 


واعتقد علي بن عيسى أن حفظ نظام Gil‏ هو العامل الرئيسي في رفاه البلادء 
فلما استشاره معز الدولة البویهی سنة ۳۳۶ ٥ Ja‏ م عن سبب حراب البلاد آنقذ» 
أجاب: «ومن أؤلى ما نظر فيه الأمير وقدّمه سد هذه البلوق (في الأنهار) وهي أصل 
الفساد وحراب السواد۳۳(6؟. 


وکان یسلف فقراء الزژاع البذور ثم يسترجع ذلك منهم في موسم 
OPO sad‏ 


۳ س فترة إمارة الأمراء 


وفي فعرة (إمارة الأمراء) بين 74 4 ه/ ٩۳۰‏ - ۹46 م أهملت 
القنوات وخحربت البلاد نتيجة المنازعات والحروب بين الأمراء الطامحين ونتيجة فوضى 
الجدد. ففي النزاع بين الأميرين التركيين (بجكم) و(ابن رائق)» «خرّب ابن رائق نهر 
ديالى» وفعل أفعالاً كانت سبباً لبثق الدهروان»» مما در CI cie a M‏ وفي سنة 
٩4۰ ۹‏ م «انبشق نهر الرفيل ونهر بوق فلم يقع عناية بتلافيهما حتى خربت 
بادوريا بهذين البثقين بضعة عشر OO,‏ وفي سنة ۳۳۰ هم ۱ مالبثق 
النهروان نتيجة سوء تصرف ابن رائق وجنده؛ ويصف الصولي أثر ذلك بأنه «خرّب 
الدنياء وغلبت الأسعار (أي ارتفعت لدرجة خطرة) إلى وقتنا هذا»» أي إلى حوالى 
سنة ۳۳۶ OMe‏ وفي سنة ۳۳۳ ه/ ٩۳۶‏ م انبشق نهر عيسى» ولم يستطع أمير 
الأمراء CS al‏ وأحيراً انبئق نهر الخالص سنة ۳۳4 0*9 ولم يعم أي 
إصلاح سوی ما فعله الخليفة من سد GY‏ في نهر الصراة سنة ۳۲۷ ه/ ۲۵۹۳۸ 


-نفسك انه لا رحصة عندي ولا هوادة في حق من حقوق أمير المؤمنين اغضي عنه ولا درهم من ماله سامح 
فيه» ولا تقصیر في شيء من أمور العمل اصبر لقریب أو بعيد علیه. ولا تكن باظهار اثر جمیل في ذلك آشد 
عناية منك بانصاف الرعية والعدل عليهاء ورفع صغير المؤن وکبیرها عنهاء فإني أطالبك بذلك كما أطالبك 
بتوفير حقوق السلطان وتصحيحها وصيانة الأموال وحیاطتها). مسکویه» ج ۰۱ ص ۰۲۷ 

(Yol)‏ مسكويه؛ ج ۰۲ ص ۱۰٦‏ هامش. 

۰۳۳۸ الصابي» ص‎ (o£) 

)100( الصولي» ص ۰۱۰۸ 

۰٩ ص‎ Ve مسكويه)‎ (sep 

(۱۰۷) الصولي» ص ۱۰۰ وص Yo‏ 

(۰۸ ن.ع» ص ۰۲۷۸ 

)1.0.4( مسکویه, ج Y‏ ص ٩۱‏ هامش. 

۰۱۳۸ - ۱۳۷ الصولي» ص‎ (V3) 


ani 


وقد ختمت هذه الفترة السوداء بالغزو البويهي سنة ۳۳۶ ٠٤٥ [a‏ م. 


وبعد البويهيون العراق» فحص معز الدولة )£ ۳۳ - 5ه" -Ato fa‏ 
T ERE‏ الزراعية» ووجد أن الرفاه أن يخود ال بعد سد البثوق واصلاح 
ارت فقال: «وقد نذرت لله عند حضوري في هذه الحضرة eat Sf‏ شيعا على 
ذلك (أي سد البوق) ولو أنفقت فيه جميع ما CUu‏ 


وقد ee eae‏ ففي in‏ ۳۳۶ - ۳۳۵ ه سد Gh‏ نهر 
الرفيل» وسد بثق نهر الروبانية ببادورياء ثم حرج إلى النهروانات OOM sly Led‏ 
وحفر لهر الخلاص محوله. 


ويتضح ان سن TN‏ في قول مسكويه: «وکانت النهروانات قد بطلت 
وكذلك بادوریا» فلما Le‏ بئوقها عمرت بغداد وبيع الخبز النقي عشرين 3b,‏ 
OM a ut‏ 

وحاول معز الدولة إعمار الضياع الخراب بالسواد» وكلّف أبا الفرج بن أبي 
هشام بتنفيذ ذلك سنة ۳۳۶ Oa‏ واهتم بمشكلة موعد جباية الخراج وعالجها. 
ففي سنة ۳۰۱ ه/ ATY‏ م JB‏ وزيره المهلبي سنة ۳۵۰ ه الخراجية إلى سنة ۳5۱ 
ه ليوفق بين السنة Al LE‏ وبين السنة OUST‏ 

ولكن عناية معز الدولة بالريّ تلاشت أمام سياسته الهدامة تجاه الأراضي» تلك 
السياسة التي alt‏ إليها مشكلة ilie]‏ جيشه» وفراغ الخزيئة. ويعطي Cem‏ 
معلومات قيّمة ومفصّلة عن تدابيره المتعلقة بالأراضي. فيذكر dd‏ سنة ۳۳۶ هى 
«أقطع قرا ژاده وخحواصه وأتراكه ضياع السلطان» وضیاع الستترین وضياع ابن E‏ 


LJ 


وحق بيت المال في ضياع OM as JI‏ . ثم يزداد وضوحاً حين يقول: (إنه أقطع أكثر 


)111( مسکویه» ج ۲» ص ۱۰۱ هامش. 

)009 ۰.۰.۵ ج ۲ ص۱۱۵ وص ۱۲۱ هامش. 

۰۱15 مسکویه» ج ۲» ص‎ (VW) 

)118( ۵.ع.» ج ۰۲ ص AA‏ 

)119( ۵.ع.» ص ۰۱۸۹ یخبرنا الصابي (أبو اسحاق) أن الطريقة التي اتبعها الهلبي هي اعتبار کل 
۳ سلة قمرية معادلة ل Ana PY‏ شمسية. انظر الرسوم في رسائل الصايي؛ ج ج ۰۱ ص ۲۰٩‏ ۰۲۱۱ 

TED‏ كعد ير og‏ لل عا لسرا على الزرع. 


1۳ 


أعمال السواد في حال خرابه ونقصان ارتفاعه وقبل عودته إلى عمارته. ثم سامح 
الوزراء المقطعين77 O‏ وقبلوا منهم الرشى» وأخذوا الصانعات في البعض» وقبلوا 
الشفاعات في البعض» فحصلت الإقطاعات لهم C19 ras‏ متفاوتة. وزاد الارتفاع في 
بعضها بانحطاط الأسعار ‏ وذلك أن الوقت الذي أقطع فيه الجند الإقطاعات كان 
السعر مفرط الغلاء للقحط الذي ذکرناه - فتمشك الرابحون با حصل في أيديهم من 
إقطاعاتهم ولم يمكن الاستقصاء عليهم في العبرة(*؟. ورد الخاسرون إقطاعاتهم 
فعوّضوا عنها وتممت لهم نقائصهاا"""» وانسع اللخرق حتى صار الرسم جارياً بأن 
يخرب الجند إقطاعاتهم ثم يردوها ويعتاضوا عنها من حيث يختارون» ويتوصلون إلى 
حصول الفضل والفوز بالربح(۱۲۱. وقلّدت الإقطاعات GAM‏ (أي الردودة) من 
كان غرضه تناول ما يجده led‏ ورفع الحساب ببعضه «وترك الشروع في عمارتها». 
هذا مع إهمال تام للزرع إذ «اقتصر المقطعون على تدبیر نواحیهم بغلمانهم ووکلائهم 
فلا يضبطون ما يجري على أيديهم ولا يهتدون إلى وجه تثمير ومصلحةه۲۳. 


وكنتيجة لهذه السياسة «انصرف عمال المصالح (أي موظفو (GN‏ عنها (أي 
عن الضياع) روج الأعمال عن يد السلطان» ووقع الاقتصار في عملها على أن يقدر 
ما يحتاج إليه (لريها) ويقسط على المقطعين تقسيطات يتقاعدون بها وبأدائها وان 
آدوها وقعت ULH‏ فيها فلم تنصرف إلى وجوهها». فأدى ذلك إلى أن «فسدت 
المشارب (أي نظام (Goll‏ وبطلت المصالح (أي منشآت Gp‏ وأنت الجوائح (أي 
(OLS‏ على التثاء (الزراع) ورقت أحوالهم (أي ضعفت))؛ حتى صاروا «بين هارب 
جال (أي نازح عن أرضه)»؛ وبين مظلوم صابر لا ينصف» وبين مستريح إلى تسليم 
ضيعته إلى المقطع ليأمن شره ويوافقه». وهكذا «بطلت العمارات وأغلقت 
الدواوين»(""'. 


(vv)‏ أي تساهلوا في تقدير ما یازم أصحاب الاقطاع دفعه. 

ALH العبر جمع (عبرة) أي معدل‎ QA) 

)114( أي لم يمكن محاسبتهم على الفرق الواسع بين ما يطلب من المقطعين وجب العبر الرسمية 
وبين حقيقة الإنتاج. 

OY»)‏ أي اعطوا اقطاعات جديدة حسنة الوارد. 

ovy‏ أي انهم يختارون بدلها من الأراضي ما يريدون فيربحون الفرق بين ما ارجعوا وما أحذواء 
ويفوزون بوارد جيد. 

AA مسكويهء ج ۰۲ ص‎ (VY) 

۰۹۹ - ۹۸ ص‎ »۲ pepe )۱۷۲( 
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ومن الناحية الأخرى» أعطيت الأراضي الباقية» بعد فصل الإقطاعات» إلى 
«طبقتين من الناس» إحداهما أكابر القواد والجنودء والأخرى أصحاب الدراريع (أي 
الكتّاب) والمتصرفون. Ul‏ القواد فإنهم حرصوا على جمع الأموال وحيازة الأرباح 
ودعوى المظالم والتماس الحطائط (أي التخفيف)» فان استقصى (العمال) عليهم 
صاروا آعداءهم). وأما الكثاب والدنیون «فکانوا أهدى من الجندي إلى تغريم السلطان 
واحيلة عليه في كسب Im‏ وحال الطرفان دون تدخحل موظفي الحكومة في 
شؤون ضياعهم وشؤون زراعهاء «فبطل... أن يسمع لأحد طلامة أو یقبل من كاتب 
نصيحة... وبقي (المقطعون) من غير تفتيش ما عوملت به الرعية وأجريت عليه 
أحوالها من جور أو نصفة» ومن غير إشراف على احتراس من الخراب أو خراب يعاد 
إلى العمارة۲۲۹6. 


وهكذا زالت العناية بالزراعة في جميع أنحاء السواد» وترك الزژاع تحت طمع 
المقطعين؛ واستغلال الضمناء. 

والخلاصة فان معز الدولة أراد إصلاح نظام yl‏ وتحسينه» والعناية بالأرض 
اسلفراب والمتروكة وزرعها. ومن ناحية أخرى أراد بهذه السياسة تكوين قطائع عسكرية 
بربط جنده بالأرض. فكانت النتيجة خراب نظام Gl‏ ودمار الزراعة OY‏ الحكومة 
المركزية عجزت عن السيطرة على cil‏ ولم تستطع إثبات سلطانها الا سنة ۳۹ 
ه/ ٩۷۹‏ م عند مجيء عضد الدولة. 


ه — سياسة الحمدانيين في الوصل 


وقبل الحديث عن سياسة عضد الدولة» يلزمنا تحليل سياسة الحمدانيين في 
الجزيرة. لقد اتبع الحمدانيون في الفترة (۳۱۷ - ۳۹۸ ه/ ۹۲۹ AVA‏ م) في 
du dH‏ وخاصة في الوصل ونصيبين وبلد» سياسة تهدف إلى تعبعة جميع الموارد 
المالية للبلاد في سبيل خدمة الأمراء. وربا كانت هذه السياسة من وحي الوضع 
حكومة بغداد المعادية في الجنوب الشرقي. 


وكان لسياسة ناصر الدولة وجهتان: الأولى؛ أنه «استولى على الناحية (الموصل 


۰٩ ۰ ۹۸ ص‎ ۲ € epo (YVt) 


وأعمالها) ملكاً C Yu,‏ وقد توصل إلى ذلك بطريقة التشدد والمضايقة؛ فقد 
«کان رسمه أن يضايق أصحاب العاملات من sl‏ وأصحاب العقار من أهل البلد 
ويخاشنهم ويتأؤل C ede‏ حتى يلجثهم إلى البيع ويشتري أملاكهم بأوكس (أي 
أمجس) OM OLIV‏ وقد حاول بعض الملأكين التخلّص من ظلمه بالهرب» ولكنه 
صادر أراضيهم. وعلى كل حال» فما جاءت سنة ۳۰۷ ^[ AVY‏ م حتى صارت 
أراضي الموصل وأكثر عمالاتها من ممتلكات اممدانیین"۳. 


والوجهة الثانية» هي أن ناصر الدولة اتخذ تدبيراً هکنه من الحصول على أكبر 
ربح من أراضيه؛ بزرع مزروعات مربحة فيها. فقد زرع القطن والرز والسمسم 
deadly‏ بدل البساتین۱۲). وأحذ من الزرّاع الأصليين في الحالات التي سمح لهم 
فيها بزرع أراضيهم ثلائة أخماس الحاصل. وقد سار أخلاف ناصر الدولة بعده على 
هذه السياسة, التي أوصلت الزراع إلى حافة OAU‏ 


وهكذا یتضح أن مصلحة الزژاع أهملت في لفترة ۶ - Y3A‏ ه| ۹4۵ - 
AYA‏ م وأشغلت الحكومة نفسها بسد حاجاتها adu‏ بأي وسيلة کانت» فأهملت 
السدود OAD‏ كما أن الفيضانات وجفاف بعض القنوات آدت إلى تخريب 
بعض أقسام OAM Sl‏ 


وفي سنة ٠٠۷‏ ه/ AVY‏ م صار عضد الدولة سيّد العراق. وفي الفترة التالية 
۷ ۳۷۲ ه/ ce ۹۸۲ - ٩۷۷‏ أظهرت الحكومة النية الحسنة» والقابليات الإدارية 


۰۲۸۶ ص‎ ued (Yo) 

Y)‏ أي يدعي عليهم ادعاءات باطلة. 

(۱۷۷) مسکویه؛ ج ۲» ص ۰۳۸4 

(۱۷۸) نفس الصدر والصحيفة» وابن حوقل ص VEY‏ وص ۰۱4۳ وص ۲۲۰ والصولي» ص 
AY)‏ 

۰۱۲ ابن حوقل» ص‎ (VA) 

UJ عن الأراضي حول الموصل «إن هذه الناحية‎ (e ٩۳۸ يقول الصولي (سنة ۳۲۷ ه/‎ (A) 
عمرت بعناية بني حمدان بهاء ونزولهم فيها ولو قد صارت إلى غيرهم لصارت تراباً» ص ۱۳۱. انظر ابن‎ 
۰۱۲ حوقل» ص‎ 

(AY)‏ انظر مسكويه؛ ج ۰۲ ص 4۰51 ابو شجاع ص 588 - ٩‏ الذهبي (das)‏ ورلة ۱۸ ب. 

Ole انظر بصورة حاصة مسکویه؛ ج ۲ ص ۰5 4۰۱ وابن الأثير» ج ۰۸ ص‎ (VAY) 
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اللازمة التي اختفت منذ زمن معز الدولة. فقد استعادت الحكومة سلطانها فى العراق 
وأظهرت فهماً أحسن من قبل لحاجات البلاد» وكان لها الخبرة اللازمة لتطبيق 
[صلاحاتها. 


بدأ عضد الدولة (صلاحاته الزراعية سنة ۳۹۹ ه/ ٩۷٩‏ م» وکانت غایاته 
الأساسية إصلاح نظام a JE‏ وتحسین طرق الجباية. ففي بغداد اندفنت مجاري الکثیر 
من القدوات التي تروي الدينة والأراضي المحيطة بهاء مثل نهر عیسی ونهر الدجاج 
ونهر مسجد الأنباريين ونهر القلایین ونهر طابق ونهر البژازین» فأمر بحفرها وبتنظيف 
مجاريها"“'. وکان لسده بثق السهلية في النهروان قرب بغداد أهمية OAD ale‏ 
كذلك أعاد القنوات التي أصابها الخراب في السواد» وأعاد بناء كثير من السدود ومن 
القناطر التي على أفواه الأنهار بالآجر والجص والنوّرة. وطالب الرعية بالعمارة «مطالبة 
رفيقة) وأكد عليهم العناية بمنشآت الري بصورة elt‏ ووضع اراس لحراسة تلك 
المدشآت ليل OCU‏ ثم انه وسّع مجرى نهر بيان الذي يصل دجلة العوراء بدجيل 
DENS‏ 


ووضع طريقة منتظمة للجباية. ففي عهده «أمضيت للرعية الرسوم الصحيحة 
وحدفت عنها الزيادات والتأويلات» وأحر موعد جباية الخراج إلى النوروز المعتضدي 
ليناسب موسم نضوج OME‏ أخذ بيد الزژاع وشجعهم على عرض 
مظالمهم وشكاويهم وحاول إجابتها ولو كانت ضد المقطعين العسکرین(. 


ولكن فترة الهدوء هذه وما صحبها من رفاه نسبي كانت قصيرة. فحين توفي 
عضد الدولة» شجر ¿LI‏ بين الا مراء البويهيين» ولم يكن لا حد منهم الوقت الكافي 
أو القابلية للسير بموجب سياسة سلفه القدير. یذ کر ياقوت أنه في ۳۸۵ ه/ Ao‏ م 
سد فخر الملك بثقاً في OM Oty gall‏ وفي سنة ۳۹۵ ه/ ۱۰۰۶ م حفر أبو العباس 


(YAT)‏ مسکویه» € (Y‏ ص CEU‏ والذهبي ورقة ۱۸ ب. 

۰۱٩ ابو شجاع» ص‎ (VAL) 

(۱۸۰) مسکویه ج ۲» ص ۰۰ - ٩۷‏ ابن o‏ ج ۸ ص COVA‏ ابو شجاع» ص VA‏ 

AT)‏ يسمي الذهبي (ورقة ٩۰‏ أ) هذه القناة ب (النهر المضدي). ويرى القدسي أن عضد الدولة 
نفسه حفر هذه القناقه ص ۰4۱٩‏ انظر -J.R.A.S. (1895), p. 307, pp. 308 - 9 Laf‏ 

۱۸۷ مسکویه» € ۲ ص ۰4۰۷ 

(۱۸۸) نفس الصدر والصحيفة. Jul‏ ابو شجاع» ص EV‏ - ۵۰. 

۰۲۳۹ یاتوت - معجم الأدبای ج ۰۱ ص‎ (VAS) 


VW 


بن واصل قناة بين البصرة والأهواز بموازاة نهر LO PU‏ أما في ما عدا ذلك» فلا 
تحمل المصادر col el sul Yj‏ والفقر. كما شهدت السنوات العشر الأخيرة من القرن 
eU‏ فيضانين OM ag le‏ 


ویکننا الآن تلخيص ما مر. ففي القرن الرابع الهجري حاول ELI‏ القدیرون 
والوزراء البعيدو النظر احافظة على c Ji ma‏ في وضع حسن. وساعدوا الزژاع 
احتاجین بتسليفهم النقود والبذور. كما أنهم سعوا لوضع الجباية على أساس عادل؛ 
وأكدوا بصورة خاصة على تأجیل موعدها حتی موسم نضوج الغلات. وحاول الأمراء 
القدیرون في الخصر البويهي حماية الزژاع من ظلم رجال الجيش. 

وكانت الملكيات الخاصة هي النوع السائد من الأراضي قبل التغلب البويهي. 
Uf‏ الإقطاع فكان شأنه Apu‏ والنوع الشائع منه هو الإقطاع المدني» أما بعد الغزو 
البويهي فشاع الإقطاع العسكري حتی غمر أنواع الملكية الأخرى. 


ثالثاً: النظام الزراعي 


١‏ — وضع القرى 

كان نصيب القرية من التقدم الذي شمل المدن OOM ee‏ فلم يكن هناك 
تبدل يذكر في عنصر الفلاحين أو في الأساليب الزراعية. فسكان السواد كانوا 
بالدرجة الأولى من النبط الذين أسلموا وكانوا يتكلمون بلغة عربية ركيكة» ولكنهم 
تمسكوا في الغالب بتقاليدهم السابقة للاسلام"". وقد استقر بينهم ee‏ 
ارپ وبذلك أصبحوا سوادیین ۹ , ولكن كلمة الثبط بقيت تطلق على عامة 
فلأحي السواد(۳*؟. ۱ 

كان بعض الفلاحین مستقراً على الأرض» وهناك مجموعة من الفلاحین 


)146( الذهبي ورقة 1۰ أء وابن الألیره ج ۰٩‏ ص۰۱۳۰ 
)1.44( انظر الصايي» ص 444 وابن ol‏ ج A‏ ص ۰۱۵۹ 
(VAY)‏ زیدان - التمدن» ج Y‏ ص AVA‏ 

۰۱۰۸ التنوخي» ج ۰۸ ص ۰ القدسي» ص‎ av) 
مسكويهء ج ۰۲ ص ۱۱۰ هامش.‎ (148) 

۰4۱۰۰ ۰۹ ص‎ egeo (M0) 


VA 


صتا ع للضرورات الأولية كالحدادة والنجارة*٩.‏ 


واستخدم العبيد للعمل في مزارع أسيادهم» وخاصة في الفرات الأوسط. ومن 
هؤلاء الزن في منطقة البصرة» وهم يقومون عادة بأعمال شاقة ووضعهم العاشي 
سییء MLE‏ وكانت النظرة إلى النبط تقرب أحياناً من النظرة إلى Pal‏ 
وكان بعضهم يرتبط عملياً بالأرض*؟"2: وهكذا ترد الإشارة إلى «انباط القری 
وعبيدها)''". وربا أشير إلى النبط أحياناً ب «علوج أهل القری». 


ولا فتح العرب السواد تركوا تنظيم القرية على ما كان عليه. فكان لكل قرية 
رئيس يدعى (دهقان)» ويشتغل Sal‏ القرية له. ثم ظهر بالتدريج ملاكون عرب جدد 
بجنب الدهاقين الذين هبطت منزلتهم إلى مجرد جباة( T‏ وكمكافة لهم على هذه 
الخدمة؛ أحذ الدهاقين يجبون من الزراع ضريبة اضافية تسمى (حق الدهقنة) كانت 
مبعقاً لكثير من التعدي والإساءة أحيانً؟*"©. 

وفي القرن الرابم» صار الدهاقين بمنزلة الشيوخ MGM,‏ یستشارون 
عادة في مشاكل Gel‏ والأراضي الواقعة في مناطقهم(* C‏ ويطلق على الزرّاع Bale‏ 
اسم الأكرة والفلاحين0*' "©. 


وكان الا کون» باستثناء القليل منهم» يقيمون في المدن» ويتركون وكلاء عنهم 


في القرى لإدارة ضیاعهم(۳۱). aly‏ هذا الوضع جعل ابن وحشية يؤكد على أهمية 
تعهد cou f‏ الضياع لها وتفقدهم لأعمال الأكرة فيهاء لما في ذلك من استغلال 


(195) ابن وحشية - مخطوط (مكتبة أحمد الثالث) ورقة ٩۲‏ أ وورقة 48 أ. 

۰۱ - ۱۷۵۰ انظر الطبري» س ۰۳ ص ۰۱۷۲ ص ۰۱۷4۸ ص‎ (1 AY) 

(۱۹۸) یروی عن المأمون انه قال: Ub‏ ان عمر ابن لطاب (رح) كان بقول: من كان جاره نبطیاً 
واحتاج إلى ثمنه فليبعه). طیفور: تاريخ بغداد» ج OV‏ ص ۰۷۳ انظر الطيري ‏ اختلاف الفقهاء» ص Y Yo‏ 

(۱۹۹) انظر الطبري» س «Y‏ ص ۰۲۳۰۲ 

(۲۰۰) حكاية el‏ القاسم البغدادي» ص ۰۸۷ 

(۲۰۱) الخطيب البغدادي (طبعة القاهرة) ج ۱» ص ۱۲ ۰ ۰۱۳ 

100 ص‎ d التنوحي 5 الفرج بعد الشدة» ج‎ (Y Y) 

(۲۰۳) زيدان» ج ۲ ص ۳-۱۸۲ الصايي» ص cV - Yo‏ اليعقوبي؛ ص ۰۲۷۳ 

(Y £)‏ الصابي» ص ۲۵۲۱ ب ۰۷ 

(۲۰۵) التنوخي» ج >١‏ ص et‏ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشقء المجلد الثاني» ص ۲۹۰ - ۰۲۹۱ 

)4+ ¥( الصابي» ص ۲۱۱ الذهبي في سنة 517" c‏ ورقة ۱ ب. 
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حسن وربح Qs,‏ وکان دور الوكلاء Suus ta‏ حتى حصص ابن وحشية 
فصلاً لهم عنوانه «في أمر الوكلاء» لبيان مهامهم ومن هذه تنظيم العمل اليومي 
والاشراف عليه» وتهيئة البذور والآلات» واستخدام عمال زراعيين اضافيين بالأجرة 
عند الضرورة(*' ©. ويننظر من الوكلاء ملاحظة منشآت (e JI‏ المتصلة بالأرض O79‏ 


وينتظر من الملاكين أحياناً جلب الفلاحين إلى أراضيهم وتزويدهم بالبذور 
وتقديم الساعدات الالية لهم. ويشار إلى أصحاب الأراضي ب «أرباب C ee al‏ 
وهناك OSs‏ صغار يزرعون أراضيهم ويقيمون في القرى» ويشار إليهم عادة 
ب el‏ (م: MG SE‏ ولكن وضعهم كان يتدهور أحياناً فيهبطون إلى سوية 
الفلاحین(۲۱۳), 

ولیس بين آیدینا ما یدلنا على حصة الفلاح من OOP IY‏ وستفصل قلیلا 
في وضع الفلاحین في الفصل الثالث. 
Y‏ — طرق الزراعة 

كانت طريقة المناوبة في الزراعة شائعة. فکان یزرع نصف الأرض» ويعرك 
الثاني دون زرع*۲۱. و کانت الارض تحرث باحراث البسیط. تجرّه الفیران(*6۲۱ 
ay‏ مندوحة للفلاح من البقر) كما يقول tad‏ '". ومن أدوات الفلاح dal‏ 
المسحاة والكرك» وكان يستعمل المنجل للحصاد"'". 


(۲۰۷) ابن وحشية (مكتبة أحمد الثالث) ورقة 47 ب. 

(۲۰۸) ن.م. By‏ £0 - 4۸ أ. 

Jul (Y « 4)‏ القلقشددي» ج ۱۳ ص ۱۲۳ وما بعدها وص ۱۳۹ وما elada‏ والصابي (ط. القاهرة) 
ص ۰۲۳۹ 

(۲۱۰) ابن وحشية ورقة 5ه ب وما بعدها. 

(۲۱۱) صرح ابن الفرات انه كن عقد الضمان على «تانيء غني». الصابي (ط. القاهرة) ص «AY‏ 
وانظر ص pot ply cr‏ نشوار (ط. الشالجي) ج ۰۲ ص ۱۱ وج ۰۸ ص ۰۲۷۰ 

(۲۱۲) مسكويف ج ۲؛ ص ۹۸ - ۰۹٩‏ 

(۲۱۳) يذكر الصابي أن ابن الفرات کتب إلى وكيل في ضيعته «استکثر من غلة المقاسمة فانها لنا 
دون JS MI‏ وتوسط في الشتوي فإنه لنا وللا کار وقلل الصيفي ab‏ للا کار uui,‏ ص ۰۲۱۱ 

MW الاوردي» ص‎ (Y V £) 

ره ۲۱) الجاحظ ‏ الدلائل» ص ۲۸ء رسائل اخوان الصفاء ج ۰۱ ص ۰۲۱۷ 

.۳۸ الاشارة إلى محاسن التجارق ص‎ (Y VO) 

(۲۱۷) الثعالبي - حاص الخاص» ص ۰۱۱۸ ياقوت - معجم الادبای ج ۰۱ ص 2865 öll‏ الصفاء 
he‏ ص ۰۲۱۷ 


Ve 


وكان للتسميد أهمية خاصة في JI‏ )19224 يقول اجاحظ: «إن كل شيء 
من الفضر لا يصلح ولا يزكو الا بالزبل DOC‏ '". ويقترح ابن وحشية في 
كتابه الفلاحة النبطية أن خير وسيلة لتسميد البساتين هو أن يوضع السماد قرب 
جذور الأشجار ثم تروى بعد C741‏ وكانوا يستعملون الرماد وفضلات البشر 
والبعر والزبل للسماد؛ وكان الزبل O79 EEUU el‏ 

وكانت الدخيل» حسب قول ابن وحشية؛ تزرع من الفسيل أو من النوى؛ 
وأنسب المواسم لذلك هو ما بين آذار وحزیران("۲؟*. وكان تلقيح الدخيل يتم بواسطة 
فلاحين مختصین(۲۲۳). وكانت الأشجار المثمرة تررع من البذور أو من الأقلام» ويرى 
١ qY..‏ 
MALOS.‏ 

وكمثل على الأساليب الراقية للزرع الاصطناعي» نذكر ما رواه الثعالبي من أن 
cuu‏ ناصر الدولة ذهبت للحج عام 55" ه/ ce ٩۷‏ وحملت معها على ظهور 
ul JUH‏ فخار زرعت فيها احضروات(*۲؟. 

لم يكن للفلاحين وسيلة لمكافحة الجراد والأوبئة التي تهدد مزارعهم. وكان 


البلاء الأكبر من الجراد» فقد sel‏ كثيراً بالزروع في السنوات ۳۱۱ ۲۳۸ Y£1,‏ 
X‏ ۲۲9) و۳۸ a Yol, (YA) A‏ (۲۲۹) و۳۹۳ » (۲۳۰) و۱ ۶ JOM) a‏ وكان 


الفلاح مکتوف الأيدي تجاه الجراد. ولا نسمع عن مكافحة فعلية للجراد إلا في سنة 


1۸4( ابن وحشية tl)‏ ورقة VY‏ ب. 

۲۱۹( الجاحظ ‏ الدلائل؛ ص Yo‏ 

(۲۲۰) ابن وحشية ورقة do‏ يؤيده ياقوت - معجم الأدباي ج ها ص ۰.۳۰۲ 
(۲۲۱) ياقوت = معجم co € PARES‏ ص ۳۰۳۲۱ أبن وحشية IE!‏ وما بعدها وورقة ۰۱۰ 
(YYY)‏ ابن وحشية ورقة £0 ب. 

14۸ - ب‎ 4۷ By ued (YYY 

oes )۲۲4(‏ ورقة O‏ ب. 

190 الفعالبى - لطائف العارف» ص‎ (Yo) 

۰۱۰۰۱ ابن لاثیر» ج ۰۸ ص‎ (YY) 

(۲۲۷) ابن العبري oed‏ ص ۰۱۱۵ 

(۲۲۸) ابن Gt‏ ۸ ص ۳۹۳ - 5. 

MV ابن العبري «س»» ص‎ (YYA) 

AAY ص‎ epo )۲۳۰( 

VAS ص‎ oes )۲۳۱( 


۷۱ 


8 ه/ 8١١1م‏ حين حاول الفلاحون دفعه عن الزروعات بالطبول 
OTP GL,‏ ولا ندري فيما إذا حاولوا طريقة آحری أكثر أثراً من الناحية العملية؛ 
رهي قتل الجراد قبل أن يستطيع الطيران» كما كان يعمل في AID AAA‏ 


ولم تكن خطورة الحشرات كبيرة. ففي سنة ۳۳۶ هب هددت الحشرات 
الزارع والحدائق؛ لا أن طيراً من الطيور أكلها وأنقذ Pens‏ ويقترح أبن وحشية 
بعض الأدوية لأمراض let‏ وليس ما يدل على أن أحداً استعملها بصورة جدية. 


وكان الزراع یستخدمون الأطفال لإفزاع الطيور وإبعادها عن الزرع. 


۳ — وسائل الري 


كانت الحكومة تشرف على توزيع المياه» وكانت مسؤولة بالدرجة الأولى عن 
إنشاء c yai‏ والسدود وخعزانات المياه والسنیات» ويتولى ذلك Ol ge‏ الخراج. وكانت 
تستخدم لذلك الغرض عدداً كبيراً من المهندسين(*“"". 


وتطلب الحكومة من اللاکین أحياناً أن يشاركوا في تطهير القنوات. ففي سنة 
YAT‏ ه/ 445 م أمر العتضد بكري الدجيل؛ وطلب من أصحاب الإقطاع والضياع 
على هذه القناة أن يقدموا 4۰۰۰ Jus‏ للنفقة على MIS‏ 


وكانت المزروعات تروى سيحاً أو بواسطة الآلات الرافعة. وتذكر المصادر 
مسميات عدة لآلات الري» بعضها مترادف كالدلو والغرب» والسانية والناضح۲۳۷ 
وأكثرها شيوعاً النواعير والدواليب والدوالي والشواديف» وقد وصفها البوزجاني في 
كتابه الحاوي للأعمال السلطانية. 


VAS ص‎ ep ò (YYY) 

(۲۳۳) عريب بن سعيد (باعتناء دوزي»» ص١4.‏ 

(YY£)‏ سبط ابن الجوزي» ج ۱۲ ورقة ۲۱ ب (خط). 

Cl. Cahen, Les services de l'irrigation en Irak, Y - انظر الصابي ص 5ه ؟‎ (Yro) 

B.E.O., XI, 1949 - 51, p.119 et seq. 

(۲۳۰) ابن الجوزي ‏ المنعظم؛ ج co‏ ص 117. انظر رأي أبي يوسف في كتابه الخراج (القاهرة 
۳ ص YS‏ 

(۲۳۷) قدامة ‏ الخراج (حط) ورقة ۸٩‏ ب - TAY‏ انظر آبو یوسف - الخراج (القاهرة «AY‏ 
ص 6۰ ص 93 


۷۲ 


à‏ الناعور دولاب يديره تيار Gel‏ وهو أسرع من «الدولاب». ويحمل الناعور 
کیزان لرنع الماء» وللناعور الکامل ثمانون dis‏ يسع کل منها خمسة عشر رطلا 
(الرطل = ۷,۹۵۰ a‏ ویصب في کل دورة (۱۲۰۰) رطل» ويروي Gor‏ کل 
ساعة. وهكذا يمكن للناعور أن يروي (۳۰۰- (En‏ جريب من غلات الشتاء 
و(۸۰) Tye‏ من غلات الصیف(۳. 

أما الدولاب فهو عجلة مائية مثل الناعور إلا أنه أكثر تعقيداً. وهو نوعان: 
الأول يديرم ثور (أو حصان أو جمل)» والثاني ‏ يديره ثوران. ويروي النوع الأول 
Gur )۷۰(‏ من الزروعات الشتوية و(۳۰) جريباً من مزروعات الصیف. أما النوع 
الثاني فيروي سبعين جريباً من غلات الصيف و(۱5۰) جریاً من مزروعات الشتاء. 

والدالية هي دولاب يشغله الرجال. ويذكر البوزجاني ثلاثة آنواع منها حسب 
طول زرنوقها وحجم دولابها؛ وهي: )١(‏ الفارسية وطول زرنوقها (4؟) ذراعاً 
(الذراع = ۵4,۰۶ C qus‏ ويشغلّها ستة رجال؛ (Y)‏ والكوفية وطول زرنوقها 
(Ye - YY)‏ ذراعاً ویشغلها سبعة رجال» (Y)‏ والدالية BAA‏ وطول زرنوقها )٩ - V)‏ 
El‏ ويديرها رجلان أو ثلاثة. ويروي کل من النوعین الأولين بين (" - ۸) جريب 

في اليوم. وتختلف مساحة EN‏ المروية حسب توفر الماء» إذ يمكن أن تروي الدالية 
بين (۱۳۰ و۸۰) جريباً من الشتوي Clay Oty‏ جريباً من الصيفي» ويتوقف ذلك 
على وجود معونة لها من السيح أو عدم وجود ذلك. ويحمل كل دلو من دوالي 
النوعين المذكورين ٠٠٠(‏ - 4۰۰) رطل ماء. أما الدالية احدثة فقدرتها على الري 
تبلغ حوالى ثلث مقدرة الداليتين السابقتين. وتعمل دلاء الدوالي من بواري تخاط 
بصورة مضاعفة. 

ul‏ الشادوف فهو «دلو لطيف من بواري مثل دلو الدالية» ويحتاج إلى أربعة 
رجال لتشغيله» ويسقيٍ أربعة أجربة في اليوم ويزرع عليه في الشتوي (۷۰) جريباً 
وفي الصيف (۲۰) جریا 

ويذكر البوزجاني البكرات (م: بكرة) وعليها الدلاء تجرها البق ويحمل الدلو 
حوالي ٠٠١‏ رطل؛ ويمكن نصب بكرتين على A‏ واحد. 

ویبدو أن الخلاف بين المساحات الروية في الشتاء والصيف يعود إلى الأحوال 


(۲۳۸) الجريب = ۱۰۹۲ م". انظر فالتر هنتس ‏ المكاييل والأوزان الإسلامية» ص A‏ 
epo (YYA)‏ ص AY‏ 


۷۳ 


الجوية وارتفاع alll‏ في الأنهار والقدوات؛ وإلى أن البقر تعمل في الشتوي De‏ وفي 
الصيفي ليل نهار(۳*۰؟. 

وكانت النواعیر تستعمل في منطقة النهروان(۲*۱ وفي غربي بغداد"*؟. 
و کانت الدوالیب تستعمل في الجانب الغربي من بغداد لري الحداثق"“"» uis‏ 
السطِقة الكائنة بين بغداد والأنبار حيث كان الأهلون أحياناً یستعملون JLH‏ 
لتدویرها(**؟. وكانت مزارع حران تسقى من الآبار“"» ويحتمل أن sll‏ كان 
يرفع Sub JU‏ 019 وکانت الدوالي والشوادین تستعمل في منطقة قناة صرصر من 
ESSE adi‏ 

وفي كثير من أنحاء العراق كانت الزارع تسقى سيحاً““". وقد $a‏ عضد 
الدولة قنوات صغيرة من نهر الخالص ليسقي حدائقه في الجانب الشرقي من 
بغداد9*؟ C‏ وبنيت «القناطره على كثير من أفواه القدوات لتنظيم توزيع الماء ولرفع 
مستواه في القنوات الفرعية لتسهيل السقي سيحاً. وكانت هذه القناطر تبنى fale‏ 
بالجص والنورة C29 My‏ 

أما في منطقة البطيحة» فقد كان الماء ضحلاً ومناسباً لزراعة C91‏ وكانت 
السداد تبنى من الطين والقصب لاستخلاص بعض الأراضي من ul‏ أو لإيقاف الاء 
عند فیضانه من أن یغمر حقوله(۳۳؟. 


(YE)‏ البوزجاني ‏ کتاب الحاوي للأعمال السلطانية ورسوم الحساب الديوانية (حط). المكتبة 
الوطنية؛ باریس. العربية Y£Y‏ ورقة 14 \101\\ Cahen, les services de l'irrigation en Irak, d‏ 
(LEO. XI, 1949 - 51, pp. 118 - 119, pp. 130 - 131‏ السضويسري - ج ۰۱ ص ۲۸۸ وص (A8‏ 
الخوارزمي» ص 7٠١‏ - ۰۷۱ 

۰۱۱۳ ابن رسته. ص‎ (YEN) 

.7١4 ابن الجوزي - تلبيس ابلیس» ص‎ (YEY) 

۰۱۲ ص‎ (Y ج‎ os] ابن الجوزي  مناقب بغداد» ص ۰۲۷ اللعالبي - يتيمة‎ (YET) 

۰۱۳۹ ص‎ tA التنوحي» ج‎ (Té) 

M القدسي» ص‎ (Y £0) 

Mez, p. 451. (vty 

AYE سهراب» ص‎ (VEY) 

۰۱۲ ص 04 وسهراب» ص‎ (Y انظر الخطيب البغدادي» ج‎ (Y £A) 

OA النطیب البغدادي» ص‎ )۲ £A) 

۰8۰۷ مسکویه» ج 4۲ ص‎ (Yor) 

۰۱۱۹ المقدسي» ص‎ (Yoe*) 

۰۲۹۷ ص‎ eY مسكويه ج‎ (YOY) 


Ví 


وكان لمنطقة البصرة نظام حاص للري. فقد كان فيها شبكة من القنوات تأحذ 
ماءها نتيجة دفع مياه المد التي تدخلها مرتين كل أربع وعشرين ساعة» فتروى JAH‏ 
والبساتين احيطة بها بصورة OES I‏ 

وكان الري من مياه العيون متبعاً في الجزيرة. فقد كان في مدينة رأس العين 
ثلشمعة وستين the‏ للماء العذب يستفاد منها في ري ated‏ وكانت حقول 
وبساتين نصيبين تروى من عين ماء في التلال 98,46 


وكانت الأمطار مهمة للزراعة في منطقة الجزيرة». وكان موسمها بين تشرين 
الأول MLS,‏ ويذكر الجاحظ of‏ حقولاً واسعة في البراري وعلى سفوح الجبال 
كانت تعتمد على مياه المطر ilo asy‏ کبیرة۳۳؟. ‏ وکان لنصيبين حقول واسعة 
ترويها مياه C79 I‏ وبلغت أهمية المطر درجة أن تأخر نزوله سنة ۳۲۹ ه/ 
۰ م وسنة ۳۷۷ ه/ ۹۸۷ م أدى في الحالتين إلى حصول OME‏ 


£ س مناطق الزراعة 


اتعصرت الزراعة في الجدوب على الأراضي المحيطة بالأنهار والمتدة على 
ضفاف القنوات» أما فى الشمال فکانت المزارع مجاورة للضفاف» أو في الأماكن 
التي يكثر فيها نزول الامطار. وقد اعتمدت كثافة المزروعات على وفرة المياه وعلى 
مجال الاستفادة منها. 


ولهذا كانت الأراضي المحيطة بالبصرة والأراضي بين دجلة والفرات إلى 
الجبوب من بغداد أكثف nee‏ بالزروعات( C‏ وتقل كثافة الزروع LS‏ اقتربنا من 
الصحراء QW)‏ 


AY القدسي» ص ۱۲۰ والاصطخري» ص‎ (YoY) 

۰۱۶۰ القدسي» ص‎ (Yet) 

NY - ۷۲ الاصطخري» ص‎ (Yoo) 

SAY ج ۲» ص‎ "o ابن‎ (Yo) 

۰۱۷ الدلائل والاعتباره ص‎ bth (vov) 

(۲۰۸) الاصطخري» ص ۷۲ - ۰۷۳ 

(۲۰۹) ابن الأثيرء ج ۰۸ ص ۰۲۸۲ ج 65 ص ۰۳۹ 

۰۲۳ وص ۸۵ أبن حوقل» ص‎ xA الاصطخري» ص‎ Y) 
۰۲۳۹ وابن حوقل» ص‎ AY الاصطخري» ص‎ (111) 


Vo 


وكانت بساتين النمخيل في منطقة البصرة تمتد من عبدسي إلى عبادان؛ على 
مسافة تعجاوز اللمسین فرسخأً" cats C‏ حدائق نهر الأبلة» الذي يبلغ طوله 
أربعة فراسخ» جميلة وفسيحة لدرجة أن منطقة الأبلة كانت تعتبر إحدى جنات الدنیا 
OMY‏ وكانت علی. ضفاف نهر معقل جنات فسيحة وحقول LS‏ هذا 
مع أن المنطقة الخصبة حول البصرة كانت OS dine‏ الصحراء العربية تكاد تصل نهاية 
ORL‏ 


وتقع منطقة البطيحة شمال منطقة البصرة» وكانت الزراعة هناك تقتصر على 
الأماكن الضحلة والبقع اليابسة في الأهوار. وقد جعلتها كثرة oldl‏ وحرارة yH‏ منطقة 
متازة لزراعة JE‏ ;071 و کانت بعض مزارع البطيحة مجاورة لريف واسط. وتكثر في 
واسط بساتين الدخيل الواسعة والحدائقء والحقول الفسيحة""". ويذكر ابن جبير أن 
الجهة الشرقية للفرات» بجوار الكوفة» كثيفة البساتين OO‏ وإلى غرب الفرات تمتد 
الزارع وبساتين النخيل حتى ايرة والقادسية على حدود الصحراء"". 


ويبين الاصطخري أن الأراضي بين بغداد في الشمال والكوفة في اجنوب 
ودجلة في الشرق والفرات في الغرب كانت كثيفة الرروع لدرجة يصعب معها 
التمييز بين المزارع اختلفة CY‏ وكانت عامرة بالمدن والقری» ومن أهمها «قصر ابن 
CY us‏ 


وقد اعتمد ازدهار الزراعة وكثافتها في المناطق المذكورة على شبكة واسعة من 
القنوات» ویتضح ذلك من وصف سهراب dud‏ فنهر دجيل ايسقي ضياع مسكن 
وقطربل وما يليها من الرساتیق»» ونهر عيسى يسقي طسوج فيروز سابور «ويمر بقرى 


۰۲۳۱ الاصطخري» ص ۸۱ ابن حوقل ص‎ Y Y) 

.N-kh., p. 235 and p. 243 ff «AY الاصطخري» ص‎ col القدسي» ص‎ (qv) 

۰۲۳۷ ابن حوقل» ص‎ (VTE) 

N-kh., p. 235. (%19)‏ 
(YA)‏ القدسي» ص ۱۱٩‏ قارن احوان الصفاء ج tY‏ ص ۰۱۳۷ 

۰۸۲ الفدسي» ص ۱۱۸ - 15 23 الاصطخري» ص‎ (1Y) 

.۲۱۳ - ۲۱۲ ابن جبیر» ص‎ (YTA) 

)14( الاصطخري» ص AY‏ ابن حوقل» ص ۰۲۳۹ 

0۲۷۰ الاصطخري» ص ۸۵ ابن حوقل؛ ص ۰۲۳ 

(۲۷۱) ابن حوقل» ص ۰۲۳ 


۷٦ 


وضياع على جانبیه». وأما نهر صرصر فهو «نهر كبير... وعليه... ضياع وقرى ویر 
ببعض بادوریا». ثم نهر الملك «وهو نهر كثير الضياع خصبء وعليه جسر وقرى 
كثيرة وعمارات وتتفرع منه أنهار كثيرة». ثم نهر كوثى «وهو نهر كثير الضياع 
والقرى... ويتفرع منه نهار تسقي طسوج کوٹی» من كورة آردشیر بابكان» وبعض 
طسوج نهر جوبره. وبأني إلى نهر سورا الأعلى (الفرع الشرقي للفرات) وهو JED‏ 
بقرى وضياع وتتفرع منه أنهار كثيرة تسقي طسوج سورا وبربيسما وباروسماه. ثم 
نهر سورا الأسفل gay‏ هذا النهر بقرى وعمارات وتتفرع منه أنهار كثيرة تسقي 
طسوج بابل وخطرنية والجامعين والفلوجة العليا والسفلی». ثم تتفرع منه أنهار تسقي 
طسوج جنبلاء وما والاها. ويحمل منه نهر الثرس وهو (يمر بقرى وضياع ويتفرع منه 
أنهار تسقي سواد الکوفة». ويتحدث عن نهر الصراة الكبيرة رامتداد نهر سورا 
الأعلى)» ويبين أنه يمر بالعقر وبقرى وضياع ثم يمر إلى صابرنيقا ويتفرع منه هناك أنهار 
تسقي الضياع التي في غربه». ويتفرع من الصراة نهر صراة جاماس الذي «يمر فيسقي 
الضياع). وبعد أن تجاوز الصراة الكبيرة مدينة الیل تمر بقرى C Deos,‏ وبهذا 
يرسم سهراب صورة لشبكة كثيفة من القنوات تروي ضياعاً وقرى متصلة وكثيفة. ثم 
يذ کر سهراب بعض الأنهار التي تأحذ من دجلة أسفل واسط وتصب في البطيحة 
وهي شبكة مرصعة بالقرى والضياع""". 


وكان طسوج بادوريا من أهم طساسيج بغداد وأغناها بالمزارع. وفية ضياع 
حاصة للأمراء والوزراء والقواد“"". وتعمتع بادوريا بمزايا خاصة إذ تجمع بين 
الخصوبة والري النظم والقرب من العاصمة. وإلى الغرب من بادورياء على الفرات؛ 
تقع الأنبارء التي يدل اسمها (الخزن) على خحصوبتهاء الا أن الزراعة فيها تدهورت في 
القرن الرابع C9 6 gl‏ 


يرويها نهر الاسحاقي الذي يبدأ أسفل تكريت واعلیه ضياع وعمارات» ويجيء إلى 


(۲۷۲) عجائب الأقاليم السبعة» ص ۱۲۳ - Mo‏ 
pò (YYY)‏ ص ۱۲۸ - A‏ 

۰۷۲۱ التنوخي» ج ۰۸ ص ۱۱ - ۱۷ والصايي» ص‎ (YVE) 
۰۲۲۷ ابن حوقل» ص‎ )۲۷۰( 


۷۷ 


سامراء «ويسقي الضياع التي هناك في غربي مدينة سر من OM GSES‏ 

وهناك نطاق أخضر من الزروع عرضه بضعة أميال» يمتد على الضفة الشرقية 
لدجلة بين تكريت في الشمال وجنوبي واسط في TINI‏ الراعي شرقه. 
ويعطي سهراب ضورة للعمارة في هله اتمه Qus ae‏ عن القنوات الآحذة من 
دجلة إلى الشرق منه. فيذكر أن القاطول الكسروي يمر بمنطقة كلها «قرى عامرة 
وضياع متصلة» - وهي تمتد حتى بعقوبا ويأني جسر النهروان (حيث يسمى 
النهروان) ویر ب «قری وضياع جليلة بين عبرتا واسكاف بين الجنيد». ثم يمر النهروان 
«بين قرى وضياع مادة إلى أن يصب في دجلة أسفل ماذرايا بشيء يسير في الجانب 
الشرقي). e‏ يتحدث سهراب عن القواطيل PE‏ الجبوب من سامراء c‏ فیذ کر 
القاطول المأموني الذي «ير بقرى وضیاع» ونهر أبي الجبد «وهو جلها وأعمرها 
(dbus‏ يمر بين قرى وضیاع ويتفرع منه أنهار : تسقي الضياع التي على جانب دجلة 
الشرقي». ثم يشير إلى نهري الخالص وديالي المتفرعين من النهروان ليمرا بين قرى 
وضياع. وهكذا يتبين أن المنطقة ب بين النهروان ودجلةٍ من تكريت إلى ماذرايا كانت 
عامرة بقراها ومزارعها. أما الأرض بين تكريت والأنبار فكانت» باستشداء ضفاف 
الأنهار» قاحلة""". 


وتقل المرروعات إلى الشرق من النهروان على الطريق إلى الدسكرة. أما وراء 
الدسكرة حتى حلوان» فكانت الأرض قاحلة» باستثناء حلوان نفسها فقد كانت 
تحیطها CY ucl‏ 

ونشطت الزراعة في منطقة اجزيرة على ضفاف oue)‏ وروافدهما. وكانت 
الزروع كثيفة في منطقة ne‏ حول Aud‏ الخابور وعلى ضفتي نهر الخابو ab‏ 


وامتدت بساتین وحقول رأ س العين على أرض واسعة يبلغ طولها حوالی عشرین 
Cn ew J‏ وکانت عامة مدن الجزيرة محاطة بزارع واسعة^". 


AYY ص‎ cole (YY) 
وص ۸۸ القدسي» ص ۰۱۲۲ ابن حوقل»‎ A سهراب» ص ۱۲۷ - ۸ الاصطخري» ص‎ (YYY) ` 

NEV - YEN ص‎ 

AYY المقدسيء ص‎ (VA) 

۰۷ القدسي» ص ۱۱ الاصطخري» ص‎ (YYA) 

(۲۸۰) ابن حوقل» ص ۲۲۲ القدسي؛ ص Me‏ 

(YAN)‏ القدسي» ص ۱۳۹ وص ۱۶۱ ابن حوقل» ص ۱۲۲۳ وانظر سهراب» ص ۱۳۱ وفیه 
اشارة إلى الضياع والبساتين حول نصيبين ورأس العين وشمال قرقيسيا. 


۷۸ 


بعض الأراضي في الجزيرة» قرب الحدود البيزنطية خاصةء نتيجة الغزوات واحروب 
المستمرة مع AND dai tal‏ 


ه ‏ الحاصلات الزراعية ومناطقها 


كانت الحنطة والشعير والتمر والرزء أهم الحاصلات الزراعية في البلاد. وهناك 
حاصلات أخرى من الحبوب والفواکه» ولكن أهميتها ثانوية بين المنتوجات الزراعية. 


وكانت منطقة البصرة pal‏ مركز لزراعة النخيل في العراق» وكانت تنتج 
أنواعاً مختلفة من التمور لا مثيل لها في أي مكان. فيذكر ابن وحشية أن أنواع 
التمور العراقية لا OAM Lad‏ بينما يقول الجاحظ ان مدينة البصرة تنتج ثلائمعة 
نوع من OM yall‏ وكانت النخيل تزرع في السواد وتمتد زراعتها غرباً حتى 
aug‏ 92^( وشمالاً حتى الأنبار وهیت(۸). وكان الرطب العراقي يتمتع بشهرة 
OME,‏ وكانت توجد بعض بساتين النخيل بجوار سنجار Lf‏ عدا ذلك فلا 
توجد نخيل في الجزيرة. 


وتوجد آنواع مختلفة من الحبوب في المراق. وقد آورد البوزجاني رت ۳۸۷ 
ه/ ۹٩۷‏ م) قائمة بأجناس الحبوب (والبذور والکرن في نواحي السواد مصئفة 
(لأغراض الضرائب) إلى أربع مجموعات. وعلی رأس اجموعة الأولى السمسم ويرد 
معه الکمون والشونیز والخردل والكراوية والنشخاش وبذر الرطبة. وتبداً اجموعة 
المانية بالحنطة؛ وفیها احمص واللوبیا والعدس وبذر الکتان والحلبة والقرطم وحبة 
اضرا والزبيب والستاق واللوز بقشره والبندق والشهداغ. آما المجموعة الثالئة فأولها 
الشمین ويأني معه الأرز بقشره والجاورس والذرة والدخن والهرطمان والباقلا 
والکسبرة. ویکوژن اجهجندم وحده الصنف الرابع» وهو نصف كر حنطة مع لصف 
كر شعیر. ثم يشير البوزجاني إلى مجموعة خارجة عن هذا التصنیف يذكر فیها 


۰۲۲۳ ابن حوقل» ص ۲۳۰ وص‎ (YAY) 

(VAT)‏ ابن وحشية (حط نسخة بودلیان باکسفورد) ورقة 4۵ أ. 

YoY ابن الفقيه» ص‎ (YAE) 

(۲۸۵) الاصطخري» ص ۸۳ ابن حوقل» ص ۰۲٩۰‏ 

VY الاصطخري» ص‎ (YAT) 

۰۱۱۸ المقدسي» ص‎ ٩۱۳۲ النويري» ج ۱ ص ۳۹۹ - ۳۷۱ الثعالبي: لطائف العارف» ص‎ (YAY) 


۷۹ 


DET والکمثری اليابس والخوخ‎ En Jo والفستق والشهبلو‎ 44H 


وكانت الحنطة والشعير تزرع في كافة انحاء العراق. ويظهر. من جرائد 
الواردات في ابن خرداذبه وقدامقء أن الحنطة والشعير کانا بزرعان في کل طسوج من 
طساسیج السواد؛ باستثناء منطقة البطيحة» of,‏ حراج السواد كان يدفع على الأغلب 
حنطة OAM,‏ ويذكر قدامة of‏ زراع السواد کانوا یدفعون في الخراج 
CE ۷۷۷ ۰‏ حنطة» و۲ ۹٩,۷۲‏ کر شعير C10,‏ وکانت منطقة واسط 
مركزاً هاماً لزراعة OM etl‏ وتررع الحنطة والشعير بكثرة في الجزيرة وخاصة حول 
الوصل C19‏ لذا كانت الجزيرة خرن الذي يون العراق» لا سيما بغداد بالحبوب؛ 
في أوقات الشدة خاصة(*۲۳). 

يزرع الرز في منطقة البطيحة وفي الجامدة شمالها إلى اجنوب من 
واسط(*۲۹). وقد تعهد ضامن ضرائب واسط ۳۲۲ ه/ ٩۳۶‏ م بدفع عشرة آلاف 
كر من الرز في جملة ما یدفع إلى CD SU‏ ويشير التنوخي إلى حقول الرز في 
الأراضي الواطعة والأهوار قرب الكوفة وعلی قنوات الفرات السلفی مثل سورا ونهر 
الصراة ونهر النيل» ویشیر إلى حقول أخرى في منطقة بقل على دجلة» وقدر حصة 
الحكومة من الرز الحاصل من السیبین وقسین وجتل بحوالی ثلائة ONT‏ کر ما يشير 
إلى وفرة Mental‏ أما الجزيرة فلا یوجد ما يدل على توفر زراعته في أي جزء 
منها. 

وإليك آسماء الناطق التي كانت تدفع الرز bie‏ من خراجهاء حسب ما نجده 
في جريدة ابن خرداذبه: 


(۲۸۸) کتاب النازل (خحط دار الکتب) ورقة ۲۲۹ ب - ۲۳۰ بء سعیدان - الحساب العربي» ص 
۷ - ۰۸ 

۰۲۳۹ - ۲۳۷ ابن خرداذبه» ص ۸ - ۱4 قدامة» ص‎ (۸٩) 

(۲۹۰) يبلغ وزن الكر المعدل 1۰۹,۳۷۵ كغم. هنتس الکاییل والأوزان الإسلامية» ص AA‏ 

۰۲۳۹ ص‎ dol (Y) 

VAL مسكويه» ج ۰۱ ص‎ (YAY) 

4( المقدسي» ص ۱۵ ابن حوقل» ص ۰۲۱۱ 

AFT ص‎ quel )۲۹4( 

(Y 40)‏ المقدسي» ص ۰۱۱۳ ص «po ۱۱٩‏ ج ۸ ص ۲ اشوان الصفاء ج tY‏ ص ۰۱۳۷ 

۰۲۹۶ مسکویه» ج ۰۱ ص‎ (V4) 

Canard, Le Riz dans le Proche Orient aux ص 1¥« وانظر‎ ۸ € «ul )۲۹۷( 
Premiers siécles de l'Islam, Arabica VI, 1959, pp. 113 et seq. 


Ae 


a 


(Y)‏ سورا وبربيسماء أي الأراضي التي تمتد إلى الجنوب والجنوب الغربي من 
نهر كوثى. )1( فرات بادقلى. (T)‏ نستر. )0( كسكرء وهي تمتد شرق نهر دجلة من 
كوت العمارة إلى ملتقى دجلة بالفرات. وتستعمل هذه الكلمة أحياناً مرادفة لكلمة 
ON‏ 

ul‏ الاشارات إلى الحبوب الأخرى فضعيلة. ومنها السمسم» ويذكر المقدسي أن 
تكريت كانت مركز زراعته(۲۱۱). ويروى أن ضامن ضرائب واسط لسنة ۳۲۲ ه 
تعهد بدفع ٠٠٠‏ كر من السمسم EO gees‏ يدل على أنه كان يزرع في 
السواد. وكانت الذرة والماش والعدس تررع SON al‏ 

وكانت زراعة الفواكه منتشرة في مختلف الجهات. ويظهر أن العنب كان 
يزرع GAS‏ حتى ان عمر بن الخطاب رأى من الضروري تخصیص الخراج الذي 
Ah‏ من الأعناب OL‏ وكانت تزرع أنواع متعددة من CY‏ ومنها 
الرازقني الذي أدخله العرب إلى العراق من الطائف” 07 وهناك أنواع مشهورة تنسب 
إلى محلات معروفة في العراق مثل آعداب (عكبرا) و(دير العاقول) و(معلثايا) 
و(سروج) Pola), €" cole,‏ 

وأدحلت أشجار البرتقال والليمون إلى العراق لأول مرة في القرن الرابع 


الهجري. إذ نفهم من المسعودي انها جلبت من الهند بعد سنة ۳۰۰ ه/ ٩۱۲‏ م إلى 


عمان؛ ومن هناك جلبت إلى البصرة ثم إلى أنحاء OL all‏ وكان القاهر يحب 
أشجار البرتقال» فغرسها في حدائق قصره(" وكانت البصرة مشهورة بجودة 
برتقالها وليمونها” 07 ولكن يظهر أن البرتقال والليمون كان لا يزال Ss‏ في القرن 


(۲۹۸) ابن خرداذبه» ص ۸ - ۱4 وانظر قدامة ‏ اطفراج (دي خويه) ص ۲۳۹ - ۰۷ 
(۲۹۹ القدسي: ص ۰۱۲۳ 

(۲۰۰) مسکویه؛ ج ۰۱ ص VAL‏ 

)۳۰۱( ابن خرداذبه» ص ‏ ۰۱ الجاحظ ‏ الدلائل» ص 44« öll‏ الصفاء g‏ ۲ ص AYA‏ 
(۳۰۲) الماوردي» ص ۰۱۱۸ 

۰۱۲۵ ابن الفقیه ص‎ (^Y) 

Mez, p. 432 (Y £)‏ والدينوري ۔ کتاب اللبات» ص ۰۱۳۱ ص io - ٤٤‏ ص ۰۲۰۷ 
)۳.۰( القدسي» ص ۱۲۲ وص ۱۲۳ وص ۱۲۰ ابن حوقل» ص ۰۲۳۰ 

۰۱۳۳ لطائف العارف؛ ص‎  يبلاعتلا‎ 29/١ النويري» ج ۰۱ ص‎ (t) 

HAYA السعودي» ج ۰۲ ص‎ (YY) 

MV ص‎ «A .م ج‎ (FA) 

۰۱۳۱ - ۱۳۰ النوبري» ج ۰۱ ص۳۷۱: الثعالبي  يتيمة الدهر ج ۲» ص‎ c £o القدسي» ص‎ ۳۰٩ 


A\ 


O7 eg الرابع‎ 

وكان OS‏ سنجار شهرة C PLU‏ وكان الخوخ يزرع في البصرة"'". 
واشتهرت الرحبة وسنجار بزيتونها"' ". وهناك نوع متاز من السفرجل يزرع في 
C Due JI‏ وكان تين حلوان مضرب الثل» ويذكر الدينوري عشرة أنواع aan‏ 
أما الرقي والبطيخ فكانت من الفواكه الحبوبة» وكانت سوق الفواكه تسمى عادة «دار 
Diil‏ '". هذا وكان الأجاص والشمش والسفرجل والتفاح والتوت واللوز واجوز 
والبطيخ والبلوط والسماق يزرع في OMG JI‏ كما كان الزيتون يزرع في المناطق 
الشمالیة(۱ ۲ 


تصدر القطن إلى الوصل والی أنحاء أخرى من all‏ 198 ومن الراکز الهمة 
الأحرى لزراعة القطن مجدل ورأس العین(۰ "© وحران في الجزيرة» والبصرة في 
السواد("'"". وهكذا كان القطن يزرع في السواد وفي الجزيرة. 

وكان قصب السكر يزرع حوالى البصرة وفي OO Lae‏ ويحتمل أنه کان 
يزرع في البطيحة””"©. ويخبرنا الشعالبي أن قصب السكر كان ينتج بوفرة في 
العراق(“"". 


Mez, .م‎ 432 - 3. (TVs) 
۰۱۳۳ ابن حوقل» ص ۲۲۰ - ۰۲۲۱ الثعالبي - لطائف المعارف» ص‎ )۳۱۱( 
۰۲۰۱ البخلاء: ص‎  ظحاجلا‎ envy 
۰۲۲۱ - ۲۲۰ القدسي» ص ۰۱۱ ابن حوقل» ص‎ envy 
۰۱۳۳ ص ۰۳۷۱ الثعالبي - لطائف العارف» ص‎ ۱ c الويري»‎ ۳ v? المقدسي»‎ (t£) 
۰۷۱-۲۱ ره ۳۱) الدينوري  کتاب اللبات» ص‎ 
„Mez, p. 437 ۰۲۳ مسكويه ج ۳» ص ۵۱ الاحظ - الدلائل ص‎ (VN) 
۰۲۲۱ - ۲۳۰ رسائل اخوان الصفاء ج ۲ ص ۱4۰ - ۱۶۱ اہن حوقل» ص ۰۲۲۷ ص‎ )۳۱۷( 
۰۲۰۳ - ۲۰۲ ابن حوقل» ص ۲۰۰ ۰ 4۲۰۱ القدسي ص 4۱۶۱ الدينوري - النبات» ص‎ (TAA) 
۰۲۲۰ الاصطخري» ص ۷۶ ابن حوقل» ص ۲ الدينوري - النبات» ص‎ (۳۱۹) 
NÉ الاصطخري» ص‎ )۳۲۰( 
MY المقدسي» ص ۱۱۸ وص‎ )۳۲۱( 
۰*۲۳ البيهقي؛ ص‎ 51١-1١76 الاوردي» ص ۰۱۱۸ الشعالبي - يتيمة الدهر» ج ۲ ص‎ (YYY) 
DILE" القدسي»‎ 
۰۱۳۷ ص‎ «Y انظر اشوان الصفاء ج‎ )۳۲۲۳( 
۰۱۰۷ الشعالبي - لطائف العارف» ص‎ (YY£) 


^Y 


ويستفاد منه لإطعام جمال ورواحل احجاج(۲۳؟. 


وکانت الخضروات تزرع في العراق» وترد الإشارة إلى القرع Cl,‏ 
والفاصوليا"""» والباقلاء والبراليا“""» والجزر؛ والباذنجان» والقرنبیط والشلغم(۲۹ ۳ 


والفجل(۰ ۳۳؟, 
وکانت تزرع أنواع الأزهار والرياحين» مثل النرجس والیاسمین والورد «gap‏ 
والقرنفل ۳۳ . 


۱ وهناك نباتات طيبة» تزرع أو تنمو برية في العراق مثل البابونخ واحرمل 
والانسون واخشخاش والخروع وورد OD LA‏ 


(۳۲۵) ابن حوقل» ص ۰۲۰ 

۰۲۳ الدلائل ص‎  ظحاجلا‎ rv) 

(۳۲۷) ابن الجوزي - تلبیس ابليس» ص ۲۲۱ الثعالبي ‏ يتيمة الدهره ج ۰۲ ص ۰۱۰ 

VA الدلائل» ص‎  ظحاجلا‎ (YA) 

(۳۲۹) اخوان الصفاء ج «Y‏ ص ۰۱۳۸ 

(۳۳۰) الجاحظ ‏ البخلاع» ص ۰۲۱ 

(۳۳۱) حكاية أبي القاسم البغدادي» ص ۸٩‏ اليعقوبي» ص ۶ التوبري» ج ۱ ص ۰۳۷۱ 

15 أء‎ ٠٠ ابن وحشية (خخط أحمد الثالث) ورقة‎ cSamarraie, op. cit., p. 92 ff انظر‎ (YYY) 
ب.‎ -Í te (e) 


AY 


SUM y الغص‎ 
à — |] w ۱ 


أولا: العمل 

١‏ أصناف العمّال: الأحرارء الرقيق 

كان في العراق صنفان رئيسيان من العمال: الأحرارء والرقيق. 

فالعمال الأحرار كانوا يعيشون في الدن أو یسکنون في الريف. ففي الدن 
كانوا يكوّنون عامة أصحاب الصناعات. ويقرب منهم في الواقع أصحاب الحوانيت 
والبيوعات البسيطة كالبقالين والزيّاتين والقصّايين. ويطلق على هؤلاء بمجموعهم اسم 
«العامة). ومع أن أكثرهم كان من غير العرب» أي من «الموالي» Y‏ أنه لم يكن jË‏ 
ener‏ في ما بيد( . وكان العامة في بغداد خليطاً من أجناس مختلفة إذ إن 

فيهم الفرس والترك والزنوج والدیالةه والروم؛ dal,‏ والأرمن؛ والکرج والسلاف» 
ron‏ والبربر» والعرب» وتربطهم جميعاً اللغة العربية التي كانوا يتكلمون ee‏ 

وكان الفلاحون في القرى في صدف الأحرار Y m‏ أنهم في الواقع 
e‏ يكونوا Cas Cats‏ وکانوا يؤلفون جزعاً كبيراً من الشعب d‏ 
الآرامية مع العربیة. 


Massignon, Enguéte, p. 42. (\) 

(Y)‏ زیدان - العمدن الاسلامي» ج co‏ ص tfo‏ وانظر بدري محمد فهد . العامة ببغداد (بغداد 
۷) ص -١١‏ ۰۱ 

-YY طیفور - تاريخ بغداد» ص‎ AY انظر مسكويه؛ ج ۲ ص‎ (vy 

-E. IL, Nabateans? itt ص‎ co التمدن الاسلامي: ج‎  ناديز‎ ($) 


AY 


وكان أصحاب الحرف يكونون fate‏ أوطأ طبقة بين الأحرار. ويظهر أن 
واردهم QU‏ كات AS‏ لضروریات عیشهم فقط. وخیر تقدیر مالتهم لا تتصادية 
قول أبي الفضل الدمشقي Ula‏ الصنائع العملية» وهي الهن, فقد قيل قديما الصناعة 
في الكف أمان من الفقر وأمان من الغنی. وذلك أن الصائع بيده لا يكاد كسبه يقصر 
عن إقامة ما لا بد له منه» ولا يكاد كسبه يتسع لاقتناء ضيعة أو عقد hans‏ وأيضاً 
فإنه مع ذلك إذا مير الناس دخل في أدون طبقاتهم». 

وكان فلاحو السواد فقراء s.‏ يقول المقدسي في معيشة Jal‏ البطيحة: 
«عيش ضيقء أدامهم السمك» وماژهم حمیم). ثم يصف النظرة الاجتماعية إليهم 
فیقول: «وعقلهم سخیف ولسانهم eed‏ 

الطبقة الثانية من العمال؛ هي طبقة العبید التي تعتبر أوطأ من طبقة العمال 
الأحرار. ویحصل على العبید بالطرق التالية: 


أ بطریق احرب. فاذا فعحت بلدة» جاز للمسلمین أن يسترقوا OL.‏ 
كما أنه يحق للامام إذا شاء أن یسترق Ou LA‏ وفي القرن الرابع الهجري» 
تضاءل مجال توسع الاسلام عسكرياً» وزال تقريباً مجال الحصول على الرقيق عن 
طريق OV oe pill‏ 

ب وكان بعض الولاة يرسل الرقيق ضمن الواردات. فمثلاً اعتاد بعض البربر 
أن يقدموا أطفالهم بدل OPEL‏ وكان عبد الله بن Gale‏ امیر خراسان AYA)‏ - 
(e Att‏ يرسل إلى الخليفة ألفين من الأتراك الغرّية OMe‏ 


)9( الدمشفي - الاشارة إلى محاسن التجارة» ص AY‏ 

۰٩۳ ص‎ epo )5( 

Jul (vy‏ تفصیل ذلك في الفصل اللناص ب «مستوی المعيشة». 

۰۱۱۹ القدسي» ص‎ (A) 

)3( زيدان - العمدن الإسلامي» cf c‏ ص ۰4۲ 

(۱۰) .م the‏ ص ۳ 166 -Mez, p.‏ ويحق للإمام بال(ضافة إلى ذلك: ۱ - قتل الأسرى» Y‏ 
- قبول الفدية» ۳ - العفو. 

(۱۱) يذكر أنه بعد فتح العتصم لعمورية نودي على الأسرى للبيع؛ حمسة خمسة وستة وستةء لكثرة 
عددهم. 
(YY)‏ زيدان» ct c‏ ص EY‏ 
(۱۳) ابن خرداذبه» ص Y‏ 


AA 


ج - طريق الشراء وكانت هذه هي الوسيلة الرئيسية للحصول على الرقيق في 
القرن الرابع الهجري» وكانت توجد تجارة واسعة للرقیق» وكان في AST‏ المدن 
الرئيسية أسواق خاصة لبيع CGT‏ واعتاد بعض التجار أن ينظموا حملات خاصة 
للحصول على C38‏ 


وكانوا يحصلون على الرقيق من الجنسين؛ سوداً وبيضاً. فالرقيق الأسود يجلب 
من الحبشة والسودان» عن طريق eae‏ أو من زنزبار بطريق CO ol‏ ويصف 
مؤلف حدود العالم بلاد السودان - وهي البلاد الواقعة بين النيل Lely‏ الأطلسي - 
بأنها «البلاد التي يأتي منها الخصیان... فالتجار يسرقون أطفالهم... ويخصونهم ثم 
يجلبونهم إلى مصر OM ad‏ 


وبين الرقيق الأبيض الروم والكرج» والأرمن» الا أن أكثرهم من الترك 
والسلاف (الصقالبة)29 C‏ فالترك» والخزر حاصة» وبعض السلاف كانوا يجلبون عن 
طريق خوارزم. وكانت سمرقند السوق الأعظم وال ركز الرئيسي لتدریبهم(؟. ومن 
صادرات مدينة بلغار ‏ وهي عاصمة البلغار الذين يسكنون على نهر الفولكا ‏ الرقيق 
الذين یخذون إلى خوارزم وإلى جهات جیحون("؟*. ويجلب من خراسان رقيق 
أبيض غالي «QUAM‏ يصل سعر الواحد منه إلى حمسة آلاف A‏ أما الرقيق 
الأوروبي فأكثره من أها شرقي أوروباء ويجلب عادة عن طريق Littl‏ إلى الأندلس 
ومنها إلى موانىء البحر الأبيض da gll‏ 


(؛ ۱) البيهقي» ص CU‏ رسائل الصابي» ج ١ء‏ الرسالة الأولى Asi,‏ ويصف اليعقوبي (البلدان 
ص ۲۱۰) سوق الرقيق في سر من رأی» التي بنیت في القرن الغالث الهجريء قائلاً: «وسوق الرقيق في 
مربعة فيها طرق متشعبة فيها الحجر والغرف والحوانيت للرقيق» 

E.l., art Zanj, H.A., p. 165. (Vo) 

Mez, p. 157, H.A., p. 169: Noldeke, ۱۳۹ ص‎ «o العمدن الإسلامي؛ ج‎  ناديز‎ (Y) 
Sketches, p. 169 

(۱۷) المروزي؛ ص 4 ۵. 

H.A., p. ۰ QA) 

)14( زيدان» ج co‏ ص ۰۳۹ أبن حوقل ص ۰4۸۳ 158-9 -Mez, p.‏ 

(۲۰) زيدان» ج co‏ ص (Y'A‏ أبن حوقل» ص £AY‏ وص ENE‏ 

Mez, p. 159. (Y» 

۰۱۳۹ ص‎ co زيدان» ج‎ (YY) 

-Mez, p. 159 و‎ «.¢.0 (YY) 


۸۹ 


د - وكان آبناء الإماء يعتبرون رقيقاً إذا كان الأب de‏ أو كان حراً ولم يكن 
Sue‏ للأمةء أو إذا كان uw (SIL.‏ ولم یعترف بأبوة الطفل 9 X‏ 


وكان الرقيق» بصورة ciale‏ یستخدمون في المهن التالية: 

أ - في خدمة البيوت» وذلك بعد شيء من التدريب. فكان منهم الطباخون؛ 
والفزانون» والبوابون» والملاحون في القوارب» وسواس الخيل» وحتى أمناء في الکتبات 
الخاصة(” C‏ وكان الخصيان يقومون بحراسة الحرم وخدمتهن". 

ب واستخدم بعضهم في أعمال أدبية كالغناء وإلقاء الشعر وحفظ القرآن 
والحديث وتلاوتهما"". ولا كان اجتمم كثير التقدير للشعر والغناء» فقد كان 
الطلب عالياً على ذوي المواهب الفنية من الرقيق. لذا كان النحاسون (تجار الرقيق) 
يقومون بتعليم الغلمان والجواري فنون الشعر والموسيقى ويربحون من وراء ذلك أرباحاً 
طائلة(۲۹؟. وقد كان أكثر المغنين iid‏ بغداد سنة ۳۰ VA‏ م من bos‏ 


استخدم du x gm Eu‏ في y‏ '"". وكان في pes‏ فرق كاملة من 
EORNM‏ 


وقد يشتغل العبد cB) eU‏ بإذن سیده» وهو العبد المأذون» "ep‏ في هذه 
الحالة of‏ يتاجر ویتعاقد في نطاق رأسماله لحساب سيده. ويمكنه أن يتاجر حسابه وأن 
يساهم في ش ds‏ ولكنه يرتبط عادة بسیده UIT oy‏ کان دور العبید في التجارة في 
صدر الإسلام أوسع منه في فترتنا نتيجة تبدل أوضاع العرب eg ety‏ 


-Mez, add. note p. 166 انظر‎ (Y £) 

(۲۰) البيهقي» ص ۱۳ زيدان ‏ مختارات؛ ج ۲» ص 2٠١4‏ حكاية أبي القاسم ص ٠١١٠ء‏ 
.Mez, p. 5‏ 

SU البيهتي ص‎ (C) 

.٤٤ انظر زيدان  التمدن الإسلامي» ج 4» ص‎ (Y V) 

.4 الأغاني» ج ۱۲ ص‎ (YA) 

۰۳۸ - ۳۳ ص‎ cf أبي القاسم» ص ۸۷ء انظر زيدان» ج‎ aK- (Y4) 

(۳۰) الخطيب البغدادي» ج CO‏ ص ١ه.‏ 

(۳۱) الصايي» ص ۱۱ وما یلیها. ید کر الصايي فرقة من الزج کونها الوفق» وأحری من العبید کونها 
المعتضدء ص AY‏ 

۰۷۰ ص‎ MY وما بعدها وص 44 وما بعدهاء المدونة» ج‎ Y ص‎ (Yo المبسوط»ء ج‎  يسحرسلا‎ (YY) 

(۳۳) انظر صالح العلي - التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البسرة؛ ص ۲۷۱ - AVY‏ 


4. 


د وهناك العبيد الذين يشتغلون في الحقول. وهؤلاء كانوا على قسمين: 
فالقسم الأول عبيد لا حقوق لهم dallas‏ کالزغ الذين كانوا يشتغلون في بطيحة 
البصرة وفي بساتينها” C‏ ويتحدث ربيعة الرأي عن العبيد الذين يشتغلون في فلاحة 
الأرض ويعاملون CAMUS‏ واستخدم بعض الرقيق في الرعي". 

والقسم الثاني هم الأقنان الذين كانوا يعيشون في القرى ويعتبرون جزءاً من 
الأرض. وكان هؤلاء في الأصل من الفلاحين النبط الأحرارء وليس لهم ما يملكون 
الا مقدرتهم على العمل. وعندما تنتقل ملكية الأراضي التي يشتغلون عليهاء سواء 
أكان ذلك بالفتح أو بالشراء» كانوا يبقون على الأرض» وکان السادة الجدد يعتبرونهم 
جزءاً من ملكيتهم الجديدة ويعاملونهم معاملة العبيد. وقد حصل هذا قبل الاسلام 
وجاء الاسلام فألغى الفوارق الطبقية بين المغلوبين» وحزر العاملين في الأرض» الا أن 
قسماً منهم بقوا عبيداً في الواقع"". وربا أمكن اعتبار DE‏ الذين جاء بهم احجاج 
من السند من MOLE‏ ولم يكن بالامکان تحرير الأقدان أو بيعهم» لأنهم ليسوا 
عبيداً من الوجهة القانونية - وان كانوا كذلك في الواقع - ولكنهم بقوا مربوطين 
بالأرطر C‏ 

وأوصى الاسلام بحسن معاملة العبید( 4 إلا أنه من المنتظر in ol‏ الكثيرون 
عن هذه التوصية. وكثيراً ما هرب العبيد من أسيادهم» ولذا تؤكد عهود الخليفة على 
ضرورة إرجاع العبيد الهاربین (GM)‏ إلى أسیادهم(۱*. 


؟ ‏ حركة العمّال: أسبابهاء بدايتها 
ولم يكن استخدام العبيد على نطاق واسع؛ ولا فقر أهل الصنائع والحرف 


۰۱۷۲ ص‎ «Y الطبري» س‎ (Y£) 

(۳۰) ربيعة الرأي» ص AV‏ 

UY البيهقي» ص‎ (Y1) 

(۳۷) يذكر gf‏ الفاسم البغدادي «أنباط القرى وعبیدها». ويقول شريك» وهو فقيه: «أهل السواد 
أرقاء». احتلاف الفقهاء للطبري» ص YYY‏ 

Baladhuri, Origin, YI, p. 109 - 10. (YA) 

(Y)‏ زیدان - مختارات» c‏ ۲ ص ۱۰ - ۱۰۵ انظر صالح العلي - التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة» ص ۱۳ - VA‏ 

-Mez, p. 106 ff «££ ص‎ ct التمدن الإسلامي» ج‎  نادیز‎ )4۰( 

)£0( الطبري» س Y‏ ص VO‏ ويتهم البلاذري رس VE‏ اباق العبید وموالي بأهلة بأنهم 
حرضوا الزط على اللورة على العباسيين. وانظر رسائل الصايي - الرسالتین الأولى والثانية. 


۹۱ 


وانحطاط مركزهم الاجتماعيء بالأمر اجدید» ولكن القرن الرابع شهد موثرات 
جديدة أثارت العمال لدرجة لا سابق لهاء وزلزلت الحلافة بصورة عنيفة. وأهم هذه 
الوثرات» ثلاثة: 

ولا ظهور طبقة رأسمالية» تمتلك رؤوس أموال كبيرة وتشجع الصيرفة 
ووسائل الائتمان وإنشاء EPS Leal‏ ویتکون أفرادها من: dy‏ الموظفين الكبار 
كالوزراء والقواه ورؤساء الكثاب» وكلهم يستلم رواتب ضخمة تتجاوز رواتبهم في 
أية فترة Diss‏ و(ب) التجار المثرين مثل ابن OO ea‏ 

ثانياً: تجمع العمال ST‏ من ذي قبل» كما هو وضع الزنوج في جنوب العراق. 
كما أن مجموعات أهل الحرف في الدن تنظمت CHa‏ وهذا ساعد على تكوين 
الشعور بالمصلحة المشتركة؛ وأصبح العمال یشعرون بقوتهم. 

ثالفاً: ظهور دعاية قوية تبث باسم العدل الديني» إلا أنها كانت في الواقع 
تؤكد بصورة خاصة على إصلاح الأحوال المادية. هكذا كانت الدعاية التي أنتجت 
ثورة الزن والدعاية التي ها القرامطة وإخوان الصفا. وقد أضيفت هذه الدعاية 
الجديدة إلى بذور التذمر الموجودة بين الطبقات الفقيرة وأثارت الوعي فيها. 

وقد بانت بوادر الاضطراب منذ القرن الثالث الهجري. وكانت نتيجة مباشرة 
للانحطاط السياسيء ولارتفاع الأسعار دون حصول ارتفاع مائل في الأجورء 
ولاحتكار المواد الغذائية من قبل التجار والشرین"*. 

ففي أواخر القرن الثاني الهجريء وأوائل القرن cedi‏ ظهر العيّارون والشطار 
في بغداد. وكانوا في الظاهر عصابات من اللصوص جعلت هدفها نهب الحوانيت 
والأسواق وبيوت الأغنياء. ولكن جذور الحركة هي رغبة الطبقة المنكوبة Wh‏ في dol‏ 
ثأرها من المثرين. وتظهر الأهمية الاجتماعية للحركة من انتشارهاء ففي خلال النزاع 
بين الأمين والمأمون ارتفع عدد العیارین إلى حمسن Lif‏ يرتدون Lats‏ خاصاً 
Ca jet‏ 


(Y)‏ انظر فصل: (الجهبذة والصيرفة». 

(£Y)‏ انظر فصل: «مستوی المعيشة). 

Jul (££)‏ نصل: والتجارة». 

)£0( انظر قسم (ج) من هذا الفصل. 

)£3( انظر زیدان» ج co‏ ص EV‏ 

۰٩۱ ج "» ص‎ qu ui, AY ص‎ tY ومختارات زیدان» ج‎ ۷ - £oY انظر السحودي» ج )ص‎ (£v) 


AY 


وفي خلال القرن الرابع الهجري؛ استمر العيّارون والشطار مصدر بلاء 
لبغداد(*6؛ ففي سنة 84" ۱۰۰۳/۵ م جبوا الضرائب من أسواق Oa‏ وفي 
سنة ۳۸۰ ه/. 44 م تسلّطوا على بغدادء فنهبوا سکانها وعیتا عريفاً في كل 
OL‏ وما يجلب الانتباه أن Lets”‏ من العلويين والعباسيين كانوا في صفوف 
العیارین الذين نهبوا بغداد سنة ۳۹۲ ۱۰۰۱/۸ De‏ ويمكننا فهم هذه الحالة إذا 
تذكرنا أن التغلب البويهي أفقر أشراف أهل البلاد وجعلهم في منزلة اجتماعية 
اقتصادية CD SU‏ 

وترد الإشارة إلى عصابات اعتيادية من اللصوصء تتجول في البلاد وتهاجم 
القوافل. ولسان حال البعض منها يظهر في قول ابن سيار الكردي؛ رئيس إحدى هذه 
العصابات» حين بزر عمله SUG‏ «إن هؤلاء التجار لم تسقط عنهم زكاة الناس لأنهم 
منعوها وتجرّدوا فت ركت عليهم فصارت أموالهم بذلك مستهلكة؛ واللصوص فقراء 
إليها. ناذا أخذوا أموالهم ‏ وان كره التجار أخذها ‏ كان ذلك ^i‏ مباحاً OY‏ عين 
JUI‏ مستهلكة lS JU‏ وهم يستحقون أخذ الزكاة شاء أرباب الأموال أو 
Oa s‏ 

في مثل هذه التربة بذرت الدعاية الجديدة» On"‏ ح ركتين كبيرتين: ثورة 
الزج وحركة القرامطة. وقد درست هاتان الح ركتان لحد OW‏ من الناحيتين الاجتماعية 
والسياسية. ومهمتنا أن نفحص أسسهما الاقتصادیف ففيهما تختفي .جذور الحركتين. 

أ ورة الزغ AMA a ۲۷۱  ه ۲۵۵ dw‏ م AAY‏ م 

مهما كانت نوايا وأهداف صاحب الزن - الذي اأعى أنه علوي - فان دوافع 
اتباعه من الزنوج كانت اقتصادية واجتماعية. فالثوان وهم عبید من زنوج الصومال» 
وزنجبانن كانوا يشتغلون للمثرين من أصحاب الصالح في السهول الملحية قرب البصرة 
(في فرات Grad‏ في كسح dece‏ قابلة للزراعة ا من 


(EA)‏ أبن الأثير» ج ۸ ص M‏ ص AY‏ وص ۰۲44 ج A‏ ص ۱4۵ - ۰۱5۰ وفي مسكويه 
معلومات كثيرة. ۱ 

)£4( سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان cda)‏ مجلد ۱۲ ورقة ۸4 أ. 

pÙ (0%)‏ ورقة ۰۵ Xs‏ ۔ ب. 

(ot)‏ ن.م.» ورقة ١١5‏ ب - ۱۱۷ أ 

۰۳۲۳۲ ۳۳۱ الصايي» ص‎ (^Y) 

۲ التنوخي - الفرج بعد الشدة» ج ۲ ص ۰۱۰۲۱ 


۹۳ 


الأملاح CPanel‏ وانضمت إليهم حماعات من العبيد الهاربين (الأباق) من 
cs al‏ والمدن المجاورة تخلّصاً من وضعهم السییء(*؟. 

وكان الزنوج يشتغلون عادة في جماعات كبيرة تتراوح بين ألف وخمسة 
COME‏ بل قد يصل عددهم إلى أكثر من هذا بكثير» فقد بلغ عدد إحدى هذه 
الجماعات في منطقة دجيل الأهواز حمسة عشر OMT‏ وهكذا یظهر کثرة عدد 
الزنوج» ومدى تمركز العمل بينهم. 


وكان هؤلاء الزنوج يشتغلون دون أجور» في سبيل عيش نکد. فلم يكن 
أسيادهم يعطونهم لاتوت يومياً يتكؤن من قليل من الطحين والتمر CPI,‏ لذا 
كان أي وعد بتحسين وضعهم المعاشي مصدر إغراء لهم. وقد نهم صاحب الزغ 
حالتهم بعد أن تحری الوضم وسأل: (عن. .. ما يجرى لكل غلام منهم من الدقيق 
والسويق والتمرم۳ C‏ ولم يكن في الثل والمبادىء ما يؤثر في هؤلاء المناكيد؛ خحاصة 
وأن أكثرهم همج لا يفهمون حتى اللغة C DE‏ ولذا AST‏ صاحب الزنج على 
النواحي alll‏ ففي سنة Yoo‏ ه/655 م ألقى فيهم خحطبة «ذکر فيها ما كانوا عليه 
من سوء الحال؛ وأن الله قد استنقذهم به من ذلك» aly‏ يريد أن يرفع أقدارم ويملّكهم 
العبيد والأموال والنازل» ويبلغ بهم أعلى OO UNI‏ 

ومن هذا یتضح أن صاحب الزنخ هدف إلى إجراء تعديلات محلية في أوضاع 
العبيد الاجتماعية ولم يرد إلغاء الرق. وكانت دعوته موجهة إلى جماعة معیّنة من 
العبيد. وقد حرر العبيد كلما سنحت له الفرصة» ولكنه كان يسترق أسرى 
المسلمين'. ولهذا فشلت دعوته (سنة ۶ ۸۱۸/۸ (t‏ في البصرة ة رغم انقسام 
أهلها الأحرار إلى حزبين متخاصمين الباهلية والسعدیة۳"). ولهذا أيضاً نجد pat‏ 


-Noldeke Sketches, p. 144 ۰۱۷۲ س ۰۳ ص‎ «dall (o£) 

-Noldeke, op. cit., p. 153 ۰۱۷۵۰ ص‎ c? الطبري» س‎ (00) 

Massignon, Art. Zanj E.J., IV, p. 1212. (21) 
۰۱۷۵۱ - ۱۷۵۰ س ۰۳ ص‎ un dall (ov) 

AVEA س ۰۲ ص‎ epo (OA) 

۰۱۷4۸ س 0۳ ص‎ epo (o3) 

ee 0‏ س ۰۲ ص ۰۱۷۹۱ 

۰۱۷۹۰ ص‎ ch س‎ ee (11) 

۰۲۰۵ س ۰۳ ص ۱۷۷۳ وص ۱۷۷۲ وص‎ epo CTY) 

۰۱۷۷۷ وص‎ ۱۷۱۰ ۱۷٤١ ص‎ Y س‎ apò OY) 


At 


۹ م بمكافئات مادية كبيرة إن هو أخمد الحركة وأرجع العبيد إلى آسیادهم(*"؟. 


ولم يرد EE‏ الا تحرير أنفسهم وتحسين وضعهم المادي» دون أن يهدفوا إلى 
إنشاء نظام اشتراكي عام كما اعتقد الوزير السلجوقي نظام C Da‏ ولعل عدم 
وجود برنامج اقتصادي اجتماعي شامل في حركة الزنخ يفشر فشل حركتي & 
قرامطة OOF AI‏ 
ب حركة القر OM abl‏ 


بدأت الدعوة المنظمة لقرامطة العراق حوالى سنة ce ۸۷ ٤/ه 751١‏ وأنتجت 
آول حركة مسلحة سنة ۲۷۸ ه/۱٩۸ OMe‏ ثم تراخت الحركة بعد سنة ۲۸۲ 
۸۹۹/۸ م حين اختفى رئيس دعاتها حمدان قرمط» وقتل عضده الأيمن عبدان» 
نتيجة اختلافهما مع (الإمام) أحمد بن عبد الله بن ميمون. وأحمدت الحركة فعلاً 
بعد فشلها العسكري سنة ۲۹۵ OMe ٩۰۷/۸‏ وحلّت بها الضربة الأخيرة سنة 815 [o‏ 
اين 

ولقد تأثرت الحركة القرمطية في العراق» في النواحي السياسية والاجتماعية؛ 
بالوضع المحلي. وكان منظمها الأكبر حمدان قرمط قروياً عارفاً بنقاط الشكوى عند 
pal‏ السواد. ولفهم معنى وأهمية الحركة القرمطية يلزمنا أن نعرف الجماعات التي 
تأثرت بهاء والمبادىء التي دعت إليها. 


eno )54(‏ س ۰۳ ص ۰۱۷۹۹ 

)19( ورد في سیاست نامة (الترجمة الفرنسية) ص ۲۸۰ «کانت مبادژه عين مبادیء مزدك». وقد 
دعا مردك إلى NOE‏ يجب أن توزع بين الناس حسب حاجتهم؛ بشكل لا يدع أحد محروماً من 
وسائل العيش وغير قادر على حصول ما يلزمه» ولأجل أن تحصل الساواة بين dee‏ ص NAL‏ 

)11( يذكر الطبري (س ۰۳ ص ۲۱۳۰) أن حمدان قرمط قابل صاحب الزنغ» وقال له: «إني على 
مذهب» وورائي مائة ألف سيف فناظرني فان اتفقنا على المذهب ملت بمن معي إليك وان تكن الاخری 
انصرفت عنك... فناظرته إلى الظهر فتبين لي في آخر مناظرتي إياه أنه على خلاف أمري». 

EL II, p. 767 انظر تعريف ماسبیون للكلمة في‎ (V) 

(1A)‏ انظر 31 De Sacy, vol. I, p. CLXVIII; De Goeje, Memoirs, p. 16, p.‏ والطبري» 
س ۰۳ ص SYYS‏ 

De Sacy, I, p. CC-CCX. (14) 


۰۱۳۷ ج ۸» ص‎ Gell ابن‎ (Vs) 


انتشرت الدعوة القرمطية بين الفلاحين الجهلة الذين كانوا يعنون من جشع 
الجباة واستغلال اثلاکین(. فلما أخمدت ثورة القرامطة سنة ۲۸۹ ٩۰۱/۸‏ م 
توقف قائد الخليفة عن التتکیل بالثوار «خوفاً على السواد أن يخرب ذ کانوا (أي 
(Lil‏ فلاحیه Shay Paley‏ حادث كان له آثر حاص في توسيع الحركة» وهو 
ثورة الزنخ وما أورثته من خراب في السواد". 

وانعشرت الحركة بين bal‏ اليف وعوام المدن» وقد كان مستوی معیشتهم 
dial,‏ وفيهم يقول الغزالي: والعامي الجاهل يظن Sf‏ التلبيس بالأديان والعقائد مثل 
الواصلات والمعاقدات الاختيارية» فيصلها مرة بحکم المصلحة ويقطعها Pug el‏ 
ala‏ ثقافة العامة جعلتهم يجهلون دقائق العقيدة» وينجرفون بسهولة في تيار الدعوة 
القرمطية C95 lll‏ 

ونجحت الدعوة القرمطية كذلك مع قبائل العراق النوبي" ۲. وقد كان فقر 
البدو مضرب الثل. فلما قال بدوي: دالغناء زاد المسافر) gle‏ عليه بعضهم بأنه يقول 
ذلك لأنه لا يعرف حبر السميذء ولا شواء باب الكرخ (ببغداد) ولا الخضر ولا 
الفالوذج الصري۲۳. 

هذه هي أهم الجماعات التي انتشرت بينها الدعوق مع أنها كانت عامة وأثرت 
في جميع الطبقات OM GLAM‏ ولا يمكن وصفها بأنها حركة فارسية تهدف إلى 
إرجاع ملك O9 all‏ لأنها ضمت إلى صفوفها بعضاً من الفقراء العرب؛ بينما 


۰۱۶۱ البغدادي . الفرق ين الفرق» ص‎ (VY) 
-De Sacy, I, p. CLXVIII and CLXXV الطبري» س ۰۳ ص ۲۳۰۹ انظر أيضاً‎ (VY) 
De Goeje, op. cit. p. 26. (YT) 
.eY الغزالي 5 فضائح الباطنية» ص‎ (Vt) 
«إن العامي متقلب»,‎ iov ويقول الغزالي في فضائح الباطئية ص‎ .١4١ البغدادي» ص‎ Jil (Vo) 
-De Sacy, I, p. CLXXV 20147 البغدادي» ص‎ (Y1) 
AL القاسم البغدادي» ص‎ yf (VV) 
يقول العري:‎ (VA) 
كيف لا يشرك المضيقين في النعمة قوم عليهم النعماء‎ 


ويقول: 
يقال ان زماناً يستعقيد لهم حتى يبدل من بؤس بنعماء 
(v4)‏ البغدادي» ص ۱۸۱ - ۰۱۶۲ 


4" 


وقفت الأرستقراطية الفارسية على الضد Dus‏ 


Ul‏ من حيث البادیء فقد نادى القرامطة» كما يقول الغزالي: «بالطعن في 
السلاطين وعلماء الزمان... ويذكرون أن الفرج منتظر من كل ذلك»(. وظهروا 
أمام الناس بظهر أبطال السلم والرفاه اللذین وعد بهما العباسیون ولم 3 
وأكدوا على أهمية الناحية المادية. قال الديلمي: «ومنهم - أي القرامطة - رجل abel‏ 
فقر ومسكنة فيطمعونه في سد الئلة وجبر الفاقة"“. وقد أوضح الحسين الأهوازي - 
وهو أول داع أسماعيلي ف في العراق - مهمته حين وصل سواد الكوفة سنة 7514 ه/ 
۷ م إذ قال لحمدان قرمط: «أمرت أن أدعو أهلها (قرية قرب الكوفة) من الجهل 
إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدى؛ ومن الشقاوة إلى السعادة؛ واستتقذهم من 
ورطات الذل والفقرء VL eset;‏ یستخنون به من التعب والکد»(*. وهکذا 
أعطيت الناحية المادية أهمية els‏ 


وقد تطرف القرامطة إلى dus‏ اعتبروا الدين سبب استعباد افو وتتسب 
cll!‏ حلل ey Y Le‏ جاء فيها: وما وجه ذلك ch Eno F Y‏ 
الرسول) حلم علیهم الطیبات» وخوّنهم بغائب لا يعقل وهو الإله الذي یزعمونهه 
وأخبرهم بكون ما لا يرونه f‏ من البعث من القبور واسکساب cult iL,‏ حتى 
استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياته ولذریته خولاء واستباح بذلك أموالهم 
بقوله: ولا أسألكم عليه Lot‏ 3 الودة في القربى»” ٥‏ . فكان أمره معهم نقدا | وأمرهم 
FO dna‏ وقد استعجل منهم mé dA‏ وأموالهم على y‏ موعود N‏ يكون. 
وهل abt‏ الا هذه الدنيا ونعيمها؟ وهل النار وعذابها لجا فيا ماب الشرائع من 
التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والج؟». j‏ ثم قال سليمان بن الحسن في 


Barthold, Mussulman Culture, pp. 72 - 77, pp. 100 - 102; Lewis, Islamic (A+) 
Guilds, E.H.R. 1937, p. 22. 
.٤ الغزالي فضائح الباطنية» ص‎ (A\) 
De Goeje, op. cit. p. 42. (^Y) 
۰۲ ۰ الديلمي» ص‎ (AY) 
ص ۱۱۳. ويذكر النوبري أن الأهرازي تال ما معناه: (امرت أن‎ co fa ابن اجوزي - النتظم»‎ (AL) 
أروي هذه القرية وان آغني أهلهاء وأن أنقذهم وأسلطهم على ثروة آسیادهم».‎ 

De Sacy, vol. I, p. CLXVIII. 

۰۲۳ AT (VEY) سورة الشورى‎ (A0) 


و 


هذه الرسالة: «وأنت وإخوانلك هم الوارئون الذين يرثون الفردوس. وفي هذه الدنيا 
ورئتم نعيمها ولذاتها احرمة على الجاهلين الشمسکین بشرائع أصحاب النواميس. فهنيعا 
لكم ما نلعم من الراحة عن AV n‏ ولا تخفى اللهجة التجارية لهذه الفترة في 
الرسالة» كما تتبين النظرة المادية للحياة فيها. 

وقد اتخذ القرامطة الموقف نفسه من بقية الأديان» فقالوا: إن الستین بالأنبياء 
كنوح وابراهيم وموسى وعيسى... وكل من ادعى النبوة» كانوا أصحاب تواميس 
ومخاریق» أحبوا الزعامة على العامة فخدعوهم بنيرنجات واستعبدوهم بشرائعهم»". 

واخلاصة فان القرامطة قالوا of‏ الأنبياء والسلاطين أنزلوا ALA‏ إلى مستوى 
العبودية الاجتماعية والشقاء المادي» وأعلنوا بأنهم يريدون إرجاع العدل الاجتماعي؛ 
وانشاء الرفاه الادي. وقد حاول حمدان قرمط pe‏ ذلك urea‏ مجتمع اشتراكي 
لاتباعه في السواد. وقد d‏ النويري تدابيره» رواية عن أبن رزام. 

فبعد أن نشر حمدان مبادئه في بعض القرى» أحذ يفرض على أتباعه سلسلة 
متزايدة من الضرائب والفروض. وأخيراً فرض عليهم سنة ۲۷۲ ه نظام (الألفة)» 
وبموجبه تجمع أموال القرية في محل واحد ليشترك الجميع في التمتع بها. ويختار 
الداعي من fal‏ القرية رجلا ثقة يتسلم كل ما يملكه fal‏ القرية من مال ومتاع وحلي 
ودواب. وعلى هذا الثقة أن يكسو العريان ويسد حاجات الناس الأخرى حتى لا 

وأخذ كل فرد يشتغل بجد وٍخلاص لير المجموع» وذلك ليحتل ال ركز الذي 
یلبق بخدماته. فاللساء يأتين بما يحصلن عليه من الغزل» وحتى الأطفال يقدمون الجعل 
الذي يحصلون عليه من نظارة الحقول» وليس لأحد ملك عدا سيفه وسلاحه. وقد 
قال حمدان لأتباعه إنهم في غنى عن الال لأن الأرض لي “. 

وهکذا يتبين أن حمدان اعتقد أن سبب التذمر هو الشقاء الادي والحظة 
الاجتماعية» وأنه لا يمكن حقیق المساواة الاچتماعية دون المساواة المادية, ولذا كان من 
الضروري قطع دابر الفقر» وخير وسيلة لذلك ‏ في نظره - هي اشتراكية الال. وقد 


Y 2 ۲۸۱ البغدادي: الفرق بین الفرق» ص‎ (AT) 

۰۲۸۸ ص‎ ۰. (AY) 

.De Sacy, Exposé, I, p. CLXXXIX ff; De Goeje, Carmathes, p. 27 ff انظر‎ (AA) 
من سورة ۸ من القرآن.‎ ٠4 وآية‎ Y من سورة‎ ٩۸ إلى تأويل لآية‎ Gao وقد اسندت‎ 
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قبل اتباع حمدان تدابيره JS‏ حماس» ولا سيما وأنه جعل ما يعطى للفرد يتناسب 
وحاجاته» بيدما جعل مركزه الاجتماعي يتناسب وقابلياته لخدمة المجموع. لذا فلا غرابة 
في أن اعتقد نظام الملك أن الحركة القرمطية هي استمرار الحركة مزدك الاشتراكية التي 
ظهرت في العصر الساساني والتي كان أساسها «توزيع الال حسب OM AL‏ 


ولا ندري کم استمر نظام حمدال» ولیس من احتمل بقاؤه بعد دحر القرامطة 
سنة ۲۹۰ ٩۰۷/۸‏ م. الا أن فعالیات القرامطة استمرت بصورة سرية حتی ثورتهم 
سنة ۳۱۲ oem AYALA‏ اجتمع آکثر من عشرة آلاف منهم بسواد واسط وتجمع 
آحرون في عين التمر ونواحیها. وکانت أعلامهم بیضاء مکتوباً علیها دونرید أن نمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين»'". وقد حمدت 
هذه الثورة» وتضاءلت أهمية القرامطة( O‏ 

إلا أن الآراء الاشتراكية عاشت في البحرين حيث أنشأ أحد دعاة OM ote‏ 
وهو سعيد الجنابي» دولة شبه اشتراكية» وقد وصفها ناصر خسرو في القرن الخامس 
الهجري؟. 


ج - |خوان الصفا 


إحوان الصفا جمعية سرية بدأت فعالیانها في البصرة أو olas‏ وانتشرت في 
مختلف البلدان. وكانت تشتغل ضد الخلافة العباسية ونسعی للتهذيب العام» جاعلة 
ذلك وسيلة لإحداث ثورة سياسية دينية عامة. ولهذا الغرض ألفوا رسائلهم المشهورة 
ب رسائل إخوان dall‏ وعددها بين إحدى وخمسین وثلاث وخمسین رسالة» تناولوا 
فيها كل نواحي العرفة التي يحتاجها الفرد الثقف في القرن الرابع الهجري“. 

ومما يجلب الانتباه» أن رسائل إخوان الصفا وجهت عناية نخاصة إلى العمل 


۰۱۹۱ ۔‎ ۱۹۰ SH وعنان ۔‎ Lewis, Origins, pp. 96 - 100 انظر‎ )89( 

(6۰ القرآن: سورة ۲۸ آية ۵, 

۰۱۳۷ ابن ال ج ۰۸ ص‎ )٩۱( 

۰۲۹۵ ابن حوقل» ص‎ (AY) 

)٩۳(‏ ناصر خسرو: سیاست نامة» ص ٩۵ - ٩۳‏ (الترجمة العربية) وس Yoo‏ وما بعدها (من 
الترجمة الفرنسین). 

(14) انظر مقدمة رسائل اخوان الصفاء ج ۰۱ ue‏ - 4۷ (لأحمد زكي باشا) وص ۳ - ٠١‏ 
(لطه حسین)» ومادة «اخوان الصفاء في دائرة العارف الإسلامية» و Massignon, Der Islam, IV, p.‏ 
4 وتتمة صوان SLI‏ ص «Y Y‏ و 210-27 -Der Islam, XX, p.‏ 
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وإلى الصتاع. وقد أثنت» في JL,‏ خحاصة على شرف MAT‏ في حين أنها 
وصفت من لا صناعة له بأنه ولا يتعلم الصناعة لكبر في نفسه مثل أولاد الملوك... 
و(من) لا يتعلم ولا يعمل ازهده وورعه ورضاه بقليل من أمور الدنيا وإقباله على طلب 
الاحرة مثل الانبياء عليهم السلام ومن يقتدى بهم» و(من)... لا يعمل ولا يتعلم 
والسژّال... و(من) لا يعمل من أجل مهانته واسترخاء طبيعته وقلة فهمه مثل النساء 
وأمثالهن من الرجال»"". 

ويظهر اتجاه إخوان الصفا بوضوح في عدم أحذهم بالنسب مقياساً اجتماعياً 
ودخلهم كما بلي: 

\ - الصتاع: اهم الذین یعملون بأبدانهم وأدواتهم)» ویعیشون من بیع ما 
n‏ 

؟ ‏ التجار: وهؤلاء «هم الذين يتبايعون بالأخذ والعطاءء وغرضهم طلب 
الزيادة فيما يأخذونه على ما یعطون». 

¥- الأغنياء: وهم يملكون المواد الأولية ویشترون البضائع النتجة. ويدحل 
أغنياء التجار في هذه CAI‏ 

ولا یزال ولاء إخوان الصفا موضع نقاش. وكان أبو حيان التوحيدي أول من 
أشار إليهم el,‏ قائمة بخمسة نسب إليهم تأليف OY pu)‏ وأحذ القفطي بروايته 
مع إشارة إلى الظن بأنها من كلام بعض الأئمة من نسل علي» أو لمتكلمي بعض 
ODF wall‏ وأورد كل من القاضي عبد الجبار الهمدانی۰۱ ۰ والشهروزی(۱۰۱) قائمة 


۰۲۲۷ ۰ 5١١ ص‎ c c الرسائل»‎ (4°) 

oe. (0‏ ج ۰۱ ص ۰۲۲۲ 

۰۲۱۷ ج ۱ ص‎ ee (AY) 

(4A)‏ التوحيدي - الامتاع والژانسف ج ۰۲ ص £ وما بعدها, 

)44( القفطي - تاريخ الحكماء (باعتناء لیبرت) - لييزج ۰۱۹۰۳ ص ۸۲ - Y‏ 

Stern, New Information about the authors of the Epistles of Sincere (\++) 

Brethren, Islamic Studies, III, 1964, pp. 410 ff. 

Seyyed Hossein Nasr, An Introduction to Islamic Cosmological Doctrines, (\ ١١١ 
سليمان‎ yi )۲ زيد بن رفاعة؛‎ )١ وأسماء من ذكرهم التوحيدي هم:‎ Cambridge, Mass. 1964, p. 28. 
(0 محمد بن معشر البستي (الندسي)؛ ۳) أبو امسن علي بن هارون الزنجائي؛ 4) أبو أحمد الهرجاني؛‎ 
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لا تختلف Y‏ في اسم واحد» وكلها تشير إلى أن الرسائل كتبت في الربع الثالث 
للقرن الرابع الهجري. 

ویفهم من حدیث التوحيدي (۳۷۳ ه) انه يلمح میولاً اسماعيلية لدی 
المؤلفين"''“. أما القاضي عبد الجبار فیعتبرهم اسماعيلية. 

ولا نری ذكراً للرسائل لدی الاسماعيلية الأوائل» UT‏ الاسماعيلية التأعرون 
فيرجعونها إلى صول اسماعيلية. في أواخر القرن انامس نسبها نزاري سوري للأئمة 
الستورین» وسمّى الدعاة عبد الله بن میمون القداح وثلاثة آخحرین مساهمین في 
التأليف"''“. أما الرواية المستعلية الطيبية في اليمن فنسبتهاء على الأقل من القرن 
السابع» للإمام أحمد بن عبد اله“ '. وهذا يعني أن الرسائل» برأيهم» كتبت في 
العقود الأولى من القرن الثالث الهجري. 

أما الباحثون احدئون فیتباینون في تحدید وجهة أصحاب الرسائل وتاریخها. 
وتتراوح آراژهم بين اعتبارهم مستقلین أو نسبتهم إلى العتزلة أو الصوفية أو 
الشیعة(**. ويرى كازانوفا وجولدزيهر وماكدونالد أن الرسائل متصلة بالحركة 


= الموفي. ويختلف الشهرزوري في الاسم الثالث فيجعله أبو الحسن علي بن وهرون الصابي. أما القاضي عبد 
الجبار فيعطي قائمة التوحيدي إلا أنه يضع M‏ محمد بن أبي الفضل الكاتب المنجم محل القدسي؛ ويجعل 
رأس الجماعة الرنجاني. وفي deci‏ صوان الحكمة» لظهیر الدين البيهقي» لاهور ۱ ها ص ۲۱ نجد نفس 
قائمة التوحيدي. 
(Y)‏ الإمتاع «Y € iL Jl d‏ ص ۰۱۱ 
(۱۰۳) أبو المعالي حاتم بن عمران بن زهرة رت 4۹۸ ه). انظر حمس رسائل اسماعيلية» نشر 
عارف تامر» بيروث 591« ص ٩‏ وما بعدها؛ مصطفى غالب - في رحاب اخوان الصفاء ص HEYT‏ 
وانظر کتابه تاريخ الدعوة الاسماعيلية ط. ۰۲ بیروت ۰۱۹1۵ ص ۱۱۲ وص VUE‏ 
(V+)‏ أول اشارة جاءت لدى ابراهيم بن الحسين الحامدي رت ۰۵۷ ^( في کتابه وكنز الرلده 
(نشر مصطفی غالب - بیروت ۱0۱۹۷۱ انظر ص YA‏ وص Y - £Y‏ وص ۲۹۵ وص ۲۹۷. وينقل محمد 
بن طاهر إت 57 م) الرسالتين WL‏ والرابعة في كتابه تنبيه الغافلین. ويشير محمد بن الوليد c) BY‏ 
۲ م» في كتابه دامغ الباطل؛ إلى الامام من دور الستر (عبدالله بن محمد بن اسماعيل آوابنه أحمد) بأله وضع 
الرسائل. وكان الحسين بن علي بن محمد بن الوليد رت 111 هم أول من ذكر في «الرسالة الوحیدة» اسم الامام 
الاي ألف الرسائل وهو أحمد بن عبدالله. وذكر ادريس عماد الدين (ت ۸۷۲ ه) في كتابيه عيون الأخبار وزهر 
المعاني» ان الامام أحمد بن عبدالله كتب الرسائل. انظر Hamdani, Der Islam, XX, 1932, p. 281 ff, pp.‏ 
pp. 297 - 9; Stern, Islamic Studies, III, 1964, p.419.‏ ,4 - 192 
وعارف تامر - حقيقة الحوان الصفاء بيروت ۰۱۹۰۷ ص ۱۸ ۲ وص 7 وما بعدهاء ومقدمته لجامعة 
الجامعة ص ٩۱۳‏ مصطفى غالب - في رحاب الحوان الصفاء ص ۶۲۱ - ۰8۲۷ 
)9+ \( انظر A. L. Tibawi, Ikhwan as-Safa and their Rasail, Islamic Quarterly, II,‏ 
pp. 28 - 46,‏ ,1955 
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الاسماعیلیة C‏ ويراها ماسنیون فرعا من الح ركة C Dias I‏ ويرى الهمداني ان 
الرسائل على صلة بالدعوة الاسماعيلية وان الإمام هو محور الرسائل وانها تتخذ كل 
سبيل للدعوة له ولکنه لا يقد نسبتها للإمام Meal‏ ويرى إيفانوف ان الرسائل 
كتبت تحت رعاية الفاطمیین" C7‏ ويبين ان الاسماعيلية يقبلون الرسائل على أنها من 
مذهبهم ويرونها تأويلية0 CDI‏ وينسب هنري كوربان الرسائل إلى جماعة من الحكماء 
كانوا في الوقت ذاته صوت الح ركة الاسماعیلیة CT‏ ويرى Jale‏ العوا ان الرسائل 
لها وضع حاص وانها في خحط الاعتزال المعأحر”"''. ويأحذ الطيباوي برواية 
التوحيدي في مؤلفي الرسائل» ويرى انها تعر عن محاولة شيعية للمزج بين الفلسفة 
والشريعة وانها علوية الميول متسترة» وان لا دليل على أنها جزء من دعوة شيعية عامة 
أو اسماعيلية خاصة؛ ولكن الدعوة الاسماعيلية استخدمت الرسائل في ما بعد 
Mal oY‏ ويرى سید حسين نضر رابطة رخوة بين إخوان الصفا والاسماعیلیق 
of;‏ الوصف الأدق هو انهم جماعة شيعية لها اتجاهات صوفية C‏ ويرى شتيرن ان 
المؤلفين هم الذين ذكرهم أبو حيان والقاضي عبد الجبار الهمداني» وانهم اسماعيلية 
من اتجاه حاص يرون أن محمد ابن اسماعيل هو القائم (أو المهدي)؛ وان الرسائل لا 
أثر لها على الاسماعيلية العاصرین» Lily‏ اتخذها الاسماعيلية بعد حوالي قرن من 
MAG‏ 


Casanova, Notice sur un manuscrit de la secte des Assassins, J.A., 1898, (Y) 
pp. 151 - 9; Goldziher, Le Dogme et la loi de l'Islam, Paris 1920, p. 202; Macdonald, 
Development of Muslim Thology p. 169. 
Der Islam, IV, p. 371. (۱۰۷ 
M. F. Hamdani, Rasail Ikhwan as-Safa in the Literature of the Ismaili )۱۰۸( 
۲۳ وبحفه: رسائل اشوان الصفاء ص‎ Tayylbi Dawa, in Der Islam XX, 1932, p. 284, p. 286. 
۰۲۱ ص‎ 
V.A. Ivanov, Guide to Ismaili Literature, London 1933, p. 31. Q5) 
Ivanov, The Alleged Founder of Ismailism, Bombay 1946, p. 146. QM 
H. Corbin, Rituel Sabéen et exégése Ismailienne du rituel, Éranos 0۱۱۱( 
Jahrbuch, 19/1950, p. 187. 
A. ‘Awa, L'esprit critique des Fréres de la pureté, Beirut 1948, p. 48. (VY) 
الطيباوي - محاضرات في تاريخ العرب والإسلام (بيروت‎ CTibawi, op. cit., .م‎ 33 (VY) 
۰۱۷ )؛ ج ۰۲ ص‎ 1 
Seyyed Hossein Nasr, op. cit., pp. 35 - 6. (3t) 
= M. Stern, The authorship of the Epistles of Ikhwan as-Safa. Islamic culture, (3 \ 9) 
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وترى إيف ماركيه ان الرسائل اسماعيلية ومن الحتمل أن يكون الإمام أوحى 
ببعض الرسائل أو كلهاء وان الرسائل لم تكتب. مرة واحدة» وان الذين ذكرهم 
التوحيدي أو بعضهم ساهم في كتابة الرسائل. وهي تفترض أن الداعي عبد الله بن 
ميمون القداح ومعاصريه بدژوا كتابتهاء ثم أكملها خلفهم يإشراف الأئمة المتتابعين - 
محمد بن اسماعيل وابنه عبد الله وحفيده أحمد. وترى أن الإخوان يرفضون فكرة 
الإمام الفائم» وتتوصل إلى أن الرسائل كتبت في الفترة ۳۵۰ - ۳۷۵ MS‏ - 
UD EX‏ 

dus‏ ینسبها عارف تامر إلى الامام عبد الله بن C sus‏ بینما يتجه 
مصطفى غالب إلى أن إخوان الصفا اسماعيلية وكذلك فلسفتهم وان المؤلفين هم 
الدعاة الأربعة للإمام أحمد بن عبد الله» وانهم كتبوها یاشرافه۲. 

إن الرسائل جديرة بدراسة عميقة ليس هذا محلها. وفي الرسائل طابع شيعي 
واضح(۱۹ ولها وجهة اسماعيلية ably‏ اسماعيلية معروضة بحذر لأنها مكتوبة 
coul.‏ واسعة. فهي تتحدث عن الظاهر والباطن» وان الظاهر يصلح للعامة في حين 
ان ما يصلح للخواص هو النظر في أسرار الدين وبواطن الأمور C DH‏ وهي 
تؤكد على أهمية O19 bl‏ وتتضمن الرسائل iu‏ مراً للخلافة في صدر الاسلام 
وهجوماً عنيفاً على BALI‏ العباسية وعلى الأوضاع المعاصرة""'. وهي تنتقد الشيعة 
الذين لا يعرفون الا النواح وزيادة الأضرحة ولا يبحثون عن OM eda‏ وهي تعرض 
الآراء الاسماعيلية في الإمامة» وترفض فكرة الإمام الغائب» كما تعتقد الإماميةء 
وتؤكد على أن الأرض لا تخلو من OTOU‏ وتتحدث الرسائل عن دور الستر (فترة 


XX, 1946 pp. 367 - 372; Idem, New Information, Islamic Studies, III, pp. 405 - 28. 

Yves Marquet, Ikhwan as-Safa, E.I. 2, vol. III; Arabica VIII, p.225ff. (vy 

.۸ عارف تامر  مقدمة «جامعة الجامعة) بيروت ۱۹۵۹ ووحقيقة اخوان الصفا»» ص‎ (v) 

۰۱ - 17١ ص‎ dall مصطفى غالب - في رحاب اخوان‎ (1 1A) 

)38( رسائل اخوان الصفاء ج c‏ ص ۲۹۸ وص ۱۹۷. و(ط. القاهرة) ص ۱۹۸ - ۱۹۹ 
وص ۰۲4۶ 

VAY ۰۲۱۱ ص‎ eh ج‎ ٩۱۲۸ ص‎ V - 11 ص ۰ وص‎ th القاهرة) ج‎ by الرسائل‎ (yyy 

epo )۱۲۱(‏ ج ck‏ ص 59( ج «Y‏ ص ۰۲۱۰ ص ۰۳۲ 

(۱۲۲) .م“ ج ut‏ ص ۰۲۱۰ ص ۶۹ ص ۰۲:۳ ص YAN‏ ص ۰۳۳ ص “PUY‏ وانظر ج 
٤‏ ص ۳۷۵ ~ ze‏ ۲ ص Yn‏ وص ۹ Ve a‏ 

(۱۲۳) ن.م. (ط. القاهرة) ج cf‏ ص ۰۱۹۹ 

M ص‎ cf و(ط. القاهرة) ج‎ (YA ص ۳۷۵ - ۷ وص‎ ct نم ج‎ (OYE) 


۱۰۳ 


اختفاء الأئمة) وتنتظر دور الكشف (فترة تولي الإمام مسؤولياته iy (ile‏ تبشر QUO.‏ 
وتشیر الرسائل إلى وجود الأئمة وعدم العرفة بهم( ۳ وإلى آنهم یختفون عن 
sel‏ » وان أولياءهم يعرفون OM gal ys‏ ولد تشير إلى الأدوار وصاحب شريعة 
کل OTM ya‏ وتبشر بدور جدید بعد دور رد۳ وتتحدث الرسالة الجامعة عن 
الأدوار السبعة وتشیر إلى «الرئیس السابع الآني في آخر الزمان سید |خوان 
CT?‏ 


وتحديد تاريخ الرسائل» وان يكن تقريبيء له أهمية خاصة. ويبدو أن إشارات 
الاسماعيلية سین ی أن الرسائل کتبت في دور الستر سليمة» ولكن نسبتها لفترة 
الإمام المستور أحمد بن عبد الله أو قبله غير دقيقة. فحديث الرسائل عن دور الستر 
ورفضها لفكرة الإمام الغائب يدل على أنها كتبت بعد غيبة الإمام الثاني عشر 
للإمامية أي بعد ۲۹۰ ه/۸۷۳ OT»‏ وتبشیرها بقرب دور الكشف يشعر بأنها 
كتبت قبل ظهور عبيد الله المهدي وقيام i‏ الفاطمية Ae A/a YAY)‏ م)» وهذا 
يشير إلى أن الرسائل كتبت في أواخر القرن الثالث الهجري. ويؤكد هذا تبشيرها 
ب «الرئيس السابع» أو القائم صاحب الدور السابم(۳۲ وهذا هو رأي قرامطة 
OTM ai‏ الذين اختلفوا مع الفاطميين. وذلك بفشر نقطة آخری؛ فبینما تتمتع 
رسائل os]‏ الصفا بنزلة كبيرة في الأدب الاسماعيلي في اليمن فإنها لا تجد مكاناً 
في أدب OTP bela‏ وهذا يشعر أن الاتجاه الثوري on‏ لم يعد مناسباً لسلطة 
مستقرة كدولة الفاطميين» كما أن فكرة القائم الذي يأني بدور جديد تعتبر مناهضة 
لسلطانهم. 


۰۱۹۸ ص‎ cf ج‎ Galil by ن.م.‎ )۱۲۰( 

۰۱۹۹ ص‎ cf ن.م. (ط. القاهرة) ج‎ (VY) 

۰۳۷۹ ص‎ th ج‎ ued )۱۲۷( 

Vet ص‎ th gepa (YA) 

TTY ج ۰۳ ص‎ eed (YA) 

(۱۳۰) الرسالة الجامعة» ج ۱ ص ۰۱۳۲ 

(۱۳۱) انظر الرسائل» ج c£‏ ص ۰۲٩۹۱‏ ورط. القاهرة)» ج 4» ص ۱۹۹. انظر خمس رسائل 
اسماعيلية (نشر عارف Coll‏ ص VY‏ 

(۱۳۲) الرسالة الجامعة» ج »١‏ ص 1۳۲. وإذا كانت الرسالة «جامعة الجامعة) Lee‏ مركزة لوجهة 
الرسائل: فإنها تبشر بالقائم صاحب الدور السابع وهو دور الکشف ص oily AVE‏ ص MY‏ 

(۱۳۳) انظر اللويختي - فرقة الشيعة» ص ۰۷۲ 

(۱۳4) انظر الهمداني - رسائل اخوان الصفاء ص ۱۲ وعارف تامر - حقيقة انعوان الصفاء ص 4۲. 


Yt 


وهكذا يظهر من هذه CAS AI‏ الاجتماعية؛ ان اجتمع العراقي كان مجتمعاً 
ديناميكيأء وأن التيارات الاجتماعية والاقتصادية كانت تعمل بدشاط وراء البريق الذي 
يظهر في ترف الطبقة الغنية. 


فالطيقة العامة لم تقبل ظروفها التعسة بهدوی بل حاولت أن تلبت کیانها 
وتحسن أحوالها بكل وسيلة» سلمية أو ثورية. ونلاحظ بصورة 8 dale‏ أن بعضهم 
أرادوا التوصل إلى نتائج سريعة؛ بصرف النظر عن الکلفة فانضموا إلى حركة 
القرامطة وثورة الزنش بینما حاول ذلك آخرون بطرق سلمية تعاونية فكوّنوا الجمعيات. 
والنقابات. وكان عامة الجماعة الأولى من الفلاحين والعبيدء في حين أن Jal‏ الصنايع 
والحرف تکتلوا وكوّنوا الأصئاف والنقابات» كما سنوضح الآن. 


v‏ - تنظيمات العمّال: الأصناف» العیارون والشطار 


p n f‏ الهجري قد يكون سابقاً 
لأوانه» الا tot‏ نلحظ fgh‏ من التكتل والتنظيم بين أصحاب الصنايع. 


فهناك شعور بروح الجماعة بين أهل الصنایع» وكل واحد منهم يشعر بصلة 
تربطه (CO ul sl‏ وكان شعارهم «الصناعة نسب»( COT‏ وكان أصحاب الحرفة 
الواحدة يكوّنون جبهة واحدة أمام الخطر. Mead‏ اقتتل بائعو الأطعمة مع صبّاع 
الأحذية في الموصل سنة ۳۰۷ ه/۱۹٩ OTM‏ 


Uy‏ يسترعي الانتباه أن الدسبة إلى الهنة فشت في القرن الرابع» وظهرت 
بجنب النسبة الألوفة إلى الدينة أو القبيلة. ف «ابن الجراح) كان لقب الوزير علي بن 
عيسى» ودابن الجصاص» لقب تاجر مشهورء و(الثعالبي» لقب كاتب ومژزخ مشهور 
ed‏ البويهي» و«الحلاج) لقب الصوفي المشهور. وكانت هذه الألقاب أكثر 
عا في الطبقة العامة(۳؟؟. وهذا يدل على أن الاشتغال بالمهن اليدوية لم يعد 
ol, ee‏ روح التكتل RUN.‏ قوية بين أصحاب الهنة الواحدة. 


۰۱۲۷ - ۱۲ رسائل الجاحظ  للسندويي» ص‎ (Mo) 

.ه١ انظر «البخلاء» - للجاحظ ص‎ (Y) 

M ج ۰۸ ص‎ uM ابن‎ (rv) 

(۱۳۸) انظر حكاية el‏ القاسم البغدادي» ص VA‏ وص VÀ‏ وص AY‏ وص AO‏ وص AT‏ وص 46 
وص 55 وص ۱۳۷ وص ۰۱۳۹ 


١١ه‎ 


ب نمت الدن في العصر العباسي وتطورت الحياة المدنية» ومن مظاهر ذلك 
توسّع العامة وازدياد أهميتها. ويكوّن p Eal‏ وأصحاب الحرف» اجموعة الرئيسية بين 
العامة» وقد of‏ ظروف عملهم والمشاكل التي واجهتهم وتطور الحياة الاقتصاديق 
إلى تقوية الشعور المشترك والتماسك بينهم وإلى تنمية تنظيماتهم. 


عاش الصتّاع وأهل الحرف متجمعين في محلة واحدة أو في سوق خاص بهم. 
وهذا واضح في الربع الأخير للقرن الأول الهجري/السابع اليلادي. فحين بنى الحجاج 
واسط (e ۷۰۲/۸ AE)‏ التفت بصورة خاصة إلى الأسواق» فوضع باعة الطعام 
والبرّازين والصوافین والعطارين في الجانب الأيمن المتد إلى سوق 1005 ووضع 
صتاع الجلود والروزجاريين في درب الخرازين في الجانب الأيسر المتد إلى النهر. 
وحص أصحاب كل حرفة بسوق لا يختلط بهم غيرهم؛ وقرر أن يكون لأهل كل 
قطعة من السوق صرافاً حاصا(۱۳۹. ولا أعاد Whe‏ القسري بناء الأسواق في الكوفة 
أعطى كل حرفة داراً C GU,‏ ويمكن تفسير ذلك بالروابط الموروثة بين الصنّاع 
والحرفيين» التي يمكن الرجوع بها إلى أيام Ocal‏ كما ان هذا التنظيم يناسب 
وجهة الحكومة في الإشراف على الصناع. 

نظمت أسواق بغداد على المهن منذ نشأتهاء وكان ذلك جلياً في القرن الرابع. 
فمن محلات بغداد» التي يذكرها الخطيب البغدادي» محلة «البرّازين) ‏ باعة 
الأقمشة c‏ ومحلة «أصحاب الصابون»  po‏ الصابون » ومحلة «السؤاقين» - باعة 
السویق -» ومحلة «القطانين)  S‏ القطن 9 وکان في الوصل سوق £a‏ 
C uie MI‏ وکان في بغداد سوق للصفارین**٩.‏ ویلاحظ في الدن التي آنشعت 
في العصر العباسي مثل بغداد (القرن الثاني للهجرة)» وسامراء (القرن الثالث للهجرة) 


(۱۳۹) بحشل - تاریخ واسط (تحقيق كوركيس ole‏ بغداد MAR‏ ص 4۳ - 44. 

Y اليعقوبي - البلدان» ص‎ Qf) 

(EY)‏ يرى بعض الباحثين انه كانت توجد نقابات للتجار وللصناع في بابل وآشور» وهي فرضية 
يحسن أن تذكر عند بحث الجذور. انظر «Guilds»; Mendelsohn, Guilds in Babylonia‏ .18.5.5 
and Assyria, J.A.O.S. vol. 60, 1940, pp. 68 - 72; D. B. Weisberg, Guild structure and‏ 
political allegiance in Early Achaemenid Mesopotamia (Yale Univ. Press 1967), p. 86‏ 

ff. 

“AWW الخطيب البغدادي  تاريخ بغداد» ص‎ (Y £Y) 

AA ابن الأثير» ج ۰۸ ص‎ (VEN) 

۰۱۷۹ ص‎ tysi (1t) 


أن أسواقها منفصلة ومنظمة بشكل يجعل «کل تجارة منفردة» وكل Jaf‏ مهنة لا 
يختلطون 19e it‏ 

c. کانت احرف مفتوحة للمسلمين غیرهم» ومع ذلك فان بعض‎ -Z 
أكثرية من دين واحد(*۱ ويعود ذلك إلى الورائة والظروف الاجتماعیت‎ ua كانت‎ 
المهنة‎ let وأحياناً - كما هو الحال في الصيرفة - إلى الدين. وكان الناس أحراراً في‎ 
التي يريدون. وهذاء مع قوة الروابط المهنية» قد يفش سبب توسع ظاهرة تعدد الأديان‎ 
في هذا العصر.‎ gl في‎ 

ويشار إلى الحرف ب والأصئاف» 25 OM are‏ ودأصحاب Q9, alt‏ 
Jab,‏ الصنائع) (م: C I ue‏ وللحرفة «عرف» anny‏ خاصة بهاء وهي مقبولة 
لدى القاضي والمحتسب عند النظر في الخلافات بين أهل OOP AI‏ ويعترف 
الاوردي بعرف أهل الحرف في أحكام C724‏ كما ان كتب الحسبة تشير إلى 
هذا العرف C^ PLE,‏ 


ویکننا ملاحظة تنظيم مهني عند أصحاب الحرف. فلكل حرفة «رئيس» من 
أعضائهاء تعينه الحكومة أو تعترف به» وهو شيخ الصنف(۳؟٩.‏ وهناك «الأساتذة) (م: 
أستاذ) وهم التقدمون في احرفة(*۳. ويليهم teal‏ (م: صانع) وهم الذين أتقنوا 
الحرفة وبإمكانهم فتح حوانيت خاصة بهم والعمل OOM plies‏ وأدنى درجة في 


YAS البلدانه ص‎  يبوقعيلا‎ (£o) 

)£4 1( انظر الجاحظ: ثلاث رسائل (نشر فدكل) ص ۱۷ البخلاء ص ۱۱۲ ابن الجوزي - 
٩ & chadi‏ ص ۰۱ قارن بالفوطي - الحوادث held!‏ ص SM‏ 

۰۲۵۹ (نشر السندوبي)؛ ص‎ le UH رسائل‎ )۱٤۷( 

YOR البلدان. ص‎  يبوقعيلا‎ (1 £A) 

)£4 1( ابن عذاري الراکشي (نشر دوزي» ليدث ۱۸۲۸) ص ۰1۸ 

)10( وكيع ‏ قضاق ج Y‏ ص ۰۳۰۱ ص ۰۳۷۳ 

(۱۰۱) الماوردي» ص ۰۲۳۱ 

(ov)‏ ابن الاخوة القرشي» ص ۰٩‏ ص ۱۱ ابن عبدون رفي ثلاث رسائل» نشر بروفنسالء القاهرة 
400 ) ص 4 . قارن بالقريزي - اغاثة dM‏ ص ۱۸ - ۰۱۹ 

(۱۰۳) اليعقوبي - البلدان» ص VEA‏ التتوحي - نشوار» ج ۰۱ ص ۰۳۸ القريزي - حطط (بولاق)» 
ج ۰۱ ص ۰4۱۳ 

۱۹۰۶4 ويدعى في مصر امعلم». ناصر خسرو - سفر نامه (تعریب الخشاب» الفاهرة‎ (1.0L) 
۰1۰ - ٩٩۹ ص‎ 

(ه۱۰) رسائل اخوان الصفاء ج ۰۱ ص YOO‏ 


yv 


الحرفة تتمثل في «المبتدئين» (م: مبعدیء) الذين ينتسبون إلى الحرفة ولا يزالون في 
مرحلة التعلم. 

ويتعاون fal‏ البرفة لضمان السريّة ألمهنية ولحماية أفرادها. ولا تعوزنا الإشارات 
إلى وقوف الميرف في وجه إجراء حكومي متعشف. فقد ثار صناع نسيج القطن 
والحرير في بغداد ۳۷۵ AAO‏ م ضد قرار بفرض العشر على هذه الأقمشة ولم 
يهدأوا إل حين ألغيت OOP wall‏ ولا أعيد فرض العشر ۳۸۹ ه/۹۹۸ م ثاروا من 
جديد واستمدٌ الاضطراب أربعة أيام"'»2. وقاتل القلاؤون في الكرخ الجدد التركي 
سنة EYN‏ ه/ ۱۰۳۰ م دفاعاً عن اللفس(۳٩.‏ 

ومن التنظيمات الطريفة للعامة منظمات العیارین والشطا أسلاف حركة 
الفتوة. فقد ظهروا أول مرة في بغداد ١95‏ ۱۹۷ ۸۱۲/۸ م ليشاركوا في الدفاع 
عن الدينة ضد القوات الخراسانية التي CDU UU‏ وظهروا ثانية خلال الحصار 
الثاني لبغداد ۲۰۱ هلهم ۱۳2۸ وكانوا ينشطون fale‏ في فترات الاضطراب. إن 
مصادرنا تسمهم باللصوص والغوغاء والأوباش وأهل الزعارة والأنذالء إلا أن 
فعالياتهم ومفاهيمهم تكشف عن حركة اجتماعية إذ كانوا من OM GA aah‏ ويلاحظ 
بينهم بصورة خخاصة باعة الطرق وأهل السوق۱ أو بالأحرى الصناع وأهل 
PX CDS‏ مصالحهم بوضوح مع مصالح اعجار CNTY‏ والسلطة. وكان ينظر 
إليهم بأنهم أناس بلا هوية ولا مكان في المجعمع9'©. ومع أن البعض يشيد 
بشجاعتهم إلا أن آخرين يغمزونهم OU‏ دوافعهم مادية وضيعة"'. ويبدو أن 
العسميات المذكورة أعلاه تشعر بنظرة اتهام وسخط اجتماعي» بل إنها تعر عن وجهة 
اما کمین والطبقة المتوسطة مثل التجار. 


)9( ابن o‏ ج ٩‏ ص ۰۳۲ 

Y ۰ Y ص‎ «Y الصايي» ص ۰۳۳۸ مسكويف ج‎ (YoV) 

EV ابن الجوزي» ج ۰۸ ص‎ (oA) 

)104( الطبري» س ۰۳ ص AVY‏ وما بعدهاء السعودي» ج CI‏ ص 41 وما بعدها. 

)3( الطيري» س ۰۳ ص ۰۱۵6۹۲ ص 601( ص ۰۱۵۸۷ 

13( انظر الطبري» س ۰۳ ص ۰۹۰۰ 

AYY وص‎ AVY ص‎ «Y ن.م. س‎ Y) 

۰4۷۰ يعطي نظرة التجار إلى العيارين؛ السعودي» ج ٦ء ص‎ 3] ٩۰۰ انظر ن.م. س ۰۳ ص‎ (VAY) 

ETA ص‎ CU والسعوديه ج‎ (AAA وص‎ CAAT الطبري» س ۰۳ ص‎ )1١14( 

)110( الطيري» س ۰۳ ص Y - AA‏ وص AAT‏ - لا وص ALA‏ ويقول الشاعر: «کان فيما 
مضى القتال "PE‏ يا علي نجارة». الطبري» س ۰۳ ص ۱۸۹۵ وانظر السعودي» ج ٦‏ ص ENA‏ 


۱۰۸ 


ویلاحظ أن العیارین Open‏ آنفسهم پالفتوة. وکان j‏ تعبير الفتى شائعاً بينهم» 
قال الشاعر الأعمى: «ويقول الفتی إذا طعن الطعئة عذها Cul BUM‏ وهم 
يدعون CT Ua Cad‏ ويشير الجاحظ إلى وجود الفتيان وإلى أنهم من 
الشطار OY‏ ويذكر سبط ابن quet‏ (تحت ۳۸۶ ه/944 م) ان عياراً ثار في 
بغداد فتبعه عدد کبیر من الشطار(۹" . ویورد القشيري (نحت 478 ه/۲۹ (JA‏ 
إشارات كثيرة إليهم Io‏ كلمتي «عیار» وافتی»» وحتی «شاطرا» تستعمل 
مترادفة» ويروى قول رجل لروجته: m^‏ آن... "m‏ عياراً (bus‏ كان في بلدهم 
راس CY Dental‏ 

وهكذا نرى الصلة الوثيقة أو الارتباط بين كلمتي «فتى» V een‏ يدل على 
أن الفتوة بدأت حركة بين العامة» وانها في هذه الفترة كانت تفتقر إلى التعاليم 
الأحلاقية الدقيقة التي صارت لها في ما بعد زمن الخليفة الناصر ٩۱ ٤(‏ ه//61711. 


ظهر العيّارون أول مرة VAY)‏ ه/۸۱۲ م) بأعداد کبیر» يقدرها السعودي Ag‏ 
C PLL‏ وبتنظيم يشبه تنظيم الجبوش. وبعطي الطبري والمسعودي تفاصيل عن 
عدتهم وتنظیمهم(۱۲۲ sul‏ القتال. ولكن يبدو أنهم كان لهم تنظیم داخلي وشعائر 
خاصة. فکان لباسهم المیز المؤزرء والازرة التي تشد على OND blast‏ 


ويروي التنوحي قصة تعطي فكرة عن تنظیمهم» وخاصة عن مراسیم الدخول 
في التنظیم» فيد كر انه سرقت خمسمعة دینار من رجل في قارب في نهر AM‏ 
فنصح بالذهاب إلى شيخ من الفتيان في السجن. فاتبع gaill‏ وقال له الشیخ: 
«امض الساعة لوقتك و ply‏ ؛ إلى بني ملال» فادعل الدرب الفلاني حتی تنتهي 
إلى آخره فإنك تشاهد UU‏ شعثا فافتحه وادخله بلا استغذان فتجد دهليزا طویلا يؤدي 
إلى باتين فادحل الأيمن منهماء فسيدخلك إلى دار فيها أوتاد وبواري» وعلى كل وتد 


)30( الطبري» س ۰۳ ص AA‏ 

AY ص‎ Ce السعودي»‎ (VV) 

۰۱۰۵ البخلاءی ص‎ (OA) 

)114( مرآة الزمان» ج VY‏ ورقة ۱۰۸ ب. 

۰۱۲۲ - ۱۲۱ ص‎ aby (vey 

(۱۷۱) المسعودي» ge‏ ص ۰.4۷۰ 

AT وص‎ ۸٩۷ ص‎ Y وص 461 وص ۰4۱۲ الطبري» س‎ ۷ - ETT ص‎ g apò (YY) 
AA وص‎ AVY وص‎ 

۰.۹۱ الأغاني» ج 1 ص‎ QvY) 


(أزار) iu,‏ فانزع ثيابك وألقها على الوتدء واتزر AU‏ واتشح بالآزار. فيجيء 
قوم يفعلون كما فعلت إلى أن يتكاملواء ثم يأتون بطعام فكل معهم وتعهّد في كل 
شيء كما یفعلون» فإذا أتوا بالنبيذ فاشرب معهم أقداحاً يسيرة» ثم خذ قدحاً كبيراً 
واملأه» وقم فقل هذا OVO cols‏ خالي gf‏ بكر البغاش» فسیضحکون ویفرحون 
ویقولون: هو حالك؟ فقل cou‏ خالي يقرأ علیکم السلام ویقول لکم: بحياتي يا فتيان 
ردوا على ابن أختي الفوطة التي أخذتموها أمس في السفينة بنهر الابلة» فانهم بردونها 
عليك. فخرجت من عنده وفعلت ماقال ووجدت الصورة على ما 053 c‏ 
الفوطة بعيئها»*" ©. 

تعطينا هذه القصة صورة عن الحياة الداخلية جمعية من جمعيات الفتوة. فهي 
توضح أن الفتيان المذكورين لم يتورعوا عن السرقة» وأنهم كانوا يشتغلون ويقتسمون 
الأرباح. ثم ان علاقاتهم بالحكومة كانت عدائية» وکانوا یجتمعون سراً في محل 
منزو. ثم إن شربهم نخب القادم الجديد, والإشارة إلى الازار والگزر تنبىء عن مراسيم 
خاصة OVO SU‏ 


ويبدو أن الفعيان كان لهم في كل مدينة رئيس» وان حركة الفتوة لم تقتصر 
على بغداد والبصرة بل انتشرت إلى مدن آحری(۱۲۳. 

تحرك العيّارون ضد السلطة وأصحاب diy E‏ إذ كانوا يهاجمون العجار 
والوجهاء والشرط» ويفرضون الضرائب على الأسواق ما أمكنهم ذلك"'. وقد 
تضررت الدن والأسواق بفعالياتهم. ولكن هدفهم كان التجار لا أهل الحرف» بل 
إنهم لم يتعرضوا لصغار المتعاملين بالبيع CPI aM,‏ 


(۱۷4) لعله يعني: هذا لخب من قدمني إلى الجماعة. والمعنى الحرفي انه شد الازار إلى الوسطء أي 
als‏ سلك الجماعة. 

- ۱۹۰ ابن الجوزي  الأذکیاء ص‎ 11١4 - ۱۱۲ التدوحي - الفرج بعد الشدةه ج ۱ ص‎ (Yo) 
“VAN 

So - ۲۹۰ ص‎ Y ج‎ bua قارن هذا بما ذكره ابن‎ (VV) 

(۱۷۷) انظر القشيري - الرسالة» ص ۱۲۱ - 0۲ وسبط ابن الجوزي ‏ مرآة الزمان» ج «VY‏ ورقة 
۸ پ. 

- ٥٤ ص‎ «EY ص‎ CEE ص ۰۲۲۰ وص ۲۵۱ ج ۸ ص ۰۲۰۲۱ ص‎ WV ابن الجوزيء ج‎ (VA) 
EY مسكويه؛ ج‎ ۰۲۰٤ ص ۱۰۵ ج ۸ ص‎ ۰۹ eod ابن‎ CAV ص‎ A ص 0۷۲ ص 0۷۵ ص‎ ۰ 
. ۳۰٦ ص‎ 

۰۱۰۸ انظر السنوحي - الفرج بعد الشدة» ج ۲ ص‎ (v) 


BE 


وادعى العیارون ببعض الم الأخلاقية  GUNS‏ والتعاون والکرم» ورعاية 
الدساء» ومساعدة الفقراء والضعفاء وتحقل الصعاب'*'. وقد اشتهر بعض رؤسائهم 
بفتوتهم وبرفقهم بالنساء وبالفقراء وبذوي الإمكانيات المالية MT‏ 


وفي ما بعد حل السراويل محل الازرة» واستمر والشد» مع استعمال الماء 
والملح محل CE‏ وصارت لهم ثلاث درجات في التنظيم توازي درجات أهل 
الحرف وهي «شيخ) وانقیب» CDU,‏ 


ويعطي القشيري تعاريف متعددة لكلمة ct‏ مما يدل على أن حركة الفتوة 
لم يتكوّن لها عرف منظم بعدء لكنها كان لها بعض المقاييس المتعارفة. فكان ينتظر 
من الفتيان إطاعة الشريعة؛ والرأفة بجميع الناس» وعدم إيذاء أحد» وان حصل اعتداء 
منهم على أحد وجب تعريضه عنا أصابه من ضرر واسترضاڙه» والعفو عن يسيء 
إليهم. وينتظر من الفتيان أن يتحلّوا بالكرم حتى مع المشركين؛ وأن يتصفوا بالأمانة» 
والصدق. والتواضع؛ واحافظة على C^ Pas JE‏ ويعطي القشيري أمثلة مناسبة تكمل 
تعاریفه. فيد كر خبر سقاء يرفض Jol‏ دراهم مقابل ما قدمه من cle‏ لسجین وتاجر 
يرفض أحذ ربح على رأس ماله OV‏ ذلك ليس من الفتوة. وأمثلة من الرفق بالحيوان. 


ویستنتج من القشيري أن حركة الفتوة كانت منتشرة في العراق والشام وإيران» 
وأنها ضمت بين أتباعها ناسا من الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة» إذ إن بینهم التجار 
والخدم والسقائین<۳. 


یقسم البروفسور (تیشنر (Taeschner‏ تاريخ الفتوة إلى ثلائة آدوان فيرى انها 


(۱۸۰) ابن الجوزي ‏ الأذكياء» ص ۱۹۲ - MA‏ وتلبيس ابلیس» ص ۳۹۲ والنتظم: ج cA‏ 
ص IVA‏ التوحيدي - القابسات» ص AT‏ 

(VAN)‏ ابن الأثير» ج A‏ ص 4٦٠١ء‏ ابن الجوزي» ج ۸» ص ۷۲ التنوحي ‏ الفرج بعد الشدة» 
ج ۰۲ ص ۱۰۸ وص ۰۱۸۰۱ 

CAY)‏ يظهر أن العيارين تخلوا عن النبيذ خلال القرن الرابع؛ وأحلوا الماء باللح محله, انظر 
التوحيدي - القابسات» ص VE‏ 

(VAY)‏ انسظر ابن الوزي» ج ۰۸ ص ۰٩-۷۸‏ ص ۰٩‏ - ۰۱۰ ص ۰۸۳ ص ۲۳۹ - ۱۷ أبسن 
العمار ‏ کتاب الفتوة؟ البيروني - اجماهره ص ۱۰- ۲۱۲ ابن الجوزي ‏ تلبیس ابلیس» ص ۳۹۲. انظر 
الدوري - نشأة الأصناف في الاسلام: مجلة كلية الآداب» ola‏ السنة الأولى ۱۹54 

۰۱۳۱ ن.م.ء ص‎ (VAL) 

.۳ ۰ ۱۲۲ نم ص‎ (YAS) 


بدأت حركة فروسية أرستقراطية» ثم تطورت في القرن الثالث عشر للميلاد إلى حركة 
للطبقة التوسطة وأخيراً أصبحت حركة العامة في القرن الخامس O00 ne‏ وهو 
رأي قد يصح على القرن السابع/الثالث عشر وما بعده. فمصادرنا كالمسعودي 
والتنوحي وابن الجوزي تدفع إلى الاستنتاج بأن تطور حركة الفتوة اتخذ اتجاهاً آخر. 
فحركة الفتوة» كما یظه بدأت في الطبقة العامة» ثم صار لها أتباع في الطبقة 
التوسطة عند نهاية القرن الرابع الهجري"“'. وكانت الحركة معادية للحكومة» 
واستمرت على عدائها مدة طويلة. فابن الجوزي المتوفى سنة ۰۹۷ ه/۱۲۰۰ م يت 
مبادئهم الخلقية ويعتبرهم OM opal‏ ولم تتخذ الفتوة صفة أرستقراطية عسكرية إلا 
في GA‏ الناصر لدين الله. فقد حاول الناصر الاستفادة من حركة الفتوة وتوجيهها 
في مصلحة الدولة» ولذلك ترأسها وهذب أهدافها في منشوره المشهور الذي أصدره 
سنة ٠٠٤‏ ه/۱۲۰۱۷م(۳. فلما قضى المغول على العباسيين في العراق» انحطت 
منزلة أهل البلاد تحت السادة الأجانب» وزال التأييد الرسمي لحركة الفتوة» وبذلك 
فقدت هذه الحركة صفتها ON Rb ta A‏ 


وكانت سياسة الحكومة تجاه أهل col‏ تقتصر على الإشراف على أعمالهم» 
وليس فيها ما يدل على الاضطهاد. فقد فرض عهد الطائع» الصادر سنة 555 ^[ 
٩‏ م» على ولاة الحسبة أن يقوموا «بتصفح أحوال العوام في جرفهم ومتاجرهم 
ومجتمع أسواقهم ومعاملاتهم» وأن يعيروا موازينهم والمكاييل» ويقرروها على التعديل 
والتكميل. ومن اطلعوا منه على حيلة أو تلبيس (أو غيلة أو تدليس)؛ أو بخس في ما 
يوفيه أو استفضال في ما یستوفیه» نالوه بغليظ العقوبة وعظيمهاء وخصّوه بوجيعها 
وأليمهاء واقفین به عند ذلك الحد الذي يرونه لذنبه مجازیا وفي تأديبه كافياً. فقد 
قال الله عز وجل: #ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو 
وزلوهم یخسرون ه2" . 


Taeschner, Die islamische Futuwwabunde, Z.D.M.G., 1933, p. 6 ff. (VA) 

۰۳ - ۱۲۲ انظر القشيري» ص‎ (1 AV) 

AA)‏ 1( ابن الجوزي ‏ تلبیس ابلیس؛ ص ۳۹۲. ويبين أن لباسهم الخاص هو «السراویل) أو سراويل 
الفتوة, 

(A5)‏ يعطي اين الساعي في كتابه والجامع Gail‏ (ج ٩‏ ص ۲۲۳ - (YYA‏ هذا المنشور بكامله. 

(۱۹۰) ان قراءة ابن الفوطي - الحوادث الجامعة, تعطي هذا الاستنتاج. انظر أيضاً مصطفى جواد - 
ألفتوة والفتيان» مجلة لغة العرب» Abd‏ الغامن (YAT)‏ ص ۲۶۲ وما بعدها. 

)144( رسائل الصايي ج c‏ ص ۰۱۱۶ 
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وجاء في عهد آخر صادر في السنة نفسهاء عن الخليفة الطائع: PP uio‏ 
الحسبة بمراعاة أمور العوام في التاجر والصناعات» ومنعهم من الغش والتدليس في 
سائر المعاملات» وامتحان الکاییل والأوزان وحياطتها من التطفيف والتقصان»(۹۳, 


وهكذا يتبين أن إشراف الحكومة يقتصر على منع الغش في الصناعة والإنتاج» 
ومنع الحيلة والتدليس في العاملات» والتأكد من صحة الموازين والمكابيل» وذلك OY‏ 
ال هوف والأصناف لم تكن تهدد الدولة في فعالياتهاء فلم يكن ما یستوجب مکافحتها 
سياسيا. 

كانت الأسواق Ol,‏ تحت إشراف المحتسب. وتبين كتب الحسبة مهامه 
ومنها الإشراف على الأوزان والقاییس وعلى البيع ونوعية الإنتاج» وعلى النقود 
العداولة» وعلی الآداب العامة. وأول كعاب حسبة وصلنا (للناصر الأطروش 
ت (e ٩۱۵/۸۳۰۳‏ يتطلب من المحتسب أن ينظر في شؤون الأسواق of,‏ يتأكد ان 
الوازین والأوزان والقاییس صحيحة. وأن بمنع الغش في الإنتاج والتلاعب في الوزن 
والقياس» ol,‏ يؤكد مراعاة الآداب العامة وأن يمنع التزييف C DARE‏ ويورد 
الاوردي (ت 4۰۰ ه/۱۰۵۸ م) في فصله عن الحسبة آراء CPUS‏ ولكن هذين 
الكتابين لا يعطيان معلومات عن تنظيمات dl‏ وهذا يصدق على كتب أخرى 
في الحسبة لم نشر إليها لأنها كتبت في فترات تالية لعصرنا (القرن السادس/الثاني 
عشر» CY‏ 

ولا ترد إشارات إلى اضطهاد سياسي ce‏ من جانب الدولة في عصرنا. 
وقد حاولت الحركات الاجتماعية؛ وخاصة الاسماعيلية» أن تجذب أهل الحرف إلى 


VEY - ۱4١ ص‎ ceo (MY) 

(VAY)‏ نشرة ر.ب. سارجدت في 32 - 1 pp.‏ ,1953 ,.2.5.0 ونجد توجيهات ممائلة في كتاب: 
أحكام السوق ليحيى بن عمر (ت ۲۸۹ (so fa‏ نشره م.م. مکي» في صحيفة المعهد المصريء اجلد 
الراب مدريد 15 ص ۱۰۳ - ET‏ وهذا الكتاب يتصل بشمال افريقية والأندلس» وفيه اضافة طريفة 
وهي انه يتطلب من احتسب أن يتخذ التدابير لمنع احتكار الأطعمة الذي يؤدي إلى التلاعب بالأسعار 
ورفعها. 

۰٩ - ۲٩۳ الاوردي» ص‎ )۱۹۶( 

(M40)‏ عن کتب اسب انظر مقال کورکیس عراد في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق, امجلد 
۸ ۳ ص ۱۷ - ۰4۲۸ ثم صدر بعد نشر القال الملكور کتابان هما: ثلاث رسائل آندلسية في 
الحسبة» باعتناء ل. بروفنسالء» القاهرة ۱۹۰ وابن بسام الحتسب» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» باعتناء 
حسام السامرائي؛ بغداد VATA‏ 


۱۱۳ 


صفوفهاء وعملت الدولة على مواجهة دعواتها"* ولكن أول إشارة إلى إجراءات 
قمعية من قبل الدولة تأي من فترة ROR At‏ 
ثانياً: الصنائع والهن 
١‏ تصنيف إخوان الصفا لأصحاب المهن 
da‏ وصف للصنائع في القرن الرابع الهجري» هو ما نجده في رسائل إخوان 
الصفا. ففي هذه الرسائل نجد Kind‏ مصئّفة بأشكال مختلفة وفق أسس متعددة 
ويكفي عرض ذلك بایجاز: 
صّف إخوان الصفا الصنائع حسب فائدتها بالشكل التالي: 
أ- الصنائع الضرورية للمجتمع: كالزراعة والحياكة والبناء. 
ee fies: -‏ في for‏ الثانية» u ve‏ تابعة ne‏ - متممة ua‏ 
a‏ 9 صناعة الغرل i ius.‏ تابعة للحياكة» كما أن Ly en‏ 
لعمل اللابس من النسیج» فصارت الخياطة متممة للحياكة. 
z 3‏ صنائع للجمال والريئة: مثل صناعة العطور» وصناعة ae‏ والوشي 
وصئفوا الصنائع حسب موضوع الصناعة إلى نوعین: 
أ- الصنائم الروحانية: وتشمل الهن الفکرية. 
- الصنائع الجسمانية: وتشمل ابیرف اليدوية. وهذه تصثف بدورها إلى 
NT 5‏ 
)١(‏ الصنائ d‏ التي یکون موضوعها بسیطا: : کالاء رکالسقائین والملأحين» 
والستاحن... إلخ)» والتراب (كحفاري الابار والأنهار والمعادن» إلخ)» والنار (كصناعة 
النقاطين, والوقادین؛ والشعلین)؛ والهواء (كصناعة الزمّارين» cul Jl,‏ والثفاخين 


Yves Marquet, La place de Travail dans la Hiérarchie ismailienne, in. انظر‎ (Y ^Y) 
Arabica, VIII, p. 236; cf. Massignon, La futuwwa, in Minore Opera; Ghazali - Streit, 
p. 53. 

(۱۹۷) انظر ابن الجوزي - اللتظم» ج xA‏ ص -YY‏ لاء الشيرزي - dal Mg‏ ص ۰۱۱۳۰۱۱۱ 
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اجمع)» أو الماء والتراب (كصناعة الفخارين والغضّارين وضرّابي اللبن). 

(Y)‏ الصنائع التي يكون موضوعها مركباًء والمواضيع المركبة ثلاثة أنواع» وهي: 
الأجسام Lal‏ 9 - ومن صناشع هذا النوع» صناعة الصفارین والحدّادين 
والرصّاصين والصوّاغين. والنباتات ‏ والصناعات من هذا النوع Ly‏ أن تتناول أصول 
النبات من الأشجار والقضبان والأوراق» كصناعة النجارین والخوّاصين والبوّاريين 
والحصريين والاقفاصيين» ومن شاكلهم. أو تتناول لاء النبات» كصناعة الکتانیین ومن 
يعمل اقب والكاغد» ومن شاكلهم. أو تتناول ثمر الأشجار وحب النبات» كصناعة 
الدقّاقين» والعصّارين؛ والبژارین» والشيرجيين» وكل من يُخرج الأدهان من ثمر الشجر 
وحب النبات. والحيوان ‏ والصناعات هنا Uj‏ عامة كصناعة الصيّادين ورعاة الغنم 
والبياطرة» أو تتناول إنتاج الحيوان» كصناعة الدبّاغين» والأساكفة» والسيوريين» 
والطباخين» أو مقادير الاجسام» كصناعة الورّانين والكيالين. ومن الصنائع ما موضوعها 
أجساد الناس كصناعة الطب والمزينين» ونفوس الناس كصناعة OM AT‏ 

Gite,‏ الصنائع تصنيفاً الا حسب قيمة إنتاجهاء فهي تتفاضل من حيث: 
() قيمتها؛ (ب) الحاجة إليها؛ (ج) فائدتها بالدسبة إلى OL‏ 
وصتفوها تصنيفاً رابعاً حسب الأدوات والآلات المستعملة ONS‏ 


ولهذه التصنیفات أهمية كبرى لأنها تدل على نطاق الصناعات الموجودة في 
القرن الرابع وعن التخصص المتقدم فيهاء كما أنها تلقي ضوءاً على الفكر الاقتصادي 
في تلك CD al‏ 


Y‏ الصناعات 
والشيء العتاد في الصناعة هو حانوت يديره صانع واحد أو عائلة أو عدد من 


الشركاء. وقد يعمل الصانم في پیته» وقد يعمل بكفرده أو يكون معه عدد من المبتدئين 
يتدربوك عليه ویساعدونه. وتتوقف سعة الحانوت من حيث عدد العاملين على نوع 


(۱۹۸) كان الكيميائيون يعتقدون أن المعادن كلها AS‏ 

)144( رسائل اخوان الصفاء ج O‏ ص ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 

(۲۰۰) ن.م.» ج ۰۱ ص ۲۱۹ - ۲۲۰ الفارايي - احصاء العلوم» ص Y‏ 

۰۲۱۵ ص‎ ۱ C رسائل اخوان الصفاء‎ (Y 

F. Fahd, Les Corps des Métlers au IVI]X^ siècle à Baghdad. JESHO, )۲۰۲( 
VIII, pp. 186 ct seq. 
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الصناعة وإمكانيات الصانع. فبعض المنسوجات مثلاً والسكر تحتاج صناعتها إلى عدد 
من المشتغلين. والمألوف بين pal‏ المشاركة لا التشغيلء إذ يفضل أي صانم ذلك 
ولا يعمل أجيراً عند صانع OM oT‏ وبینما يشتغل الصتّاع عادة لحسابهم ويبيعون 
إنتاجهم؛ فهناك صتاع يشتغلون لحساب الغير من المستهلكين مقابل أجور يومية أو 
حسب وحدة الإنتاج. ومن الهم للصانع أن تکون لديه الأدوات اللازمة والمواد 
الأولية» ولكن بعضهمء من الأجراء خاصة؛ قد يشتغل بأدوات ومواد nga ards‏ '". 

وكانت المهن Sale‏ وراثية وان كانت مفتوحة» وكل صانع يفضل حرفته على 
جميع الحرف. ويلمح الجاحظ إلى هذه النظرة حين يقول: «ولكن لكل صنف من 
الناس مزيّن عندهم ما هم فيه ومسهّل ذلك عليهم» فالحائك إذا رأى تقصيراً من 
صاحبه أو سوء حذق أو خرقاً قال: يا حجام؛ والحيجام إذا رأى تقصيراً من صاحبه 
قال له: يا C Dri‏ ومع ذلك اعتبرت بعض المهن مشينة حتى بنظر العامة مثل 
مهنة البوّابين والقؤادين والشعوذین" ‏ "©. 

وكان العراق مشهوراً بصناعاته في القرن الرابع الهجري”” ©. eats y‏ 
مصنوعاته الرئيسية هي أدوات الترف التي يستعملها الأغنياء“'". أما الصناعات التي 
تنج لاستهلاك العامة فكانت محدودة الأثر في التجارة» مثل حياكة القطن» وعمل 
الأحذية وصنع الأدوات النحاسية. 

الحياكة واللسیج: وكانت pal‏ الصناعات في القرن الرابع الهجري"'"» كما 
كان فن النسيج أرقى من أي فن CO ree‏ وكانت الحياكة تعتبر أقدم الصناعات 
اليدوية» ON‏ ال جو يجعل العناية باللابس ضرورية7١١'©,‏ كما أن أهم أقسام الأثاث 


۱۵۵ البسوط للسرخسي» ج ۰۱۱ ص‎ Goitein, Médit. Society., 1, p. 80 - 1 انظر‎ (Y « Y) 

والدوئة» ج ۰۱۲ ص £Y‏ وما بعدها, 

«Goitein, op. cit., pp. 87 - 8 (Y * £)‏ صالح العلي - التنظيمات الاجتماعية والافتصادية في 
cipal‏ ص ۱۹۹ - ۲۰۱؛ ومتز - الحضارة الإسلاميةء فصل الصناعات. 

MY رسائل (السندويي)» ص‎ - balhi (Y+ ۵( 

-Brunshwig, Métiers Vils en Islam, SI, XVI, pp. 4-60 t£Y - £¥ الدمشقي» ص‎ (YY 

.H.A., p. 138 ۰۳۳ المقدسي» ص‎ NYE انظر ابن حوقل» ص‎ (Y «vy 

(۲۰۸) رسائل اخوان الصفاء ج ۰۱ ص ۰۲۱۷ 138 H.A., p.‏ 

(۲۰۹) ويمكتنا ملاحظة ذلك من كثرة الاشارات إلى الحياكة بالنسبة إلى ضالتها فیما ينخص احرف 
الأخرى. 

Mez, p.459. ۰ 

V ص‎ qux ۰۳۶۶ مقدمة ابن خحلدون» ص‎ (Y VY) 


Bn! 


كانت at‏ من الستائره CaL, ul, cal, ES bil,‏ وكان الناس 
یعنون بصورة خاصة باللابس نلکل طبقة من الثاس لباسها» ولکل صنف زله» وكل 
مناسبة تعطلب نوعاً Lola‏ من اللابس( .۲۱۳‏ وکان الأغنياء یتنانسون في ارتداء 
اللابس الثمینة» ويمتلكون صنادیق واسعة للملابس تتوي على عشرات لا بل معات 
من القطع من النوع نفسه(*۱؟). وهذا الطلب الزائد شجع الصتاع على تحسين 
منتوجهم وعلی الا کثار من C Dae il‏ 

ويعود تاريخ الحياكة في العراق إلى أزمان سبقت PL‏ ولکنها 
ازدهرت بصورة خاصة في العصر العباسي. فكانت بغداد تصنع المنسوجات الحريرية 
الفاخرة» والثياب الحريرية من ألوان مختلفة, والأقمشة القطنية والعمائم الرقیقةه 
والمناديل القصرية والبويبية OME gt‏ وكانت ثيابها القطنية الرقيقة منقطعة 
JU C9 a‏ النويري: «ومن كان يريد الثياب الرقاق فلیحق... Padha‏ ". 
وكان السقلاطون» وهو نسيج حريري سميكء وردي اللون» يصنع بالدرجة الاولی 
۰ روراه(۲۲۰) 
في ! : 

وكان لسقلاطون بغداد شهرة خاصة(١"©.‏ كما كان نسيج الخز الفاخر يصنع 
في بغداد. فقد خلف الراسبي رت ۳۰۱ ava‏ م) أكثر من ألف ثوب من «الخز 
الرفيع الطاقي» (نسبة إلى باب الطاق۳۳؟. ويبدو أن سوق الخزازين كان في 
الكرخ""". cats y‏ ثياب «الملحم؛ ‏ وهي ثياب سداها من الحرير ومتها من 


(۲۱۲( حكاية el‏ القاسم البغدادي» ص ۰۳۰۱ الخطيب البغدادي» ص ۵۰ و۵۲. 

(۲۱۳) انظر الوشاء - الوشی» ص £ VY‏ حيث يعدّد فطع اللابس للرجل الظریف؛ ويشير إلى ملابس 
المغنين» والی ملابس الأغنياء في مجالس السمر, 

۰۷۲ ص‎ cA التعالبي - لطائف‎ (Y Vt) 

)10 ¥( مقدمة ابن حلدرن» ص 4 ۰۳ 

- وليد الجادر‎ AY والحيرة» ص‎ cot يوسف غليمة: مجلة غرفة تجارة بغداد ۰۱۹4۱ ص‎ (Y VT) 
۰۱۹۷۲ الحرف والصناعات اليدوية في العصر الآشوري المتأخر» بغداد‎ 

۲۱۷ الدمشقي» ص ۰۲۲۱ 

(۲۱۸) ابن الفقيه» ص YOR‏ 

)114( اللوبري» نهاية الأرب» ج e‏ ص ۰۳۷۲ 

env»)‏ ج ۱ ص ۰۳۹٩‏ حدود العالم» ص ۳۸۳. وقد خلد هذا اللسیج اسمه في کلمات 
مثل: .Eskerlat, Sekerlat‏ مجلة غرفة تجارة بفداد ۱٩۹۶۱‏ ص OVA‏ 

(۲۲۱) الثعالبي ‏ لطائف المعارف (باعتناء الأبياري والصيرفي» القاهرة AAN‏ ص ۲۳5. 

۰۱۱ عریب» ص‎ (TTY) 

(۲۲۳) الصولي - اخبار الراضي والتقي» ص 8". 
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القطن ‏ تصنع في بغداد(*۲۳. ويذكر المسعودي ان المتوكل كان يفضل لبس «ثياب 
اللحمة» على سائر الثياب» واتبعه pal‏ بيته في ذلك وشاع استعمالها بين الناس؛ 
un,‏ النشاجون في صنعها لتناسب الأذواق الختلفة؛ ويبين أن بعضها كان يستعمل 
في زمنه (سنة ۳۳۲ ه/۹4۲ م) وتستی '«المتوكلية» وهي «في نهاية احسن ae‏ 
وجودة الصبغم۳۳؟. ویتحدث الأزدي عن مناديل رقيقة أنعم من CI‏ يسميها 

VOLNS متو‎ 


وکانت الثیاب العتابية المشهورة تصنع في محلة العتّابية في cU‏ الغربي من 
بغداد وتنسب إليهاء وهي ثياب من bye‏ القطن والحرير. ویبدو أنها كانت مخططة 
Kod‏ بيضاء di is d‏ وکان بدرجة nd o npn‏ إذ 
ids TN‏ «حدود tell‏ ان بغداد تنتج الأنسجة القطئية Ayes om aly‏ 
ويبدو أن صناعة النانت واسعة) فحين أراد صمصام الدولة فرض ضريبة العشر على 
whl‏ احريرية والقطنية (سنة ۳۷۰ ھ/ (t ۹۸٥‏ قدر وارد الضريبة بمليون درهم 
سنوي(" Ut‏ يجعل ثمن الا يجعل ثمن المنسوجات هذه عشرة ملایین درهم du‏ 
وهو مبلغ كبير إذا لوحظت الأسعار والأجور""". 


وفي باقدرا - وهي قرية على بعد أربعين ميلاً من بغداد - كان يصنع نسیج 
قطني قوي شلک TTD‏ وکانت حربی - وهي مدينة تقع على نهر الدجيل ۔ 7 
وتصدر أنسجة قطنية OTIS ae‏ وكانت الحضيرة» وهي قريبة من بغداد تصنع 


OW م.غ.ت.ب. ۱۹۸۱ ص‎ Dozy, Vêtements, p. 113 انظر‎ (YYt) 

)°( السعودي - مروج؛ ج ۰۷ ص ۲۹۰ - ۰۱ 

.4۲ حكاية أبي القاسم البغدادي» ص‎ (YY) 

Dozy, op. cit., p. 110, p. 436, Survey of «Y 55 ص‎ m القدسي» ص ۳۲۳ أبن‎ )۲۲۷( 
Persian Art, III, p. 1996, n. 1. 

(۲۲۸) حكاية أبي القاسم البغدادي» ص Yo‏ 

AYA القدسي» ص‎ (YYA) 

H. - ʻA., p. 138. ۲۳۰ 

(۲۳۱) مسکویه - تجارب» ج Y‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ابن الأثير» ج A‏ ص ۳۳. 

Serjeant, Islamic Textiles, p. 20 -1, p. 29 - 30 انظر‎ (YYY) 

(۲۳۳) ياقوت ‏ معجم البلدان» ج (V‏ ص EVO‏ 

۰۲۳۵ ص‎ «Y ج‎ epo (TYE) 


۱۲۱۸ 


الثياب الكرباس الصفيقة» وهي ثياب قطنية سميكة» على نطاق C198,‏ 


وكانت البصرة مشهورة با والبز" "". فالخر نسيج رقيق يعمل من الصوف 
واحریر(۲۳۷). وكانت القطعة الواحدة من هذا النسيج تبلغ عادة خمسة عشر 
CI‏ في الطول» وأربع عقد في العرض» وخير أنواعه ما كان نسيجه محكماً 
ووزنه 2$ LOTUS‏ أما البز فهو نسيج قطني ثمين”*©. وكانت البصرة تنتج 
Mb ys‏ (م: فوطة) ثمينة وأقمشة كتانية وقطنية متازة"“". 

واشتهرت الموصل بأنها مركز للنسيج» وتفوّقت بصنع أنسجة قطنية تدعى 
الشاش كان لها شهرة واسعة» كما كانت تصنع نسيج الحرير الموشى» وعرفت هذه 
في الغرب باسم Mousseline, Mosolin, Muslin‏ "2. ويذكر الجاحظ ان الستور 
والسوح( م مسح وهو کساء مخطط) uU‏ من الوصل Q9‏ 

وکانت آمد تصنع الوشي والنادیل والطیالسة(؟*؟ وعرفت بنسیج الصوف 
والکتان» فیقول القدسي «ومن آمد ثياب الصوف والکتان الرومية على عمل 
الصقلي»“". Uf‏ رأس العين فکانت في الغالب تنتج القطن وتصدره"“". وعرفت 
حران ومدن أحرى في الجزيرة clap‏ القطن Mal‏ كما كانت عربان كثيرة 


.۲۹۲ ص‎ «Y ۵.ع.» ج‎ (Yo) 

۰۱۲۸ القدسي» ص‎ on md) 

De Goeje, B.G.A., IV, p. 224 )۲۳۷(‏ ویتول دوزي 437 Vêtements p.‏ أما jH‏ فهو 
616 ويرى زيدان (اعتماداً على قاموس ألف باء) انه من وبر الخزر. انظر التمدن الاسلامي؛ ج 9( 
ص ۰۱۰۱ 

(rA)‏ الذراع = ٥٤,۰٤‏ سم. 

)۳۹( الدمشقي) ص YA‏ 

(۲۶۰) زيدان - التمدن الإسلامي» ج 68 ص ۰۱۰۱ 

(۲۶۱) في معنى الفوطة انظر 43 - 334 Dozy, op. cit., p.‏ وتعني الفوطة: ١‏ نسيج تلفه المرأة 
على رأسها Y‏ مفزر ۳ - نسيج ينشر على الظهر الحمايته من حر الشمس. 

H.A., p. 139. (4۲) 

Serjeant, op. cit., pp. 38 - 9 «¥ - o يوسف غنيمة - م.غ.ت.ب. ۱ ص‎ (YEY) 

0055 الجاحظ ‏ التبصر بالتجارة (القاهرة ۱۹۵۳ ط. ثائية)» ص ۳۳ الأبشيهي - المستطرف 
(التاهرة ۰۱۳۰۸ ج ۲ ص -Dozy, op. cit., pp. 405 - 7 «A‏ 

)4( الجاحظ ‏ التبصر بالتجارق ص ۰۳۳ 

AIL المقدسي›‎ (vt) 

VE الاصطخري» ص‎ (YEY) 

= Hamdallah Mustawfi Kazwini, in Nuzhat al-Qulub, transl., by G. Le انظر‎ (Y£A) 
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الأقطان» تصنع منها الثياب وترسل إلى الشام وغيرها"“". ويذكر القدسي عن 
تكريت انها «معدن عمال الصوف»» ويعتبر صوف تكريت من إنتاج العراق 
الجيد(* 9 


ويقول الجاحظ إن «خير الوشي في الثوب هو السابري C7 t Sl,‏ ويورد 
الوشّاء الحر بين ملابس Pod all‏ وينوّه ابن الفقيه بمهارة الكوفيين في صنع الوشي 
- وهو نسيج حريري مطرز - وفي صنع COD‏ واشتهرت الكوفة بصنم العمائم 
من 4 70 وهي مشهورة بجمالهاء حتى ان jot‏ السوس لا يوازي النسيج الناعم 
الرقيق (سکب) للکوفة(*۳. وهناك الأنسجة الحريرية وخاصة النوع الذي يستعمل 
غطاء للرأس ولا یرال يسمى الکوفیة( C?‏ 


وكانت الحيرة تدسج الحرير والأقمشة القطنية والصوفية. وكان للثياب الحيرية 
شهرة خاصة في الفرن الرابع الهجري”” ©. وكانت النعمانية تصنم أكسية وثياب 
صوف عسلية CI Di‏ ويضيف ابن رسته: «وبها تتخذ الطنافس C99, I‏ 
وكانت بلدة (قصر ابن هبيرة) مليئة SUSY‏ 


ويذكر ابن رسته أن fbr‏ من مدن ميسان» وفيها تصنع الثياب C DSL‏ 
ويذكر ابن الفقيه أن لأهل كورة دجلة والسواد وميسان ودست ميسان من صناعة 
الستور والبسط وأنسجة أخرى من ميساني وحرير وبسط بلون واحد أو بلونين وأنواع 


Strange (G.M.S.), 1919, pp. 102-5‏ والقدسي ص ۰۱4۵ 
QE)‏ ابن حول ص ۲۰۰. 
(Yo +)‏ القدسي» ص ۰۱۲۳ ص AAY‏ 
)١5١(‏ التبصر بالتجارة رط. ۲ القاهرة)» ص ۰۱٩‏ ولطائف المعارف (ط. «Ei‏ ص AAA‏ 
(To Y)‏ الوشاء ‏ الموشئ (باعتناء برونو - لیدن (VAAN‏ ص ۰۲۲۶ 
(YOY)‏ ابن الفقیه» ص .YYo‏ 
(To £)‏ القدسي: ص NYA‏ 
(Yoo)‏ ن.م.» ص ENV‏ 
Dozy, op. cit., p. 390 - 4. (Ye)‏ 
(Yo V)‏ الخطيب البغدادي» ص (OY‏ يوسف غنيمة - الحيرة» ص AY‏ وما بعدها. 
(۲۰۸) اللقدسي» ص AYA‏ 
(Yea)‏ ابن رسته» ص AAT‏ 
ced (TVs)‏ ص ۰۱۲۱ 
egeo (11V)‏ ص AAY - VAT‏ 


۱۳۰ 


أحرى من الفرش والبسط ما لا مثيل له(" ©. ويذكر الثعالبي مطارح ميسان بين 
الأثاث CML‏ ویبین النويري ان المطارح الميسانية من نوع Oe‏ 


وتشتهر مدينة الطيب بعمل التکك وبمنسوجات أخرى. وهذه التكك تشبه 
التكك الأرمنية ولا يوجد مثلها في بلاد الإسلام حارج أرمينية. وتنتج الطيب أكسية 
جميلة وبركانات (أردية (olo s‏ 


ویتحدث القدسي عن ستور واسط بين إنتاج العراق C ea‏ ویذ کر ol‏ 
ستور واسط يكتب علیها: Len‏ عمل OM elegy‏ ویذ کر حدود العالم ان واسط 
تصدر ال «کلیم» (بطانیات) والتكك والصوف المصبوغ""'". ولاحظ الجاحظ ان 
أحسن الصبغ بالقرمز هو بأرض واسط(۲۳). 

وتصنع ALY‏ الکتان الرقيق» بشکلیه البسیط all,‏ 095 و کانت العمائم 
التي تصنعها الابلة مشهورة۲. 

وکانت ال جوارب تصنع من الحرير أو من AY je M‏ 

وکان السجاد في البلاد الشرقية ولا يزال دليلاً على الثروة» كما أنه حاجة من 
الحاجات العملية""". وكان السجاد الشمین يفرش في قصور الخلافة لاظهار 
OM pes,‏ فيذكر مثلاً أن بوران أرملة المأمون أصلحت عمارة قصر البرامكة القديم 
في بغداد سئة ۲۷۹ ۸٩۲/۸‏ م وعلقت على جدرانه سجاداً نفيساً من الصوف 
تخالطه خیوط VOL aS‏ وأبرت أم المستعين بصنع بساط خاص لهاء وكان من 


.YoY ابن الفقيه» ص‎ (YY) 

(Y 11)‏ لطائف المعارف (ط. القاهرة)» ص ۰۱۸۷ ص ۰۲۳ 

۰.۳۹۱ النويري» ج ۰۱ ص‎ (YMO) 

)110( المقدسي» ص ۰۱۲۹ 

)01( ۵.ع.» ص ۰8۱۳۱ 

H.A., p. 138. (1Y) 
۰۲) القاهرة)» ص‎ by التبصر بالتجارة‎ (YTA) 

۰۱۲۸ المقدسي» ص‎ (QM) 

۰۳۱۹ ص‎ ۱ z us api )۲۷۰( 

(۲۷۱) الوشاء - الموشى by‏ القاهرة ۰۱۹۳ ص MM‏ 


Survey of Persian Art, vol. III, p. 2271. (VY) 
.۵۲ انظر المنطيب البغدادي» ص‎ )۲۷۳( 
Levy, Baghdad chronicle, p. 118. (Y4) 


۱۳۱ 


A pl‏ وعليه صور مختلف الحيوانات» وكانت صور الطيور فيه من خيوط الذهب 
وعيونها من العقيق C19 ably‏ 

وتعود صناعة البسط في العراق إلى العصر البابلي» ولا تزال موجودة إلى OW‏ 
وقد ساعدت ظروف الحياة الرعوية بصورة Lele‏ على ظهور هذه Diela‏ 
وكان الصوف أهم المواد في صناعة البسط والسجاد؛ ويظهر أنه كان يستعمل في 
سدى جميع البسط لا القليل منهاء إذ كان سداها من الحرير» ويحتمل أن هذه 
كانت من صنع معامل C Yu‏ وكان القطن» وحتى الكتان بستعمل أحيانا في 
صنع osi‏ ۳ 

وهناك آنواع جيدة من السجاد کانوا یتفننون في حياكتها وفي تنوبع طريقة 
C92 ea]‏ آما السجاد الفخم OUS‏ يزين بخیوط الفضة والذهب في 
ایا AES‏ 

وکانت البسط والسجاد تستعمل لأغراض مختلفة. فهناك ما يفرش منها على 
الارض» وهي ما كبيرة تسمی (البسط) أو مستطيلة وتسمی (الانخاخ). والبعض منها 
یعلّق للزينة ويسمى (BUM‏ وهناك نوع حاص يستعمل للصلاة ويسمى 
السجادة(۲۸۱, 

وکانت الحيرة والنعمانية مشهورة بالبسط التي تصنعها. وتشتهر پسط الحيرة 
بأنها ینسج فیها صور الفيلة والخيل والجمال والطيورء وکانت هذه الأشكال تقلّد في 
النعمانية» حتى ان مصنوعات النعمانية كانت تسمى البسط الحيرية"*". ويد كر ابن 
الفقيه أن منطقة ميسان ودست ميسان كانت مشهورة بصناعة أجود البسط 
CD gl,‏ وكانت واسط مشهورة بصناعة السجاد*؟؟. 


(۲۷۰) بلغت كلفة هذا البساط مائة وثلاثون مليون درهم. زيدان ‏ التمدن» ج Y‏ ص ۰۱۳ 


Survey of Persian Art, ITI, p. 2271 - 2. (Y) 
Ibid., VIT, p. 2456. (VY) 
Ibid., p. 2439 and 2241. (VA) 
Ibid., YII, p. 2439. (۷۹) 
E.I., Supp., p. 107: See also, p. 108. (A۰) 
B.I. Supp. ۰۳۲۱ القاسم ص‎ el وحكاية‎ Mez, p. 459 ۷۲ الخطيب البغدادي» ص‎ )۲۸۱( 

-p. 106 


AY. يوسف غنيمة - الحيرة» ص‎ CA ابن رسته» ص‎ (YAY) 
.۲۵۳ ص‎ dull ابن‎ (TAY) 
VY اباحظ - التبصر بالتجارة» ص‎ (YAL) 


۲۲ 


وكانت الستائر التي تصنع في واسط من أحسن الأتواع(*۳۹ وقد ذكرها 
الخطيب البغدادي في جملة أثاث قصر O^ aut‏ وكانت الوصل وآمد تصنع 
الستائر الجيدة وتصدرها"“".وكان بعض الستائر يطرّز بخيوط الذهب. في حين أن 
البعض الآخر كان يدسج OP ay‏ وأخيراً نذكر أن الوسائد واخادید والمساند 
من مختلف الأنواع كانت تدسج في العراق ^" . 
وكان للخلفاء والأمراء معامل خاصة تعرف ب (دور الطران. وتعني كلمة 
GLb)‏ في الأصل OD adi‏ صارت تعني النسيج JA‏ بسطور من الكتابة. 
عبارات الدعاء. وكانت الكتابة تحاك من خيوط الذهب» أو من خيوط ذات ألوان 
زاهیة. 
٠‏ وکانت دار الطراز مظهراً من مظاهر السلطان» وکانت تنتج البسط والثياب 
والاعلام والبنود والفرش (OH‏ وهذه يستعملها الخليفة أو الامیر أو یعطیها لکبار 
الموظفين علامة تشريفه لهم. وكان لبعض الولاة في القرن الرابع» كالحمدانيين في 
الموصل» دور طراز خخاصة OM gy‏ وكان للراسبي (توفي سنة ۳۰۱ ۹۱۳/۸ ) 
عامل الأهواز» ثمانين دار طراز خاصة My‏ وأهم مراكز الطراز بغداد» ‏ وكان 
لمصنوعاتها شهرة C92 os‏ 


ويستخدم في دور الطراز الصاغة aS idl,‏ ويشرف عليهم موظف خاص 
یدعی (صاحب MEM TRA‏ 


)۸°( القدسي» ص ۱۲۸ - ۰۱۲۹ 

OY الخطيب البغدادي» ص‎ (YA) 

۰۱۱۱ الجاحظ - التبصر بالتجارة» ص ۰۳۳ ص ۳۰ الثعالبي - لطائف العارف» ص‎ (YAY) 

8 Y اخطیب البندادي» ص‎ (YAA) 

H. البسط انظر‎ el ولفرض معرفة الأسماء العربية‎ Y حكاية آيي القاسم البغدادي» ص‎ (YAA) 
Worrel, Ars islamica, 1, 1934, pp. 219 - 222, II, 1935, pp. 65 - 68. 

(۲۹۰) يشير الوشاءء ص ٩ - ١18‏ إلى ملابس جواري عليها (طران) أي كتابات. 

(۲۹۱) رسائل quii‏ ص ۰۱۱ 

۰۱۶۱ ص‎ cogo (YAY) 

SAY الزاهرة» ج ۲ ص‎ poni - ابن تغري بردي‎ (AP 

E.I., IV, p. 790. (۲۹۵ 

)40 ¥( رسائل الصابي» ص ۱ ۰۱ انظر عن الطراژ: E.I., Supp., pp. 248 - 250, ELL, III,‏ 

pp. 785 - 3‏ ومقدمة أبن خلدون» ص ۲۲۲ - ۰۲۲۳ ویوسف غنيمة» مجلة غرفة تجارة بغداد ۱۹4۱ 


۱۳۳ 


ایام والحصر: کان نسج e‏ للبدو من الصناعات المهمة. وتدعى الثيمة 
الصنوعة من الصوف ب (الخباء)» والخيمة الصنوعة من الشعر ب (الفسطاط)» والخيمة 
الصنوعة من الوبر ب البجاد)» والخيمة الصنوعة من القطن ب (السرادق). وهناك نوع 
خاص من اليم یدعی (الطراف) یصنع من نوع خاص من UH‏ ویستعمله 
COD‏ 


كانت الحصر الجيدة تصنع في ميسان""". وكانت الحصر الصنوعة في 
بغداد مضرب الئل في جمالها““". وكان أكثر fal‏ عبادان يشتغلون بصناعة 
الحصرء وكانوا يصنعونها من الحلفاء""". وكانت بعض الحصر الصنوعة في عبادان 
رقيقة منسوجة بدقة وأناقة» ناعمة يمكن طيّها كما تطوی OH‏ وكانت 
الحصر تصنع من البردي والقصب وسعف النخيل والفاء(" ‏ ؟. 


وكانت النقوش على الأقمشة متنوعة» وهي بين نقط cde sas,‏ ومشجرات» 
c‏ و (CD US‏ 
وصور؛ و تاب ۰ 


وكان الحاكة شديدي المحافظة فاستمروا يستعملون أدواتهم KS NUES,‏ 


ولكن نقلهم بصورة متكررة من منطقة إلى أخرى ساعد على انتشار أساليب مختلفة 
وطرق فنية متنوعة إلى مختلف أنحاء البلاد الاسلامیة(*۳, 


الصباغة: إن تنوع الألوان في الأقمشة يدل على فن راق في C IL‏ 


ص ۰9۱۸ وزيدان ‏ التعمدن» c‏ ۰۱ ص YY - YY£‏ و Serjeant, op. cit. pp. 16 - 27, Hitti, p.‏ 
.347 
VA) ;‏ الألوسي - بلوغ الأرب» ج ۳» ص ۳۹۳ - ۳۹6 ويشير البخلاء للجاحظ ص ۳۱۱ إلى 
صناع e‏ في البصرة. 

۰۳۷۰ الثويري» ج ۰۱ ص‎ (YAY) 

(۲۹۸) الثعالبي ‏ ثمار القلوب» ص ۰4۲۸ 

NS القدسي» ص ۰۱۱۸ النويري» ج ۱ ص‎ (Y43) 

(۳۰۰) حكاية أبي القاسم البغدادي» ص Y‏ 

(۳۰۱) غنيمة: مجلة غرفة تجارة بغداد ۰۱۹4۱ ص ۵۸۰. 

Survey of Persian Art, III, pp. 2090 - 2091. ۳۰۲( 

(۳۰۳) الالوسي: بلوغ الأرب» ج Y‏ ص 4۰5 - 4۰1 ابن خلدون: القدمةه ص ۰۳-۳۸۳ 
الدمشقي - الاشارة إلى محاسن التجارة» ص .Yo‏ 

Survey of Persian Art, IIT, p. 2176) ۲۰۶ اليعقوبي» ص‎ (Yet) 

S.P.A., عامل؛ بعد الصوف؛ في عمل السجاد)‎ pal وان الصباغين هم‎ H, Jacoby يقول‎ (Y+ e) 
II, p. 2459 


YE 


فاللون الأسود كان الشعار الرسمي؛ كما أن اللون القرمزي كان لون 
Do suc‏ والأحضر شعار العلويين» في حين أن الملابس الصفراء الصبوغة 
بالزعفران كانت محبوبة لدى المغنين. وكان الناس يتبارون في لبس الملابس الزاهية» 
المتنوعة الالوان» في حفلاتهم المسائية ۳ 


وكانت الأصباغ؛ باستثناء القرمزء نباتية. وكانت النيلة تستعمل لكل أنواع 
الزرقة» كما كانت (الغوّة) تستعمل لكل أصناف الحمرة من اللون الوردي الفاح إلى 
اللون ou Jr‏ 079 وكانت واسط أشهر محل للصبغ بالقرمز(۱"". وكان قشر الرمان 
يستعمل لتكوين صبغ أصفر جميل» رخيصء ثابت اللون ۱. وكانوا يخلطون الفوّة 
بالدباغ بدسب مختلفة» لتكوين أصباغ يتراوح شكلها بين اللون القرمزي والعمزي.. 
وكان الزعفران يستعمل لتكوين صبغة صفراء ممتازة. 


وکان الصباغون یتفننون في مهنتهم» وبعضهم یختص بالصیغ بصبغة واحدة 
مثل (الفوّة) و(النيلة). وکانت الأصباغ المركبة تعمل بخلط الأصباغ S DOS‏ 


وکانت صناعة الفخار قديمة جداً في العراق. وکانت الأدوات العمولة من 
الفخار هي الأدوات الشائعة قبل إدخال المعدن والزجاج في الحياة الاعتيادية. ولقد 
وصل فن صناعة الفخار أوجه من الكمال في C DOLI‏ وتصنع من الفخار» الجرار 
الكبيرة والصغيرة للماء وللنبيذ» وكذا الأواني والكؤوس» والسرج» والحباب Jus‏ 
مختلفة» وهذه كلها تعمل من الفخار غير المزجج'©. وهي بسيطة أو مزيئة 
بالنقدش C19‏ 


وتفان العراقيون في صنع الخزف» حتى كانت مصنوعاتهم منه مشهورة. ويشيد 


.555 كور» ص‎ AU القال‎  ةمينغ‎ ern) 

(۳۰۷) الوشاء - آلوشی» ص ۰۱۲۳ : 

Survey of Persian Art, III, pp. 2459 - 61. (YA) 

YS التبصر بالتجارة» ص‎  ظحابلا‎ )۳۰٩( 

AV المقدسي» ص‎ VY ۵.ع.» ص‎ Pn) 

Survey of Persian Art, vol. III, pp. 2459 - 61. (۳1۱) 

E.I., Supplement, p. 44. (Y) 

.Vo .- 034 کور: ص‎ AM للجاحظ ص ۲۱۸ غنيمة - المقال‎  ءالخبلا‎ bid., .م‎ 44 (Y Y) 

GEL, Suppl., p44 (Y Vt)‏ الصولي - اخبار الراضي والمتقي بالله» ص ۱۲۷ غديمة ‏ القال 
1M‏ 045 ص 2054 „OVa‏ 


۱۵ 


مؤلف (حدود العالم) بالخرف البغدادي0*١©.‏ ويتحدث آبو القاسم البغدادي (حوالي 
٩‏ ه) عن «غضاثر» بغداد الجميلة ذات الألوان الزاهية١©.‏ وكانت اليرة تصنع 
الجرار والأواني الزاهية باللوان("۳۱. ولا بنی المعتصم سامراء» جلب إليها صناع 
الخزف من الكوفة والبصرة'"» ما يدل على تفوق هاتين الدینتین في صنم الفزف. 
وقد اشتهرت بلدة (نهر الدير) قرب البصرة بصنع الغضائر“'". 

ویعتبر القرنان الثالث والرابع للهجرة فترة لامعة في تاريخ صناعة الفخار 
Gay‏ في العراق. فبالاضافة إلى جمال الصنعة في هيئة الخزف» ارتقی التفنن في 
التزجیج وفي استعمال الألوان» البسيطة منها والسموجة رقياً OU aS‏ وقد 
«وصلت غايتها في الفن وجمال الصنعة في OO Gl ale‏ 

ویجدر بنا أن نذ کر of‏ الدكاترة سار (Sarre)‏ وهرتسفیلد (Herzfeld)‏ والسیو 
يزار (Pézard)‏ يرون أن فن العزجیج الملوّن نشأ في العراق وانعشر منه إلى سورية 
ومصر UP‏ وتدل البقایا الزفية التي وجدت في UT‏ سامراء على تنوع کبیر 
في الألوان البراقة: منها اللون الذهبي اللامع» والأحمر الغامق البزاق» والأحض 
والعقيقي البراق""". وأما ارف الذي وجد في الرقة فهو آحمر یخالطه اللون 
القهوائي* ۲ 

ومن الأدوات الخزفية» كاسات عميقة ومسطحة oll‏ مختلفة الشكل: 
مخروطية وكروية ومحدبة» وكؤوس صغیرة("" ۳ Oe uy‏ أما النقوش فکانت 


H.A., p. 138. (Ao) 

Y حكاية أبي القاسم البفدادي» ص‎ (nV) 

WAN ص‎ cat!  ةمينغ‎ (YY) 

ol, (Mr. Butler) وهذا لا يعرك محلاء لقول الأسعاذ بتلر‎ YTE اليعقوبي - البلدان» ص‎ (YA) 
Islamic pottery, London 1926 المعتصم جلب عمال الخزف من مصر كما يبن في كتابه‎ 

)114( ياقوت ‏ معجم البلدان» ج ct‏ ص LATA‏ ولتوضیح معنى الغضائرء انظر حدود العالم» 
ص ۳۸۶ ومعالم القربة» ص ۲۲۳ - NYE‏ 


Butler, op. cit., p. 39. (1۰) 
Ibid., p. 37. (۱) 
Quoted in Butler, op. cit., p. 37, p. 35. (Y) 
Butler, op. cit., p. 39. (YY) 
Pier, Pottery of the Near East, p.2. (TY £) 
Ibid., p. 9 - 10. (Yo) 


SV البخلاى ص ۳۱ وص‎  ظحاجلا‎ (Y Y) 


۱۳۹ 


: : CY? adf, تخطيطات مشجرة وكتابات كوفيق‎ dale 
ر ن وازهار وصور في بعض‎ 
Cau 


وكان القاشاني العراقي متازاً ومشهوراً لدرجة أن كمية منه أرسلت من بغداد 
إلى القيروان سنة ۲۲۸ ۸۱۲/۸ م لتزیین مسجدهاء ولا يزال هذا القاشاني (الكاشي) 
بهجة الناظرین لد TOOT‏ 

الزجاج: وکان الزجاج يصنع من نوع خاص من الصخور الرملية('"". وقد 
ورث العرب هذه الصناعة ولکنهم حسنوهاء فقد زادوا في نسبة الصخور الرملية في 
صنعه» فصار زجاجهم أقوى من الزجاج الروماني(۳۳۱. 

وقد صنعوا الأقداح والأواني والکژوس والقنادیل من C Dele Ji‏ واستعملوا 
الزجاج المنقوش بصورة فنية للشبابيك واستخدموا الجبس لتثبيته. وزيّنوا الأدوات 
الزجاجية برسم المشجرات والكتابات عليهاء أو بحفرها فيها. وكانت الألوان 
الستعملة Bole‏ هي اللون الذهبي» Yon TS‏ والأییض» والازرق(۳۳۳). وقد 
رسمت على الأقداح صور حیوانات» وصور بشرية» وحتی مناظر صيد في بعض 
الأحيان*"". 


وكان الزجاج العراقي معروفاً خارج العراق» حتى وصلت شهرته الأندلس 
حيث كان يسمى OTP MUT‏ وقد شاهد ابن جبير في الكعبة قناديل من 
الزجاج العراقي تزينها نقوش جمیلة( ۳۳, 


Pier, op. cit., p. 2. (YY) 

(۳۲۸) الصولي - أحبار الراضي والمتقي بالله» ص MY‏ 

£05 ص‎ ۰۱٩۹۳۲ القتطف»‎ (YYA) 

۰۱۵ الجاحظ . الدلائل والاعتباں ص‎ (TY) 

(۳۳۱) لقد استفدت من رسالتين خطيتين تفضل السيد س. بهجت باطلاعي عليهما. فالأولى رسالة 
كتبها السيد الذ كور في تاريخ صناعة الزجاج في مصر. والثانية (نسخة على الآلة الكاتبة) لاطروحة في نفس 
الوضوع عنوانها «صناعة الزجاج في مصر ‏ القاهرة 6١5٠١4‏ كتبها ه. د. بارودي. وكلا الرسالتين تشير إلى 
صلع نقود وأوزان زجاجية في مصرء فالنقود حضراء باهتة اللون» والأوزان حضراء غامفة. 

.4۷ البخلای ص ۳۷ الأغاني» ج ۰۳ ص‎  ظحاجلا‎ (rev) 

(TTY)‏ راجع م ۱ من هذه الصفحة, 

(۳۳4) الأغاني» ج ۰۳ ص 4۷ ويقول أبو نؤاس في وصف صور على کاس شراب: 

«قرارتها كسرى وفي جنباتها مهى تذریها بالقسي الفوارس» 

.oVY غنيمة - المقال ال کور ص‎ (Y Yo) 

AY ابن جبير» ص‎ (PPT) 


۱۳۷ 


وقد برعت بغداد في صنع الأواني والأقداح الزجاجیة۳۳۷). وتر E‏ إلى 
وجود معامل للزجاج في البصرة(*۳۳ والقادسية (بين حربى وسامراع" ‏ * ولمدة 
من الزمن في سامراء2 *۳. 

واشتهرت النجف ببلورها» وكان يصنع منه الخواتم» وبعض آنواع القنادیل» 
وبعض أدوات الزينة. ولصلة هذا البلور بالنجف» فقد اشتهر باسم در النجف (أو در 


Sas 


الصياغة: وقد تقدم فن الصياغة لزيادة الترف في اجتمع. وبالإضافة إلى 
أدوات الزينة الاعتيادية التي تصنع للسیدات("*۳ فقد كانت تصنع بعض الأدوات 
من الفضة والذهب للاغنیای وكانت CRP‏ بالكتابة بصورة CIO‏ كما أنها كانت 
aos‏ أحياناً edt‏ 019 وکان لصیاغ العراق شهرة واسعة. وقد رأی أحد السواح» 
في قصر أمير لاهور الهندي أواني ذهبية وفضية من صنع VC‏ 

وكان الخلفاء عادة هم السباقون في الترف. ففي ليلة زواجه ببوران» فرش 
المأمون بساطاً حيك من خيوط الذهب77*©. وكان الذهب والفضة يستعملان لتزیین 
القاعات MELA‏ وكان للمقتدر أربعمائة سرج من فضة وذهب في اسطبله(**۳, 
وكانت فريدة العصرء الشجرة المشهورة؛ التي سمي (قصر الشجرة) باسمها. وكانت 
هذه شجرة من الفضة والذهب يبلغ وزنها خمسمئة آلف درهم وعليها أطيار مصنوعة 
من الفضة تصفر كلما هبت الريح. ولا رآها رسول الامبراطور البيزنطي إلى القتدر 
«کان تعجبه من ذلك أكثر من تعجبه من جميع ما شاهده)0*©. 


(۳۳۷) ابن الفقيه» ص ۰۲۵۳ 

(۳۳۸) اليعقويي - البلدان» ص YUE‏ 

۰٩ ص‎ the ياقوت - معجم البلدان»‎ (YYA) 

.YA£ اليعقوبي ~ البلدان» ص‎ (Wes) 

SYN ن.ع.» ص‎  ةميتغ‎ (FEY) 

NYO الستطرف «القاهرة سنة ۱۳۰۸ ها» ج ۲» ص‎  يهيشبألا‎ (FEY) 
۰۱۹۰ - ۱۸۸ الموشى؛ ص‎  ءاشولا‎ )۳۶۳( 

(44”) التعالبي: لطائف المعارفء ص VE - VY‏ 

tö pldi Je. el (vte)‏ € ۲ ص M‏ وص ۱۷۳ - 4 «الترجمة الانكليزية). 
dual (rtv)‏ - لطائف c Jl‏ ص YE - VY‏ 

.۵ ۰ البغدادي» ص‎ wali (Y £N) 

oT ۵.ع.: ص‎ (PLA) 

wed (FEA)‏ ص ٩۲‏ وص 4ه. 


۱۳۸ 


الحدادة: كان الحدادون يصنعون شبابيك الحديد» والسيوف» والدروع» والخوذ 
الحديدية» والكراسي» وغير ذلك(" *©. كما كانوا يصنعون الأدوات الهندسیذ۱؟۳. 
وكان الصفارون يصنعون القدور من حجوم مختلفة» ویصنعون الأواني والجرار» 
والأبواب النحاسية, والقناديل والشمعدانات C Da. e,‏ وقد استخدم النحاس؛ 
والصفرء والبرنن والحديدء والفولاذ لصنع أنواع من الأدوات متنوعة لدرجة تش 
الدهشة» وقد شمل فن التزيين: الحفرء والتلبيس» والتطعيم» ونقش الحافات بنقوش 
ظاهرة صلبة أو جوفاء بالإضافة إلى التذهيب One ally‏ 

واشتهرت الموصل بصنع الأسطال والسلاسل والنشاب والسکاکین(۳۳۹. 
وكانت حزان مركز صنع الآلات الرياضية والهندسية OE TT‏ وأهمها 
الاسطرلاب. وكان الاسطرلاب يصنع عادة من البرنز أو النحاس؛ ويستعمل لغرض 
قياس ارتفاع النجوم والقمر والشمس, ولغرض تعيين بعض القياسات الرياضية 
والطوبوغرافية» دون اللجوء إلى المعادلات أو الأعمال 9344 C‏ وكانت موازين 
حران مشهورة C UM‏ 

النجارة: وكانت النجارة صناعة مهمة. وکان النجارون یصنعون الكراسي؛ 
والمناضد» والأبواب» والسقوف الخشبية» ویزینوها أحياناً بنقوش جميلة» خاصة إذا 
كانت من خشب الساج(/۳. وكانت قطع الخشب تسمر بالسامین أو تدخل 
نهاياتها بعضها بصورة فنية» ثم تصقل حتی يظهر الكل قطعة واحدة(" O°‏ وکانوا 
يصنعون كۇوساً حشبية في دير الجماجم (قرب الكوفة)» وکان استعمال هذه 
الكؤوس D eus‏ وتصنع بعض الالات الموسيقية من الخشبء فمثلاً كان العود 


(۳۵۰) ن.م.» ص coo‏ غنيمة - القال o5‏ ص ۵۷۳. 

)01( الحصري ‏ زهر الآداب» ج Y‏ ص ۱۰۵ - ۰۱۰۹ 

Survey of Persian Art, III, p. 2472 ۰۱۷۹ ص‎ uyib (YoY) 

Survey of Persian Art, III, p. 2477. (tery 

.۱ ٤١ المقدسي» ص‎ (Yet) 

۰۱۳۲ ابن الفقيه» ص‎ (Yao) 

Survey of Persian Art, III, p. 2530. (Ten) 

۰۱۱ ص‎ tA القدسي» ص ۰۱4۵ التنوشحي» ج‎ (Tey) 

(۳۰۸) ابن خلدون ‏ المقدمة» ص ۳۶۲ - ۰۳ حكاية أبي القاسم البغدادي» ص 5 المطيب 
البغداديه ص MY‏ 

(۳۰۹) ابن خلدون - المقدمة» ص VEY‏ 

۰14۲ ياقوت - معجم البلدان» ج ۰۲ ص‎ (Y) 


۹ 


الشمین يصنع من الآبدوس ویطلگم C De UU‏ وكان النجارون یصنعون بعض أدوات 
القعال» كالأقواس والسهام والرماح وأدوات الحصار ADD abis‏ 

وكانت صناعة القوارب والسفن نشيطة وواسعة» وتستعمل هذه القوارب 
للنزهة أو للسفر أو للحرب. وكان في الابلة كثير من دور صناعة السفن""" ". 
ويذكر أبو القاسم البغدادي أربعة عشر نوعاً من القوارب» كانت nnd‏ 3 في پخداد 
حوالي سنة ۳۰۹ ه/۱۸٩ C9,‏ بینما يسمي المقدسي ستاً وثلاثين نوعاً من 
القوارب والسفن0*"©. وكانوا يتفننون في صنع قوارب النزهة» مثل حرّاقات الأمين» 
التي صنعت على هيئة الأسد والفيل والصقر والزرافة OM gaily‏ 

الصابون والدهون والعطور: يجب أن تقدر أهمية صناعة الصابون بضوء 
الأهمية التي كانت للحمامات في الحياة الاجتماعية. وإذا رجعنا إلى الخطيب 
البغدادي نجده يخبرنا بأن أهالي بغداد وحدها كانوا يحتاجون ملیوناً ونصف مليون 
رطل من الصابون ليلة عيد الفطر OY‏ الفرد الواحد يحتاج في تلك الليلة - في رأيه - 
إلى (OOV, Je‏ 

وكان الصابون يصنع بهيئة قطع OM ELLE‏ وتستعمل النورة أحياناً في 
تحضیره ۰ وکان 8 الصابون محلة خاصة في بغداد في جهة الکرخ؟ ‘ev.‏ 
3 أن أعظم مراکز صناعة الصابون في القرن الرابع الهجري كان في ONE JI‏ 

وكانت صناعة العطور وماء الورد» واستخلاص الأدهان من النباتات والبذون 
واسعة. ويستفاد منها في الطب وفي الطيب”'"©. ومن جملة الدهون التي كانت 


(Y)‏ حكاية أبي القاسم اليغدادي» ص١٥٠‏ وه۷. 
(Y Y)‏ ابن خلدون - القدمة ص ۲ ۰۳۲ 

.۵۸۲ کور ص‎ M JUI  ةمينغ‎ (YY) 

۰۱۰۷ حكاية أبي القاسم البغدادي» ص‎ (r£) 
۰۳۲ - ۳۱ القدسي؛ ص‎ (1) 

AY المقال المذكور» ص‎  ةمينغ‎ (Y) 
VO الخطيب البغدادي» ص‎ (YY) 

YUE ص‎ Y ابن أبي اصيبعة  طبقات الأطبا ج‎ (TA) 
۰۲۲۳ البخلای ص‎  ظحاجلا‎ (Y) 

(۳۷۰) الخطيب البغدادي» ص AW‏ 

(۳۷۱) القدسي» ص MUS‏ 

.۵۸۰ کور ص‎ ill غنيمة - القال‎ (VY) 


۱۳۰ 


تصنع» الزيت (زيت الزیتون) والشيرج (زيت السمسم CY‏ ودهن OVS UT‏ 
ودهن MM 2T‏ وقد اشتهرت VM Ju obe‏ وكانت بغداد تنتج الشيرج 
وأنواع Myst‏ وكان لها سوق خاص OM) gla‏ وكانت البصرة والكوفة 
تصنع ماء الوردء ودهن البنفسج AY ael‏ 

الدباغة وصناعة الأحذية: عني العراقیون بالأحذية بصورة خاصة. ويعدد 
الوشاء التوفی ۳۲۵ ٩۳۹/۸‏ م سبعة أنواع من الأحذية البديعة» من ألوان مختلفة» 
بعضها لونها واحد: وهي سوداء وحمراء وصفراء وبعضها ذات لونین: آحمر وأصفرء 
وأسود وأصفر OAD‏ 

ويذكر الثعالبي أن بيت الإسكاف يضرب به المثل فيقال: «بيت الإسكاف فيه 
من كل جلد رقعة ومن كل ادم قطعة)(5*©. وكانت البصرة تنتج أحذية OD ue‏ 
واختصت بغداد بصنع نوعين ممتازين من الجلود (الدارش)» وهو جلد آسود» 
و(اللكاع) وهو جلد O^? el‏ واستعمل صناع الجلود قشور الرمان ADL‏ 
وقد كانت مهنة الدباغة مستهجنة بنظر الناس» وربما كان ذلك نتيجة الرائحة الكريهة 
المتصلة بهذه OA incall‏ 


صناعات آخری: وكان النبيذ يصنع في العراق. ولنبيذ قطبل شهرة 
OAM ale‏ واهتم اللاس بحفظ الفواكه وذلك f‏ بتجفيفها كما هو الحال مع التين 


۰۲۲۸ معالم القربة - لابن الاخوة القرشي» ص‎ (YY) 

(؛ ۳۷) ابن أبي اصيبعة - طبقات الأطباء» ج ۱ ص MM‏ 

۰۱۱۰ ۵.م.» ج ۰۱ ص‎ (Ye) 

۰۱۲۳ القاسم البفدادي» ص‎ gf حكاية‎ (FV) 

“HLA, p. 138 ۰۱۱۰ القدسي» ص‎ (YYY) 

(۳۷۸) ابن أبي أصيبعة - طبقات lb‏ ج A‏ ص M‏ 

(Y v)‏ الاصط‌خري» ص ۱۵۳ المقدسي» ص ۱۲۸ و۱۳۰ ابن الفقيه» ص ۲۰۲ ابن أبي 
أصيبعة) ج ۱ ص VES‏ ولا بنى المعتصم سامراء جلب صناع الزيت من الكوفة؛ اليعقوبي» ص SUM‏ 

(۲۸۰) الوشاء ‏ الوشی» ص NYO‏ 

۰۱٩۹۲ النعالبي - ثمار القلوب» ص‎ (YAN) 

H.A. p. 139. (TAY) 

YOY ابن الفقيه» ص‎ (YAT) 

۰۲۳۷ البخلای ص‎  ظحاجلا‎ (At) 

.۳ القاسم البغدادي» ص ۰۱۳۸ وص‎ vl حكاية‎ (TAS) 

H.A., p. 138 ۰۱۷ ص‎ (Y التتوخحي - نشوار احاضرة» ج‎ (PA) 


۱۳۱ 


والزبيب وحب FMM IL‏ بوضعها في العسل والشربت كما هو الخال مع 
cats, AN Lill‏ الجزيرة مركزاً Gu‏ لتعجفيف الفواكه(؟*©. وكانوا يحفظون 
أنواعاً أخرى من الأطعمة نذكر منها اللحم المسمى بالقدید» Dog,‏ وكان سواد 
الموصل مشهوراً بحفظ المين(". 

وتوجد إشارات إلى صنع الأدوية والعقاقير» نذكر منها cà JI‏ والزنجارء 
والرداسنچ(۳* ؟, 

وفي ee‏ نشیر إلى مهنة الکتب وتجليدها. وكان نسخ الکتب یعتبر ناحية من 
مهنة الوراقین (باعة الكتب)“". 


۰۳4 الدمشقي - الاشارة إلى محاسن التجارة؛ ص‎ (PAY) 
۰۱۷4 نشوار احاضرة» ج ۲ ص‎  يحونتلا‎ (AA) 
.۱ 6 القدسي» ص‎ (TA) 

OK ص‎ eNd  ظحاجلا‎ )۳۹ ۰( 

(۳۹۱) الندسي» ص NEO‏ 

AYA ص‎ 6.6.0 (FAY) 

Yoy ابن خلدون  المقدمة» ص‎ (YAY) 


۱۳۲ 


e za 
التج_ارة‎ 


أولاً: المقدمة 


يدل عدد المؤلفات عن التجارة على أهميتهاء خاصة إذا قورن بقلة ما كتب 
عن النواحي TRA‏ للحياة الاقتصادية. وقد كان الجاحظ (التوفی سنة Yoo‏ ^[ 
5 م) أول من كتب في هذا الوضوع بشيء من التفصيل. فقد كتب رسالة 
للتجار بعنوان: «کتاب التبصر في tà eli‏ بدأها بذكر بعض البادیء العامة في 
العجارة» ثم تناول الذهب والفضة والأحجار الكريمة والعطور والثیاب وبعض 
anu pel‏ ثم حدث عن واردات العراق وعن أنواع طيور الصید(). وكتب 
الجاحظ كذلك «رسالة في مدح التجار وفي ذم خدمة السلطان». ويظهر أن هذا 
الكاتب الواسع الأفق أدرك Gay‏ نظره القوة النامية لطبقة وسطی جديدة. 


وإذا نظرنا فى كتب Oil abl‏ المعاصرين» مثل ابن خرداذبه وقدامة بن جعفر 
الكائب؛ وابن رسته» واليعقوبي» وابن الفقيه؛ والسعودي» والاصطخريء وابن حوتل 
والمقدسي» ومؤلف حدود العالم ‏ نجد أنهم كتبوا في المنتوجات الحلية» ووصفوا طرق 
الواصلات. 


(۱) نشره الأستاذ حسن حسني عبد الوهاب الصمادحي في مجلة اجمع العلمي العربي بدمشق؛ 
مجلد ۱۲ ص ۳۲۱ - ۰۳۵۱ دمشق ۱۹۳۲ ثم نشر منفصلا. 
(Y)‏ رسائل الجاحظء «الرسالة السادسةه؛ القاهرة ۱۳۲4 ه. 


۱۳۵ 


وكتب محمد بن الحسن الشيباني رت ۱۸۹ ه/4 ٩۰‏ م) كتاب الکسب 
الذي نلمس فيه تفهماً للتطور الاقتصادي. فهو يؤكد مزايا الفعاليات التجارية؛ ويبرر 
كسب الثروة» ويقبل حياة الرخاء التالية لها بل ويدافع عنها. ويحاول أن يواجه 
شكوك الأتقياء والزهاد بشأن الثروة وأثرها في ظروف العيشة. 

ul‏ كتابه الآخر الخارج في اليل“ فهو دليل للتجار العراقيين» يساعدهم على 
تفهم أرحب للنظرة الإسلامية إلى بعض آنواع البيع» والفائدة» والتعامل. ونسج 
اصاف أبو بكر أحمد بن عمر الشيباني (ت ۲۲۱ ه/٤۸۷ (p‏ على منواله في 
كتابه الحيل والخارج بعد حوالي ثلاثة أرباع القرن(؟. وهذه الکتب تكشف عن 
طبيعة التصادم بين القوى الاقتصادية والاجتماعية الجديدة وبين المبادىء الخلقية 
للمجتمع الإسلامي الأول البسيط. 

وتناول عبد الملك الثعالبي رت 4۲۹ ۱۰۳۷/۸ (e‏ في كتابه «خاص الخاص») 
موضوع التجارة» إذ جمع الآيات القرآنية والأحاديث والأمثال التي تتعلق بالتجار(). 

وكتب أبو الفضل الدمشقي كتابه الفذ الموسوم ب الإشارة إلى محاسن 
التجارة”"2: وتناول فيه بشيء من الاسهاب - أصناف البضائع» والعاملات التجارية 
وأصولهاء والتجار وأصنافهم. وللكتاب أهمية كبرى في دراسة الفكر الاقتصادي عند 
العرب. 

وتوجد كتب أخرى تتناول موضوعات خاصة مثل الجماهر في معرفة الجواهر 
للبيروني. وقد بدأه البيروني بذكر بعض البادىء الاقتصادية» وتناول فيه الأحجار 
الكريمة بالدرجة OM‏ وكتاب الجواهر وأصنافها لمحمد بن شاذان الجوهري» كتبه 


4 لم یصلنا الكتاب بل وصلنا مختصر له وضعه محمد بن سماعة: الاكتساب في الرزق 
الستطاب» نشره عزة العطار» مطبعة الأنواره ۷ [a‏ ۸ م. 

° c نشره يوسف شاخت؛‎ (f) 

)0( نشره Cay‏ شاخحت» هانوفر ۰۱۹۲۳ 

)1( خاص الخاص» ص ۷۰؛ وقد نقل عته أحمد بن عبد الرزاق المقدسي في کتابه «اليواقيت» 
ص ۲۷ - ۰۳۱ 

(Y لسنا متأکدین من تاريخ تألیف هذا الکتاب» ويرى زیدان «تاریخ آداب اللغة العربية» ج‎ (V) 
في القرن الخامس أو‎ )6.8.1. p. 907( ص ۲۳4) أنه کتب في العصر البوبهي بينما یضعه بروكلمان‎ 
«Bin Arabisches Handbuch der إلى الالمانية وحلله في‎ Ritter السادس؛ وقد ترجمه ريشر‎ 

Handeltswissenschaft», Berlin 1916.‏ 
(A)‏ نشره ف. کرنکو في حيدر آباد ۱۳۵۵ ه/ ۱٩۳۹‏ م. 


۱۳۹ 


للخليفة المعتضد. وکتاب كتبه مؤلف مصري في أجناس الرقيق. ولم يصلنا من هذه 
المؤلفات إلا الأول Cus‏ 

وترد بعض الأمثلة والأقوال الأثورة - في القرن الرابع الهجري ‏ وهي تلقي 
ضوءاً على الفعاليات التجارية ومنها: «رأس y‏ أحد الربحین» و«الأرباح توفيقات». 
وهذان القولان يشيران إلى مخاطر التجارة. 

ومنها «الرابح في كل سوق هو البائع لما ينفق فيها». وقيل «الوجود من کل 
شي ء رخيص» بوجدانه» غال بفقدانه إذا مست iu.‏ الیه»» Up,‏ من شيء كثر الا 
رحص). وهذه الأقوال تدل على إدراك لقوانين العرض والطلب. 


ومنها «قيل لبعض الیاسیر: بم كثر مالك؟ قال: ما بعت بنسيئة قط» ولا رددت 
ربحاً وان قل؛ وما وصل gll‏ درهم Y‏ صرفته في غيرها». ومن هذا نستتج أن 
الاعتماد لم يكن مأموناً LU‏ ومن ناحية ثانية أدرك التجار of‏ تشغيل JUI‏ دائماً 
مشروع des. qu^‏ «التدابير نصف التجارة). كما Ty tif‏ الإشارة إلى فائدة 
العجارة بالجملة في القول التالي: «اشتر لنفسك وللسوق». ونلحظ روح المواظبة 
والمثابرة في القول الآني: «إذا لم تربحوا في تجارة فاعتزلوا عنها إلى غيرهاء Bb‏ لم 
nta‏ بأرض فليستبدل Cd‏ 


۲ العرامل المشجعة للتجارة» والعوامل المبطة لها 
وهناك عوامل ساعدت على $6 التجارة» نكتفي ببیان آهمها: 


a ED ol Mu‏ اراي هه Tasas‏ بین را والهند i‏ آسیا 
قدر heat‏ العراق» ع: عدد توفر الظروف» أن يصيحوا adu ue‏ في y‏ العالم 
OM LA‏ 


وقد شجعت الدولة التجار بصورة مباشرة وغير مباشرة. فالخليفة وكبار موظفيه 
زادوا الطلب على البضائع CPUS‏ ما دعا ابن خلدون أن يسمى الدولة «السوق 


)4( انظر زیدان - تاريخ آداب اللغة العربية؛ ج cY‏ ص ۲۳4 و 160-1 -Mez., p.‏ 
A»)‏ الجاحظ ‏ التبصر پالتجارق ص ٩۱۰ - ٩‏ والتعالبي» خاص الثاص» ص ۷۰. 
QV»‏ انظر الیاسحظ ‏ البخلای ص ۰۳۹ والتنوحي - الفرج بعد (AE‏ ج ۲ ص ۰۱۱ 
Jul 6۱ ۲(‏ زیدان - التمدنء ج ۰۱ ص 1۷ - VE‏ وص ۰۸۰ 84. 


۱۳۷ 


الأعظم للتجارم(۱۳). وقد أيد بعض الخلفاء التجار لحد أنهم أعفوهم من بعض 
الضرائب. بل وقدموا لهم هدايا نقدية'. 

ثم ان نفوذ البلاد السياسي وسّع مجال فعاليات أهلها C93, eal‏ 

ثم ان الرسول وخلفاءه الثلاثة الأولين اشتغلوا بالعجارة وبذلك رفعوا من شأنها 
في MEME‏ كما وردت الأحاديث في تحبيذ التجارة. فهناك حديث يحبذ 
الاشتغال بالتجارة لأن «تسعة أعشار الرزق في التجارة». ویذهب حديث آخر إلى 
أبعد من ذلك» بجع Tar‏ الأمين في مرتبة النبيين والصدیقین وا 
مناسب للفعالیات الشجارية*. 

وتوجد عوامل واتجاهات كانت تعرقل النشاط التجاري. منها أن التوفیر كان 
ينظر إليه بازدراء» كما أن الاقتصاد كان یعتبر SA,‏ فکان الئاس یهزژون بالعجار 
لأنهم يجمعون ثروتهم «من البات والقراريط والدوانيق وأرباع الدراهم 
وأنصافها”* JU, P‏ أحدهم: 

ماللتجار وللسخاء وإنما نبعت لحومهم على Cpl uii‏ 


واحتخ أحد التجار قائلاً: Yo‏ يقال (لرجل) بخیل الا وهو ذو YOM Ste‏ أن 


هذا الاحتجاج بحد ذاته دليل على النظرة الأدبية التي ينظر بها أكثر الئاس إلى جمع 
المال. 


(۱۳) المقدمة» ص ۰۲۳۹ 
)١ 4(‏ الغى الوائق الضرائب على البضائع الواردة في البحر الصيني. انظر اليعقوبي - التاريخ» ج Y‏ 
TITLE‏ 
)0 ۱) انظر رحلة ابن فضلان إلى البلغار سنة ٩۲۲ - ٩۲۱‏ م في معجم البلدان . لیاقوت الحموي» 
مادة: بلغار. 
)1 ۱) اباحظ ‏ البخلای ص ۰۲۰۱ 
(VY)‏ المقدسي - اليواقيت» ص ۲۷ وانظر Torrey, The Commercial Theological Lad‏ 
Terms in The Koran, esp. pp. 2 - 3: Manual of Hadith by Muhammad Ali, p. 294.‏ 
(YA)‏ انظر فصل «الجهبذة والصیرفة». وسنشرح الائتمان في قسم من هذا الفصل. 
)44( الجاحظ ‏ البخلاء» ص ۰۲۱4 
(۲۰) القدسي - اليواقيت» ص ۲۸. 
(۲۱) الدمشقي - الاشارة إلى محاسن التجارة» ص V‏ 


۱۳۸ 


ومن الناحية الاجشماعیة» كان التجار في درجة اجتماعية أوطأ من 
الأشراف"". فالعائلات الشريفة ابتعدت» بصورة عامة» عن الاشتغال بالتجارة. فلما 
أراد یحیی البرمکي الاشتغال بالتجارق تصحه أحد التجار Suu‏ وأنت رجل شريف 
وابن شريف» وليست التجارة من شأنك»"". وكان الوزير المشهور محمد بن عبد 
الملك الزيات يقول: ofp‏ أمير المؤمنين... نقلني من ذل التجارة إلى عر الوزار۹؟. 
ويذكر عن الوزير ابن الفرات أنه وصف ابن الجصاص» أشهر تجار القرن الرابع 
الهجري؛ بأنه «رقبع C9 ple‏ 


ولكن يجب أن لا يبالغ في أهمية هذه النظرة. فعامة الناس كانوا يحترمون 
التجاره وحتى الاشراف کانوا بحاجة إلى إرضائهم u‏ عندهم من C9, al‏ 


ad;‏ حرم الاسلام Mc‏ وکان معنی الربا أولاء الزيادة على الدين. ثم 
she‏ يعني JSD‏ زبادة غير مشروعةه تؤخذ دون مقابل»“". وقد ذهب بعض الفقهاء 
إلى منع استعمال السفتجة, OY‏ مرسلها - الذي يعتبر صاحب القرض - يربح فائدة 
التخلص من أجور OP pal‏ وحتی الدفع الوجل لم یسمح به الا في حالات 
Sog‏ 


وعلى الرغم من وجود احتلاف بين الفقهاء في تفاصيل موضوع الرباء فان 
النظرة السائدة هي ان الربا يكون في النقود وفي الواد الغذائية: «إذ لا ربا إلا في نقد 
أو في طعام». فعلى «الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل؛ في العاملات بالنقود. 
Ub‏ المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقايض في الجلس» اختلف جنس الطعام المبيع 


.۳۳۱ ص‎ dedil - ابن خلدون‎ (YY) 

AAT الجهشياري - الوزراء والکتاب» ص‎ (Y) 

12 حاص الخاص» ص‎  يبلاعثلا‎ )۲ ٤( 

۰۲۱۲ نشوار المحاضرة» ج ۰۱ س‎ . qol (Yo) 

Y - ۱۸ وص ۰1۸ التنوخحي - نشوار الحاضرة» ج ۰۱ ص‎ £V وص‎ 1١ الدمشقي» ص‎ (Y1) 

(YV)‏ جاء العحريم قوياً مؤكداً. قال تعالى: إوأحل الله البيع وحرم الربا) وطإيمحق الله الربا ويربي 
الصدقات» ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين. فإن لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من àl‏ ورسوله» رالقرآن: سورة ۲ (TAs - ۵۶ al‏ 

.E.L, art. Riba, vol. IIJ, p. 1149 Jil (YA) 

E.L, JI, p. 1150 bal انظر فصل «الجهبذة والصیرفت» لتوضيح معنى السفتجة, انظر‎ (YA) 

(۳۰) انظر سورة 4 آية AM‏ 


۱۳۹ 


بالمشترى أو لم MEN‏ 


وكان منع الربا عاملاً يذكر في عرقلة نمو الصيرفة والائتمان. ولكن هذه 
المشكلة خففت بطريقين: الأول هو أن الصرافين وأصحاب البنوك كانوا بالدرجة 
الأولى من غير المسلمين. والثاني هو أن توسع العلاقات والحاجات الاجتماعية ونموّها 
e»‏ الفقهاء إلى إيجاد وسائل مر 2 للخلاص من هذه المشكلة. فالشيباني - في 
كتابه اتخارج في bel‏ سمح عملياً ببيع البضائع دون رؤيتهاء وأجاز التأخير في 
الدفع» ونقل co ft‏ وتخفيف الدين في حالة الدفع المعجل؛ والدفع باقساط وأهم من 
كل ذلك أجاز أذ الفائض. واقترح «بیع العيئة) لتسویخ الفائض. فإذا أراد (س) أن 
يقترض من (ص) بفائض» فإنه يبيع (ص) بضائع شكلية بقيمة تساوي القرض الطلوب؛ 
ويستلم هذه القيمة حالا. ثم يعود (ص) فيبيع (س) البضائع نفسها بمبلغ يساوي 
مقدار القرض الذي أعطاه مضافاً إليه الربح المطلوب» على أن يكون الدفع في وقت 
تال یتفق علیه. وهکذا یحصل (ص) على الفائض الذي يريده عن المبلغ الذي 
C9 al‏ 


Ul‏ احتكار الواد الغذائية» لغرض تأخير بيعها حتى يرتفع السعرء فكان ممنوعاً 
OMe‏ ولكن التجار أهملوا هذا القيد في الغالب وصار للاحتكار دور هام في 
الفعاليات التجارية(“". 


وما يجلب الانتباه» أن الاحتكار ‏ في غير المواد الغذائية - لم يكن مألوفاً في 
د مع أنه لم يكن ممنوعاً. وأقرب شيء إليه هو الضمان. فیخبرنا ee‏ 

ضمن النقل النهري بين بغداد والبصرة سنة ۳۲۰ ه/. 94 م0 C‏ ولم تكن الدولة 
Sad‏ شيئاً عدا اللسوجات الرسمية؛ أو الطراز» للخلیفة C‏ وينفرد عضد الدولة في 


(۳۱) معالم القربة ‏ لابن الأخوة القرشي؛ ص 1۸. يعطي تفاصيل مأخوذة من كتاب احياء علوم 
E‏ للغزالي» ج ۲ ص ۱۳ - 5. 

(۲۷) الشيباني» ص ٠‏ - 7؛ ويقترح الشيباني طرقاً أخرى ولكن هذه أهمها. وانظر البخلاء للجاحظ 
ص ۰۲۱۸ وخاصة T‏ 

qv)‏ معالم القربة» ص "5 - لا. 

(Y £)‏ انظر مسکویه» ج ۱ ص ۷۳ - Ve‏ ويرى المقريزي ان الاحتكار؛ كان السبب الرئيسي لعدة 
مجاعات في مصر. اغاثة الامق ص 4١ - ١15‏ وخاصة» ص ۱۷ وص ۰۲۱ 

.۲۰۱ ص‎ cd الصولي - آخبار الراضي والمتقي‎ (ro) 

QU‏ انظر زيدان» ج ۱ ص ۱۲ وما بعدها. 


۱۰ 


أنه أوجد نوعاً من الاحتكار لصنع القز (وهو نسيج حريري) وعمل OM tl‏ 

ولعل التنوع الكبير في الحرف والإنتاج ساعد نوعاً ما على تضییق JLA‏ أمام 
احتکرین. فمع ان التجار كانوا يتاجرون بنوع واحد أو أكثر من البضائع فان isl‏ 
البضائع الاعتيادية كانوا الكثرة» وبينهم من ينتج البضاعة ويبيعها في الوقت نفسه. 
ويكفي أن نذكر انه ورد في قائمة واحدة من أواخر القرن الرابع أكثر من عشرين 
line‏ من الباعة والتجار(۳۸. 


ثانياً: التجار 


كان التجار يشتغلون بشراء وبيع البضائع التي يحتاجها الناس عامةء الا أن 
تجارتهم كانت» بالدرجة الأولى؛ في أدوات الترف كالبسط والجواهر والرقیق(٩۳.‏ 
cal,‏ سوقهم تعتمد في الدرجة الأولى على US‏ الموظفين وعلى الأغنياء» كما أن 
حالة تجارتهم وأرباحهم اعتمدت كثيراً على الأوضاع السياسية. 

ولأجل أن نفهم حالة التجار في هذه الفترة» حسبنا أن تأخذ التاجر المشهور 
ابن الجصاص مثلاً لذلك. 


١‏ ابن الجصاص وأصناف التجار 


كان ابن gobah‏ تاجراً عراقياً يتعاطى بیع الجواهر. ثم رحل إلى الفسطاط في 
زمن الأمير الطولوني خمارویه (۲۷۰ - ۲۸۲ ۸۸۳/۸ - ۸٩۰‏ م)» واتصل بهذا 
الأمير فنال حظوة عنده؛ وقزبه الامیر وجعله وكيله الوحید لتجهیز القصر بالأحجار 
Dic SI‏ *. ثم يحدثنا ابن الجصاص نفسه عن توسع ثروته فیقول: «کان بدء |كثاري 
انني كنت في دهلیز أبي اجیش خمارویه بن أحمد بن طولون» وکنت أتوكل له 
ولهم في ابتياع الجوهر وغیره ما يحتاج إليه» وما كنت أكاد أفارق الدهلیز 
لاختصاصي بهم. فخرجت gl‏ قهرمانة لهم في بعض الأيام ومعها عقد جوهر فيه 


M ابن الأثیره ج و ص‎ ev) 
Fahd, Les Corps في‎ (e 1۰۰ fa ۳۹۷ انظر أبو سعيد نصر بن يعقوب الدينوري (ت‎ (YA) 
du Métiers.., JESHO, VIII, pp.186 - 208. 
يظهر هذا من محتويات كتاب التبصر بالتجارة للجاحظ وكتاب الإشارة إلى محاسن التجارة‎ )۳۹( 
للدمشقي.‎ 
SM - ۲۱۱ ج ۰۱ ص‎ all نشوار‎  يخونتلا‎ )4۰( 


۱۱ 


مائتا حبته saa] da jg‏ منه ولا أفخرء تساوي كل حبة ألف ديئار عندي. 
فقالت: نحتاج أن تخرط هذه حتی تصغر فتجعل لأربع عشرات اللعب. فکدت آن 
أطير وأخذتها وقلت: السمع والطاعة».وحرجت في Jud‏ مسروراً على وجهي 
وجمعت التجار ولم أزل أشتري ما قدرت عليه إلى أن حصلت مائة حبة أشكال» في 
النوع الذي أرادته. tory‏ بها cline‏ فقلت: إن حرط هذا يحتاج إلى زمان وانتظار» 
وقد حرطنا الیوم ما قدرنا عليه وهو هذا (ودفعت JJ‏ ليهم اجتمع)» والباقي يخرط في 
أيام. فقنعت بذلك وارتضت الحب. وخحرجت فما زلت أياماً في طلب الباقي حتى 
اجتمع» فحملت إليهم مائتي حبة قامت gle‏ بأثمان قريبة تكون دون BL‏ ألف درهم 
أو حوالیها؛ وحصلت جوهراً بمائتي ألف دينارا. ثم یستطرد ابن الجصاص رد 
«وأحذت لنفسي غرفة كانت فيه (أي الدهليز) فجعلعها مسكني. قال: فلحقبي من 
هذا أكثر ما يحصى حتى كثرت النعمة وانتهت إلى ما استفاض Dg us‏ 

وفي سنة ۲۸۲ ۸٩۰/۸‏ م زوّج خمارويه ابنته إلى الخليفة العتضد فاستدعی 
ابن الجصاص و«أجرى أمر الجهاز على يده فجرف الأموال بغير حساب».. وتظهر 
مقدار فائدة ابن الجصاصء من أنه أفرغ حزائن خمارویه حتى قال هذا: «لعن الله ابن 
احصاص, أفقرني في السرم("*. 


ثم نقل ابن اصاص مركزه إلى بغداد سنة ce ۸٩۰‏ وهنا زادت ثروته واتسع 
نفوذه. وسارت آموره من جيد إلى أجود حتی سنة e ٩۰۸/ه YAT‏ حين حصلت 
فتئة ابن العتز واتهم ابن الجصاص بإيواء ابن المعتزء فصودرت آمواله في تلك 
الستة(۳؟. وقد اختلف في مقدار ما خسره بهذه المصادرة» فابن امصاص ced,‏ أنه 
خسر عشرین ملیون دینان آما الژرخون فیتراوح تقدیرهم للخسارة بين أربعة 
E yya‏ وبين ستة عشر مليون CP Lus‏ في حين أن الوزیر ابن الفرات قدر 


»١ وترد القصة ذاتهاء باختلاف بسيط» في فوات الوفیات» ج‎ YIN- YT ص‎ ۰۱ pep (EV) 
ue eode ص ۱۷۷ - ۱۷۸. ويذكر فوات الوفيات أن سعر كل حبة: مائة ألف‎ 
olay Qu) و۲۰‎ ۰ ٠ ه موه و۲۰ ديثار. ویظهر انه مرتبك إذ إن الشمن الكلي يجب أن یکون‎ 
مبالغة يصعب قبولها,‎ 

(4۲) التنوخي - نشوار امحاضرة» ج ۰۱ ص YAY‏ 

A فوات الوفیات؛ ج ۰۱ ص ۰۱۷۷ التتوخحي - نشوار احاضرق» ج ۰۱ ص ۰۱5 مسكويه» ج‎ (EY) 
۰۸ - ۰ ص‎ 

)££( مسکویه» ج ۱» Yow‏ 

۰۱۷۷ ج ۱» ص‎ uH الوفيات (عن ابن‎ eli (£o) 


۱:۲ 


الصادرة بعشرة ملايين ديئار في النقد والبضائم( *. ومع ذلك» فقد اعترف ابن 
الجصاص بأنه بقي لديه بعد المصادرة ۱,۲۰۰,۰۰۰ V us‏ 

ثم تحسنت dise‏ ابن امصاص: وما جاء عام ۳۱۱ paya‏ حتى استعاد 
نفوذه وثروته. وصار الوزیر ابن الفرات يخافه ویسعی لهلاکه» ولکنه كان ذكياً 
فاستطاع التخلص من مکائد الوزیر. إذ انه زار الوزیر سراً في الليل» وطلب إليه أن 
یکت عن إيذائه» QU,‏ له: oo‏ نزلت تحت حكمي في الصلح» clad Vy‏ وعلی». 
ثم يبين ابن الجصاص تهديده: «وحلفت له بأيمان غليظةء لأقصدن الخليفة ولأحولن 
إليه من خزانتي ألفي ألف ديئار Bas, tye‏ ولا أصبح إلا وهي عنده» وأنت تعلم 
قدرتي dede‏ وأقول له: حذ هذا JUI‏ وسلم ابن الفرات إلى فلان واستوزره» وأنظر له 
أقرب من يقع في نفسي انه يجيب إلى تقليده... ولا أعتمد إلا بعض كتابك فإنه لا 
يفرّق بينك وبينهم إذا رأى المال حاضرأء فيسلمك في الحال لهم» ويراني المتقلد بعين 
من أخذه وهو صغير فجعله وزيراً وغرم منه هذا الال الكثير. ويعتقد (الوزير الجديد) 
اني ربه وولي نعمته» فيخدمني ويتدبر بتدبيري في جميع أمره» فأسلمك إليه فيفرغ 
عليك العذاب حتى يأخذ منك الألفي ألف دینار بأسرهاه. فارتاع ابن الفرات لهذا 
التهديد» وسأل ابن اجصاص عن طلبته» فقال: oh‏ تحلف الساعة با استحلفك به من 
الأيمان المغلظة انك تكون لي» لا علي» في صغير أمري وكبيره» ولا تقص لي رسماء 
ولا تغير معاملة» ولا تضع من شيء» وتزيد في رفعتي وذكري الجميل؛ ولا تبغي لي 
الغوائل ولا تدسس علي co lS‏ ولا تشرع لي في سوء ولا نكبة dul‏ ظاهرا ولا 
LLL‏ وتفعل وتفعل. فاشترطت عليه الأمن من كل ما كنت أخافه. فقال (ابن 
الفرات): وحلف أنت أيضاً شل هذا اليمين على جمیل النية وحسن الطاعة والژازرة. 
فقلت: أفعل». وتم الاتفاق بين الاثنين على ذلك. وفي الیرم التالي «أمر (ابن الفرات) 
بإنشاء الکتب إلى عمال النواحي بإعزاز وكلائي (ابن الجصاص) وصيانة آشيائي 
وضياعي. وتقدم إلى کتاب الدواوین بإخراج کل ما کانوا آدخلوه إليهاء من تغيير 
رسومي والزبادة cade‏ وأن أجري على الرسوم القدية)“. وهکذا انتصرت قوة JUI‏ 
على الوزير؛ وتمكن تاجر أن يؤثر في سياسة الدولة. ولعل هذه آحر مناورة مهمة لابن 
oleh‏ الذي توفي سنة ۳۱۰ ه/۲۷٩‏ م“ . 


)£4( الصابي - الوزراء» ص ۰۲۳۳ انظر مسكويه؛ ج ۱» ص ۰۲۳۹ 
(£V)‏ التتوخحي - نشوار المحاضرة» ج ۰۱ ص .١7-15‏ 

NY - ۱۸ نشوار احاضرة» ج ۰۱ ص‎  يحونتلا‎ (£A) 

)£4( فوات الوفیات ج ۰۱ ص AYA‏ 


۱:۳ 


وما مد نستخلص عدة أمور: منها أن ابن الجصاص كان يتعامل بأدوات الترف 
فقط كالجواهر والریاش» aly‏ لم يكن معروفاً حتى صارت له صلات بالأمير الطولوني 
حمارويه وبالخلفاء العباسيين في بغداد» ومعنى ذلك أن معاملاته الرئيسية كانت مع 
الطبقة العلیا في الدولة. ثم ان أرباحه كانت طائلة في بعض الاحیان ولا تتناسب في 
جسامتها مع رأس ماله. كما نلحظ انه كان لديه dole‏ احتياط نقدي 0354 جزءا 
مهماً من رأس ماله CO e all‏ وبنتيجة هذه الثروة الواسعة» صار لابن الجصاص 
نفوذ واسع يمكنه من تهديد الوزير والتأثير فيه. ومع ذلك فقد كان وضعه غير مستقر» 
وثروته عرضة للمصادرة في بعض الحالاات. 

وکان التجار آکبر رأسمالیی هذا القرن. فقد كان عند أحد del!‏ في الجانب 
الغربي من بغداد» من البضائع في حانوته ما يبلغ ثمنه Ye ay ttr‏ دینار(۲؟, وبلغت 
ثروة تاجر بصري عشرين مليون دیدار ۳ . وكان لدى أحد التجار البغداديين ثمانون 
call‏ دینار مدفونة في CD a‏ 

ويحدثنا آبو الفضل الدمشقي عن ثلاثة أصناف من التجار: 


أ- الركاض 
وهو التاجنر الذي يتعامل مع بلدان مختلفة. وينتظر من هذا التاجر أن 
يستصحب معه رقعة بأسعار جميع البضائع في البلد الذي يريد العود eu‏ ويضيف 
إلى ذلك نفقات النقل» FEST‏ اللازم دفعها حتى يوصل البضاعة إلى محل بيعهاء 
ثم يقارن النتيجة بالسعر الوجود في الرقعة الاولی» ليتأكد بذلك من ربحه. Bl‏ دحل 
الركاض بلدة لا يعرفها فعليه أن يفتش عن الوكلاء المأمونين وأن یثفهم السوق لعلا 
يورط COLE‏ 
ب الخزان 


وطريقة هذا التاجر أن يشتري البضاعة وقت توفرهاء وكثرة البائعين لهاء وقلّة 


)+0( يحدثنا الصولي (في مسكويه؛ ج ۰۱ ص Yo‏ م (Y‏ انه لما صودرت أموال ابن الجصاص سنة 
5 هم ۸ م وجد عنده مليون ديئار موضوعة في جرار حضراء مدفوئة في داره. 

AW لشوار ألحاضرة» ج ا اص‎ - Qr (GAD) 

.4۲ زیدان - الکمدن الإسلامي» ج ها ص‎ (o Y) 

"i (ev)‏ - نشوار المحاضرة» 3 ^« ص لاه. انظر الدمشتي - الاشارة إلى محاسن التجارة؛ 
ص ۰۷ 

.۵۱ الاشارة إلى محاسن التجارةء ص‎  يقشمدلا‎ (o£) 


Mt 


الطلب عليها. ثم يحفظها وينتظر أن تنعكس الظروف» فتصبح البضاعة قليلة إما 
لانقطاع توريدهاء أو لصعوبة نقلها لارتفاع تكاليف النقل؛ y "y‏ الطلب. 

ويحتاج هذا الصنف من التجار إلى معرفة «أحوال البضائع في أماكنها 
وبلادهاء وكثرتها فيها أو قلتهاء ورخصها أو غلائهاء وتوفير ريعها وسلامته أو نقصانه 
carey‏ وانقطاع الطریق أو أمنهاء وذلك باستطلاع الاخبار والتقصي من الركبان». 
وقد لا یحتاج هذا التاجر إلى السفرء ولکنه یلزمه أن یکون مطلعاً على أحوال 
UC NAT‏ 

ويروي TED‏ قصة تلقي بعض الضوء على معاملات التاجر الخزان. فيذكر 
أن تاجراً بغدادياً شاهد رسولاً قادماً من الرقة يحمل كتباً إلى بعض التجار. فاستطاع 
الحصول على هذه الكتب ووجد أنها مليئة بالتوصيات لتجار الزيت في بغداد بأن 
يحتفظوا بما عندهم من زيت Sun‏ الزيت قل وارتفع سعره. 
فاستدعى التاجر وكلاءه في الخال وطلب إليهم أن يقترضوا كل ما يمكنهم M‏ 

من النقود من الصرافين» وأن يشتروا زيتاً بهذه النقود. فما جاء المساء حتى اشتر 

وکلاژه زيتاً toy‏ آلاف دينار. ثم انه أوصاهم بالاستمرار على الاقتراض؛ وعلى i‏ 
الزيت. فاشتروا زيتاً بأربعة آلاف دينار أحرى» فارتفع سعر الزيت ه Wy‏ نتيجة هذه 
العملية. . ومع ذلك» فإنهم اشتروا کمیات جديدة من الزیت بغلاثة آلاف دینار ولا 
جاء مساء اليوم الثاني لم Gas‏ زيت في السوق. وفي تلك الأثناء اطلع التجار الذين 
أرسلت إليهم الكتب على محتوياتهاء فأنوا إلى هذا التاجر وقدموا له ۲۰ TAY‏ ربحاً 
على الشمن الذي دفعه في الزيت» ولا رفض عرضوا عليه ربحاً قدره ۳۰ WAY‏ من 
اللمن» ولکنه لم يوافق على البيع. وبعد شهر عرضوا عليه فائدة قدرها ٠١‏ بالحة ثم 
٠‏ بالعة ولکنه pel‏ على الرفض. وأخيراً ضاعفوا له الشمن؛ فرأى أنه من الخطأ أن 
يرفض مثل هذا الربح» وباع الزيت الذي اشتراه بعشرة آلاف دينار بلغ عشرين ألف 
دینار C9‏ 

ويقترح الدمشقي على النزان أن يلاحظ حالة البلد الذي يعيش فيه من حيث 
الأمن» والعدل؛ وقوة الدولة وضعفهاء وأن يوجه سياسته التجارية بضوء الأحوال 
OM ball‏ 


)02( ن.م.ء» ص ۰1۸ 
)01( التنوخي ‏ نشوار احاضرة» ج tY‏ ص VAY 15١‏ 
(oV)‏ الدمشقي ‏ الاشارة إلى محاسن التجارة» ص ۵۰ - ۵۱. 
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ج - اجهز 

وهذا التاجر لا يسافر من بلد إلى آحر» بل يكون له وكلاء مأمونون» يرسل 
إليهم البضائع لبيعها. ثم ان الوکلاء» بدورهم يشترون له البضائع ويرسلونها إليه. 
ويشترط في الوكلاء أن تكون لهم خبرة خاصة في البضائع التي يبيعونها وفي البضائع 
التي یشترونهلل؟. وتدل الإشارات الكثيرة إلى الوكلاء على أهميتهم في الحياة 
التجارية» إذ إنهم كانوا يقومون Le‏ تقوم به فروع الشركات التجارية» في الوقت 
ا اضر( 

وهناك صنف من الوسطاء في التجارة» وهم السماسرة» IY‏ يفوّضون پشراء 
وبيع البضائع”'؟. وكانت أجور السماسرة جيدة. فيروى عن أحد السماسرة في 
بغداد» انه كان يحصل على آلاف الدنانیر من تاجر خراساني كان يكلفه بیع بضائع 
في موسم Cg‏ 

وقد تحرج بعض الفقهاء في أجور السمسار, ويقترح الشيباني مخرجاً لذلك» 
بأن يشتري السمسار البضائع ثم يبيعها إلى التاجر الذي فوضه بالشراء وذلك بربح 
يساوي OM gach‏ 
۲ - الشركات 

وکان التجار یشکلون شرکات. بأن یسهموا با لدیهم من أموال بالنقد أو 
الائتمان» وقد تکون البضائع أساساً AS AU‏ ولم تعوز الیل الفقهية لواجهة شكوك 
بعض الفقهاء۳۱؟. واتخذت الشرکات أشكالاً مختلفة» إذ كان بامکان التجار أن 
يشتركوا برأس JU‏ والعمل أو بأحدهماء أو أن یقدموا رأس SW‏ لآخرين لیتاجروا به 
(مضاربة» قراض). ويتحدد شكل الشركة بنطاق المشاركة C UIS,‏ وترد الإشارة 
إلى ثلاثة أنواع من الشركات: 


۰۱۱ ص‎ ght ص ۰۰۲ الشيباني - الخارج في‎ op (OA) 
4۵ الفرج بعد الشدة € ۲ ص‎ - Pat ۰۱۱۳ ۰۱۲۰۱ ص‎ ۲ c نشوار المحاضرة)‎ «epi ری‎ 
۰۱ جهشياري - الوزراء والكتاب» ص ۳۲۰ الشيباني ۳ المخارج في الیل ص‎ | 
M ص‎ dH الشبياني - افلج في‎ o) 
AVY ص‎ «Y الفرج بعد الشدة» ج‎ - qr O9 
.4۳ ص‎ qeu - الشيباني‎ OY) 
AW ۵.ع.» ص ۸ الصاف ۔ الیل ص‎ OY) 
ص ۵1 لاه.‎ Uc الكاساني 5 بدائع الصتائع»‎ (1%) 
Udovitch, Partnership and Profit in Medieval Islam, pp. 41 - 2. 
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أ شركة المفاوضة 


ويرى الحنفية أن من شروطٍ العقد أن يتساوى الشريكان في رأس الال d‏ ولا 
يختص أحدهما بملك مال يصلح أن يكون رأس ماله من النقود». فان كان لأحدهما 
عروض أو دين فلا يؤثر ذلك في صحة العقد. ويفترض التكافؤ بين الشريكين» كما 
يتساويان في الربح والخسارة. ولكل من الشريكين حق التصرف والتعامل برأس المال 
حسب تقديره وفي أي وجه من وجوه التجارة لأن المفاوضة تتضمن الوكالة والكفالة. 
فبحکم الوكالة يكون شراء أحدهما كشرائهماء وبحكم الكفالة يكون كل واحد 
منهما مطالباً با يجب على صاحبه بسبب C? eal‏ 

والأصل في شركة الفاوضة أن تکون بالنقد. ویبدو أن متطلبات التجارة 
جعلت الحنفية يجدون السبل لإقرار الشركة بالعروض فقط أو بالنقد من طرف 
والعروض من الطرف C9 e‏ 


Lf‏ المالكية فيؤكدون على التفويض في هذه الشركة؛ فكل شريك یفوض 
شريكه التعامل برأس الال ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على شريكه في العمل". 
ولا يشترط المالكية ASIE‏ بين الشركاء بل يجيزون الشركة بين كل من له حق 
الإاشتغال بالتجارة» الجر والعبد «o at‏ وحتی بين السلم والدمي ON By es‏ 
ويلاحظ أن اسم شركة العنان لم يسمع من مالك ولذا توسع المالكية في طبيعة 
شركة المفاوضة» فهم لا یشترطون dus]‏ كل الال المقبول لدى الشريكين في 
الشركة» كما يكن أن ix‏ لأحدهما نقد gh‏ عروض دون Calo‏ ويمكن أن 
تتعاطى الشركة كل أنواع العجارة» كما يجوز أن تقتصر على التجارة ببضاعة 
CR,‏ 


ويرفض الحنابلة عقد C Ps Gl‏ كما يرفضه الشافعي ويعتبره فاسداً وهو 


)10( البسوط» ج ۱ ص ۰۱۵۲ ص (Yo‏ ص ۰۱۹۰ ص ۱۷۷ القدوري ‏ اتختصر ج 
ص -1٩‏ ۷۱ الشيباني - الأمالي» ص -Udovitch, op. cit., p. 48 ff «£Y‏ 

)11( البسرطء ج ۰۱۱ ص ۰۱۷۹ الشيباني - qe)‏ ص ۵۸. 

۰۷۱ ص‎ she ج ۰۱۲ ص‎ dii dl (v) 

۰۷۰ ص‎ OY ۵.ع.» ج‎ (TA) 

OY eee) (14)‏ ص 1۸ - كك 

.۷۰ ص‎ VA ص‎ OY cope (Ye) 

VU. Yo ص‎ co z أبن قدامة - الغني»‎ )۷۱( 
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يرى أن الشركة تكون بالنقد الواحد» ويجوز أن تكون بالعروض thy pty‏ كما یری 
أن يشتركا في البيع والشراء إلا إذا Js‏ أحدهما صاحبه(۲۳. 
ب شركة الضمان 

ويمكن أن تتخذ أشكالاً مختلفة بالنسبة إلى مساهمة كل من الطرفين في رأس 
«JUI‏ ولمسؤوليته» ولحصته من الريع؛ وكذلك بالنسبة إلى أصناف التجارة. وتعقد 
الشركة على أساس الوكالة دون الكفالة. ونوع رأس المال هنا كما في شركة 
cde gill‏ إلا أنه يكن لكل أن يضع بعض ماله في الشركة ويبقى الباقي 
OP Ju‏ ولا يشترط خلط الحصتين ولذا يكن أن يكون رأس مال أحد الطرفين 
دراهم والطرف الاخر دنانین وهو ما لا يقره الشانعي*. ویجوز أن یتساوی 
الشريكان في رأس الالء C usua, ol,‏ ويمكن أن يتباين الربح مع الساواة في رأس 
المال» ويبرر ذلك بتفاوت الناس بالحذق في التجارة(۲. Uf‏ الخسارة فيلزم أن تتناسب 
ومسؤولية كل من الشريكين ونصيبه من رأس JUI‏ ويجوز لكل بالغ عاقل من 
الجدسين أن يساهم في هذه OMS pl‏ ويمكن أن تكون الشركة للتجارة في 
مختلف البضائع أو في صنف واحدء وقد تكون لفترة طويلة أو لمشروع Pauly‏ 

يقت المالكية مثل هذه الشركة ob‏ لم يرد الاسم عندهم» ولكنهم يصرون على 
أن تكون نسبة الربح مساوية لنسبة الحصة من رأس الال(۲. ویقه الشافعية هذه 
الشركة من حيث OD La‏ 


ج س شركة الوجوه 
وتسمى أيضاً شركة الفالیس - وهي أن يشترك OUI‏ بغير رأس مال على أن 


(۷۲) الشافعي ‏ الأم» ج ۸ ص ۱۰۹ ج Y‏ ص ۲۳۱ المبسوطء ج ۰۱۱ ص Ver‏ 

.Udovitch, op. cit., pp. 125 - 32 Ye ص‎ AN te ell (VY) 

VOY ۰ ۱۵۲ البسوط» ج ۰۱۱ ص‎ (VE) 

Sov - ۱۵۱ ج ۰۱۱ ص‎ epe (Yo) 

۰۱5۷ - ۱۵۰ ج ۰۱۱ ص‎ ted (YI) 

VOT البسوط» ج ۰۱۱ ص‎ coY ج ۲ ص‎ orem - القدوري‎ (VY) 

DM ص‎ ۰٩ الیسوط ج ۰۱۱ ص ۱۷۳ - ۱۷ الكاساني» ج‎ (VA) 

.1۸ ص ۰۱۲ ص‎ ۰0٩ الدونةه ج ۰۱۲ ص‎ (V4) 

Udovitch, Labour وانظر‎ ٩۰ - ° الم ج ۰۳ ص ۰۲۳۱ الغزالي - احیاء» ج ۲ ص‎ (As) 
.Partnership in Medieval Islamic Law, JESHO, 10 (1967) pp. 64 - 80 
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يشتريا ويبيعا بالنسيئة» وهي تقوم على حسن سمعة الشركاء جنب عملهم. ويقول 
السرخسي: «سمیت بهذا الاسم على أن رأس مالها وجهها فإنه ما يباع في النسيقة 
من له في الناس OM ry‏ ويمكن أن تكون هذه الشركة شركة مفاوضة أو شركة 
oue‏ فتتبع أسس كل OL gas‏ ويراها الشافعي باطلة لأنه N‏ يرى شركة دون 
مال"*» كما يرفضها CPU‏ ويبرر الحنفية شركة الوجوه على أساس ال CANS‏ 
وعلى أساس العرف» فالناس تعاملوا بها «من لدن رسول الله PRB)‏ إلى يومنا هذا من 
غير OC SS‏ 


لم يكن حديث كتب الفقه عن الشركات نظرياً بل إنه محاولة لتنظيم التعامل 
وفق bf‏ وشروط مقبولة. فأهل الحجاز لا يعرفون شركة العنان» فلا يشير إليها 
مالك" *. والحنفية؛ مع الازدهار التجاري الكبير في العراق» یتوسعون في تصنیف 
الشركات؛ ويشيرون إلى تعامل الناس منذ صدر الإسلام (العرف) ليقروا شركة التقبل 
وشركة OM ope Il‏ ولا يكتفون بذلك بل يذكرون الاستحسان جنب القياس لییسروا 
بعض أنواع التعامل في الش رکات(*. كما انهم يضعون صيغ عقود للشركات 
ليمنعوا مجال التلاعب أو الاضطراب(**, 


وهناك عرف بين التجار يلتزمون به» وللثقة والأمانة دور كبير. وتذكر کتب 
الفقه الشركة بين اثنين» اصطلاحاء إذ كانت الشركة في الواقع بين ثلائة أو أكثر 
شائعة» كما كان مألوفاً أن يشارك التاجر في عدد من الشركات. وقد تقوم شركات 
بين تجار من أديان مختلفة. وكان للخبرة أثر في طبيعة الشركة وفي تحديد الربح( *. 


(۸۱) البسوط» ج ۱ ص ۰۱۵۲ الشيباني - الامالي» ص ۰4۲ 

Ve ص 0( ص ۷۷» الغزالي  احیاء»‎ ct البسوط ج ۰۱۱ ص ۰۱۷۹ الكاساني» ج‎ (AY) 
-Udovitch, op. cit., pp. 81 - 88 ص 55-58 و‎ 

Aoo ص ۱۰۹ البسوط ج ۰۱۱ ص‎ ۸ pM (AT) 

EY - 4١ المدونق» ج ۰۱۲ ص‎ (AB) 

۰.۱۵۵ البسوط» ج ۱ص‎ (A°) 

)^( الدونة» c‏ ۲ ص ۰۱۸ 

400 البسوطء ج ۰۱۱ ص‎ (AV) 

AYE ج ۰۱۱ ص‎ ept (AA) 

c ۰.8.۵ (A4)‏ ۱ ص ۱۵۵ وما بعدها, 

Goitein, Mediterranean Society, Y, p. 170 fF انظر‎ (4+) 


۱:۹ 


WE‏ الائتمان 


كان للائتمان دور مهم في التجارة» إذ إنه يوفر JUI‏ للعجار عند الحاجة 
ويهتىء السبيل لتشغيل رأس الال الزائد بشكل منتج» ويساهم Layee‏ في توسيع 
النشاط التجاري. وكان التعامل بالائتمان شائعاً في الفعاليات التجارية وخاصة للعجارة 
البعيدة لاختلاف الأوضاع العامة ولتحاشي أخطار OMG all‏ ويراه السرحسي 
ضرورياً للتجارة الناجحة والربحة وخاصة للتجارة البعيدة» ويفهم منه أن البيع بالدين 
قد يكون أكثر من البيع ONE‏ 
۱ — أنواع الائتمان 


ويذ کر الدمشقي ثلاثة آنواع من POLS‏ 

أس السلف المؤجل - أو اقتراض مال ثم دفعه في وقت تال حسب الاتفاق. 

ب I‏ الاستلاف المنجم ‏ أو اقتراض مال على أن یدفع بأقساط Agna‏ یحدد 
معها زمن الدفع. وترد إشارات كثيرة في وثائق الغنيزة (Geniza)‏ إلى الديون 
والقروض ودورها في تدشيط التجارة» وكذلك إلى الدفع بأقساط“. 

(في الحجاز: القارضة) - وهي أن يشتغل شخص gh‏ أشخاص) برأس مال أو 
ببضائع شخص sh‏ أشخاص) آخر أو بكليهماء لقاء حصة من الربح» ويحدد الاتفاق 
شروط العمل واحلات التي يذهب إليها الضارب. ولا يكون هذا مسؤولاً عن 
تعويض أية خسارة تمس رأس امال ما لم یتجاوز شروط الاتفاق. وينتظر من المضارب 
أن يتحمل نفقات سكنه وإقامته في حين أن أجور النقل تدفع من صافي الأرباح» 
الضرائب. وقد يساهم المضارب برأس مال بسيط". 


Goitein, op. cit, I, p. الکاساني؛ ج 1< ص ۱۰۸ و‎ ۰۳٩۹ - ۳۸ المبسوط ج ۰۱۲ ص‎ (AY) 
197-9 
.Udovitch, op. cit., p. 78 ff «£A وص‎ Y^ البسوطء ج ۰۲۲ ص‎ (A Y) 
.Goitein, op. cit., I, pp. 197 - 200, p. 252 ff انظر‎ (^Y) 
۰۲۸ - ۲۷ الشيباني = الخارج» ص‎ the الدمشقي - الاشارة إلى محاسن التجارة ص‎ (^£) 
Ritter, Handelswissenschaft, p. 85; Goitein, op. cit., I, p. 171 ff. ۰۲۰ ج ۰۲۳ ص‎ to M 
Idem., Commercial and family partnership, in Isl. Studies, III, 1964, p. 315 ff. 


۱۵۰ 


ظهرت المضاربة في الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ وانتشرت بعد الفتوح ولعلها 
أثرت في نشوء ال (Commenda)‏ في أوروبا في العصور الوسطی(۳؟. ويبين 
السرخحسي أن المضاربة كانت مألوفة في صدر الإسلام؛ أقرها الرسول وتعامل بها 
بعض اللئلفاء (عمر late‏ علي) وبعض الصحابة وأبنائهم؛ ما يشعر بأهمية المضاربة 
Ja‏ للتجارة البعيدة""“. وفي وثائق الغنيزة (Geniza)‏ أمثلة كثيرة للمضاربة ولدورها 
الواسع في التجارة > . 
Y‏ — التعاملون بالائتمان 


وكان التجار یقترضون الأموال من الصرافین؛ بربح OM hae‏ فیحدثنا التدوحي 
عن تاجر بغدادي اقترض عشرة آلاف دینار من الصزافين"". وکان لیعض العجار 
(ناقد) حاص ينظم لهم معاملات الائتمان. يروى عن تاجر من أهل الابلة انه احتاج 
إلى خمسمئة دینانن فأرسل (ناقده) إلى البصرة فاقترض له هذا CJUI‏ 

وكان العجار يقرض بعضهم بعضاً أيضاً. فیذ کر عن أحد تجار الاقمشة أنه 
كان مديناً بأربعة آلاف دینار لعدد من تجار بغداد» ولا كان ما بيده يبلغ أربعمئة دينار 
cha‏ فقد قبل دائنوه اقتراحه Ob‏ يفتح حانوته ويمهلوه ليدفع دينه بأقساط معدل 
أربعمئة Jo‏ سنوياًء وبذلك يستطيع أن يسدد ديونه في نهاية عشر سنوات, وهذا 
الخبر يدل على أن الاقتراض كان شائعاً بين التجار؛ OY‏ هذا التاجر اقترض الأربعة 
آلاف دینار من عدة تجار. كما أنه يدل على تقدير لأهمية وضرورة الائتمال في 
OY ci Leal‏ التجار وافقوا على أن ينتظروا عشر سنوات ليحصلوا على ديونهم 
C vae‏ 


وکان التجار يبيعون عملاءهم أحياناً بالدين» فيعطونهم البضائع على أن 


M. J. Kister, Mecca and Tamim, JESHO, 8, 1965, p.117 ff.; Udovitch, انضظر‎ (40) 
At The Origins of The Western Commenda, Speculum 36 (1962), pp. 198 - 207. 

- ق ۰۱ ص 44۱ صالح العلي‎ Ye ص ۱۸ - ۲۰ أبن سعد الطبقات»‎ ۲ t البسوط‎ (AT) 

اتتظیمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» ص ۲۷۰ - cV‏ ص ۲۸۹ وما بعدها. 

Goitein, op. cit., I, p. 169 ff. (AY) 

(A^)‏ التنوخحي - نشوار احاضرة» € ۱ ص (Y f‏ الصولي B‏ اخبار الراضي والتفي cd‏ ص "١‏ ؟. 

)34( التنوخي ‏ نشوار احاضرة» ج Y‏ ص SOY ١5١‏ 

(۱۰۰) التنوخي - الفرج بعد الشدة» ج ۲» ص MY‏ 

۰۱۵۰-۱۶٩ وص‎ YA ۵.ع.» ج ۰۲ ص‎ (VY) 


\o\ 


يستلموا أثمانها في ما O° ta‏ فقد توفي رجل في البصرة» وكان مدیناً abe‏ ثمانين 
آلف درهم لتاجر OO pee’‏ وكانوا يقرضون اناس الدراهم أحياناً. ويشكو ابن 
الرومي من تاجر «يرهق الناس باقتضاء ديون" مم التنوختي عن رجل 
أصابه ضيق لأن التجار لم يقرضوه ما يحتاج من OP > gall‏ وكانت القروض تتراوح 
بین آلاف = وبين جزء من C9 ll‏ 


“eM o يقرضون‎ RE هؤلاء‎ a في البصرة»‎ io اا‎ J "m وجود‎ 
OM le ويأخحذون الفائض‎ 


وكانت معاملات الائتمان من استدانة» أو إيفاء دين» تنظم في صكوك (ج. 
(the‏ ويحضر عادة شاهدان يوقعان OL all‏ ثم يختم بنوع حاص من 
Medal‏ 

وتوجد معاملات أكثر تعقيداً ما ذكر. فكان الدائن أحیاناً یشترط وجود كفيل 
يتعهد بدفع الدين متى عجز المدين عن دفع دینه(۲۲ ۲؟, وكان or‏ يُحوّل أحياناً من 
شخص إلى col‏ وتستخدم هذه الطريقة ة لتصفية الديون. Sus‏ أمين مدين لباسم 
بعشرة 8 دنانير ورياض مدین لا بعشرة 8 دنائير» e‏ أمين أن یحوّل teal‏ على 
رياض» وبذلك يصبح رياض مديناً لباسم بعشرة ة ١19 bo‏ . ويسهل هذا التحویل إذا 
كان أمين وباسم ورياض ساكنين في الدينة نفسهاء ولكنه ee:‏ يسكن 
الغلاثة في مدن مختلفة. ولأجل تصفية الحساب في الحالة القانية E‏ نظام 
(السفتجة)» وأصبح من الممكن تصفية الحساب بين مدن وأقطار مختلفة بواسطة 


(۱۰۲) ابن ud‏ - عيون الاخباره ج ۱ ص You‏ 

(۱۰۳) الجاحظ - البخلاء» ص f‏ 

°49( المقدسي - اليواقيت» ص ۰۳۱ 

(۱۰۰) التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة» ج » ص ه. 

.794 البخلاء ص ۲۲۱ وص‎  ظحاجلا‎ (Y) 

۰۲۱۸ ص‎ oe. (VY) 

cht! ص ۲۲۵ ويعطي الشيباني - الخارج في‎ c ج‎ (Yo) ابن قتيبة - عیون الاخبار‎ (A) 
استلام. انظر أيضاً فصل (الجهبلة والصيرفة).‎ they ص ۰۲۰ صورة صك استدانة‎ 

۰۲۳۲ البخلاء» ص‎  ظحاجلا‎ (Y) 

(۱۱۰) الشيباني - اخارج في الیل ص ۱۷ - ۰۱۸ 

AA ص‎ ep CVV) 


۱۰۲ 


السفتجة دون الحاجة إلى نقل النقود أو البضائء OM‏ 


ویخبرنا yf‏ شجاع أن أمر التجار نافذ في المشارق والغارب «لأنهم يكتبون 
(سفاتج) بالأموال الجمة على معاملاتهم فيكون أسرع في pls‏ من مال الجباية 
cal Ay‏ وينؤه ob‏ سفاتج التجار كانت تقبل في بلاد الأعداء إضافة إلى رواجها في 
البلاد الإسلامية المستقلة OM‏ 


وكانت معاملات الائتمان تحصل بين ps‏ لة والتجار. ففي أوقات الأزمات» 
uus,‏ تأحر جباية الضرائب» كانت الدولة تقترض من التجار. وقد نصح عبيد الله بن 
سليمان (توفي سنة ۲۸۸ ه/۰۰٩ ip‏ وزير المعتضدء ابنه ونائبه أن يقترض من p‏ 
عند C934 all‏ واعتاد علي بن عيسى أن يقترض من التجار(*۱٩.‏ أما تأسيس 
علي بن عيسى لمصرف رسمي فلا يناقض فكرة الاقتراض من التجارء cael OY‏ 
اللذين کونا ذلك الصرف كانا تجار ولأن المصرف المذكور كان BL‏ ما وسيطاً بين 
الدولة والتجار ۲. وقد شکا الخليفة الراضي؛ حين حصلت له أزمة مالية (سنة 
qe ٩۳۳/۵ ۲‏ بأنه لا يجد في عصره تجاراً أغنياء مثل ابن الجصاص «يجمل 
بمثلهم الملك؛ ويلجأ CI Dee gall‏ ولا يعني هذا القول ان الخليفة لم يعد يتعامل مع 
Lely oes‏ يدل على أن هذه المعاملات لم تعد ميسورة كما كانت من قبل. 


ومتى اقترض الوزير من التجارة قدم لهم ضمانا بالدين. فكان علي بن عيسى 
يعطي العجار Glin‏ على «cola Jl Ji‏ مژجلة تصرف Le‏ يحل OOM a Le pa‏ 
ويعطي التاجر أحياناً وارد منطقة ماء أو يخول جباية الضرائب لیستحصل IIa‏ 
ابن شيرزاد (۳۳۲ - ۳۳۶ ه/417 4 140 م) إذ ان التجار رفضوا تسليفه لانه ظلم 


VY)‏ 1( انظر فصل (الجهبذة والصيرفة). 

(۱۱۳) مسکویه» ج ۰۳ ص ۱۳۸ - ۰۱۳۹ 

۰۱۸۸ الصابي - تاريخ الوزراء» ص‎ (\\t) 

۰۲۱ نشوار الحاضرة» ج ۸» ص‎ et udi (Ye) 

۰۷ - ۲۱ ص‎ Ag ep (S) 

(۱۱۷) الصولي - آخبار الراضي والتقي بالله» ص .٠١‏ 

(۱۱۸) التنوخي - نشوار احاضرةه ج th‏ ص ۰۲۱ 

A التدوحي - نشوار احاضرةء ج‎ ۳۲٩ ص‎ Y الصابي - الوزراء» ص ۰۱۱ مسکویه؛ ج‎ (V) 
۰۲۱ ص‎ 


۱۰ 


بعضهم وصادر OT yal‏ 
وكان العجار يأخذون فائدة على ما یقرضونه للدولة» وعلی السفاغ التي 
یصرفونها(۲۱. فکان علي بن عیسی یدفع فائدة قدرها درهماً في کل Joe‏ من 
الدين أو ۲۳*۱۵/۱. وقد اتترض العامل الكلواذاني معتي ألف دینار» سنة ۳۱۹ ه/ 

ce ۱‏ ودفع النسبة نفسها من OY A‏ 


إن وصف أسواق العراق في هذا العصر يحقق غايتين: إذ يبين أهمية التجارة 
في حياة البلاد الاقتصادية من جهة؛ ويعطي فكرة عن التوزيع الجغرافي لأهم 
اجتمعات التجارية من جهة أخرى. 


لقد كانت الأسواق جزءاً حيوياً هاماً من ODOM‏ فعندما وضعت خطط 
بغداد في القرن الداني» وخطط سامراء في القرن الثالث» وجهت عناية خاصة 
للاٌسواق(۲۹». ولا حصص العتصم قطيعة في سامراء لقائده الأفشين ليبني علیها 
الدور «آمره أن يبني هناك سويقة فیها حوانیت للتجار فیما لا بد OM eae‏ ولا بنی 
المتوكل (۲۳۲ - ۸٦١ - ۸4/۸ YEY‏ م) مديدة الجعفرية شمال سامراء «جعل في 
كل مربعة وناحية OM Ls‏ 

ولنصف OV‏ أسواق بعض المدن» مبتدئین ببغداد. 

فبخداد كانت ملتفی تجار في العصر O9 Sale‏ وصارت الآن ال ركز 


(۰ ۸۲ انظر ابن الأثير» ج c‏ ص ۳۳۰ - ۷» الصولي - أخبار الراضي والتقي cdi‏ ص ۲۵۰ - 
۱ وص VUE‏ 

(۱۲۱) الصابي - الوزراء»ء ص ۰۱۸۸ 

AS ص‎ ۰. O AYY) 

(۱۲۳) مسکویه؛ ج ۰۱ ص ۲۱۳. وما یجلب الانتباه أن الفائض تحدد نسبته فقط دون الاشارة إلى 
الدة اللازمة لتسديده. وهکلا مجد علي بن عیسی یدفع الفائض المعين» کل شهر (التنوشعي» ج ۰۸ ص UO‏ 
الصاني» ص (Ao‏ ولکندا لا ad‏ تحدیداً زمنياً لقرض الكلواذالي. 

-Massignon, Enguéte, p. 142 jail (VY £) 

ره ۲ ۱) انظر التفاصيل في كتاب البلدان لليعقوبي. 

۰۲۵۹ اليعقوبي - البلدان» ص‎ (VY) 

UV ص‎ op )۱۲۷( 

.۸ - ۷ ابن الجوزي - مناقب بغداد» ص‎ (YA) 


١غ‎ 


التجاري العظيم للامبراطورية العباسية. وقد جعلها موقعها الجغرافي» السوق الطبيعية 
للتجارة الداخلية. فدجلة والفرات تصل ينها وبين الطرق البحرية في الجنوب» وبينها 
وبين أرمينية والشام في الشمال والغرب» في حين أن طريق بغداد ‏ خراسان الكبير 
جعلها مركزاً لعجارة إيران وأواسط OTM AT‏ وهذا الدور التجاري الهم لبغداد 
يوضح لنا كثرة أسواقها. 


و«السوق العظمی» في بغداد هي OTE SU‏ وهي معدن COT Audi‏ وقد 
بلغ طولها فرسخان وعرضها فرسخ CT ael‏ وعلى جانبي درب «باب الکرخ» 
تمعد أسواق مهمة. وهناك أسواق واسعة لكل أنواع التجارات في محلة باب 
OTM: Lau‏ وأسواق Wal‏ في درب باب الحول حيث كانت السفن القادمة من 
الفرات تلقي بحمولتها(*۳. وكان «لكل تجار وتجارة (في الكرخ) شوارع معلومة؛ 
وصفوف في تلك الشوارع وحوانيت وعراص» وليس يختلط قوم بقوم» ولا تجارة 
بتجارة» ولا pla‏ صنف مع غير caino‏ ولا يختلط أصحاب المهن من سائر الصناعات 
بغيرهم» وكل سوق مفردة» وكل Jal‏ منفردون بتجارانهم»۳۹. ومن أسواق الكرخ 
المنفردة» «سوق البطیخ» للفواکه ۳ و«سوق البزازین» لبيع الأقمشة» وسوق 
OM Lata‏ وسوق العطارین۱۳ وسوق الصرافين "' وسوق أو دار 
القطن'“'» وسوق الوراقين التي كانت تحوي (حوالي ۲۷۹ (p ۸٩۲/۸‏ ما يدوف 
على e MLE, its‏ 


(۱۲۹) انظر اليعقوبي» ص ۲۳۷ - ۲۳۸. 

(۱۳۰) ۵.ع.» ص YET‏ 

(۱۳۱) ابن Gd‏ ج A‏ ص 4 انظر الاصطخري» ص Ab‏ ابن حوقل (BGA)‏ ص NEY‏ 

YEN اليعقويي - البلدان» ص‎ (Y) 

LO ص‎ m Qv") 

(vt)‏ الخطيب البغدادي» ص "1o‏ وما بعدها. 

1 ۰۲4۱ اليعقويي» ص ۰۱ وص‎ (We) 

(v)‏ الخطيب البغدادي» ج ۰۱ ص CVA‏ الثعالبي ‏ ثمار القلوب» ص ۰4۱۱ ولأجل معرفة تاريخ هذه 
السوق» انظر اللطیب» ج ۰۱ ص ۲۲. ولعرفة الواقع على خارطة igali‏ انظر بغداد بقلم Epa‏ 

(۱۳۷) الخطيب البغدادي» ص 1۷. 

۰۲۲۱ - ۲۵ اليعقوبي› ص‎ 4۲۸ - YN ص‎ oy مناقب‎ uy ابن‎ (YA) 

(۱۳۹) طیفور - تاريخ بنداده ص ۰۱۷۹٩‏ 

Y الخطيب البغدادي» ج ۰۱ ص‎ (ite) 

(۱۶۱) اليعقوبي - البلدان» ص ۰۲۵ 


\oo 


وكانت محلة الحربية مركز التجار الأجانب. وفيها سوق باب الشام» وهي 
«سوق عظيمة فیها جمیع التجارات والبیاعات»؛ وتمتد في شارع عظيمء تتفرع منه 
إلى الجوالب دروب طوال» وفي كل درب أهل بلد من البلدان يطلق eee!‏ علیه. 
ومن تجار هذه السوق أهل بل وأهل مرو Jal,‏ الختل» وأهل بخاری» وأهل كابل 
cols‏ وأهل خوارزم. ودلکل أهل بلد قائد ورئیس)"“'. 


Uf‏ این التجاري الرئيس في الجانب الشرقي من بغداد فهو «باب الطاق»» في 
طرف اسر الرکزی(۳*؟. ومن ساحة هذا سر يتفرع سوقان: «سوق «AS UA‏ 
و«سوق الطیب» حيث تباع العطور والزهور**. ووراء هذين السوقين تمتد «سوق 
الطعام) وفيها حوانيت للخبازين وللقصابين. وكانت سوق الصاغة في بئاية فخمة. 
وهناك سوق Ohl‏ 


وكانت سوق الخدم قرب باب c zl‏ على ضفة نهر بطاطیلا"*! T‏ سوق 
حضیر كانت تباع طرائف الصين» وتقع هذه السوق قرب اسر OED Le‏ 


والخلاصة» فان تجار كل بضاعة انفردوا بسوق خاصة وأن القسم الغربي من 
بغداد كان أهم في التجارة من القسم الشرقي» fy‏ بغداد كانت عاصمة العراق 
التجارية وإليها تجلب البضائع من أنحاء العالم. 


ويلي بغداد في الأهمية التجارية مدينة البصرة. وكانت تمتاز بموقع جغرافي 
مناسب» هو ملتقى البحر والسهل الخصيب والصحراء(*. ‏ و کانت البصرة باب 


YEA وص‎ YEN اليعقوبي - البلدان» ص‎ (VEY) 

-Le Strange, Baghdad, p. 178, p. 181, p. 218, p. 320 انظر‎ )۱۳( 

Ibid., pp. 271 - 273 انظر‎ (££) 

)£0 1( ابن الجوزي ‏ مناقب بغداد» ص ۰۲5 البعقويي» ص VOT‏ 

)١ £1)‏ الخطيب البغدادي» ج ۱» ص ۰۱٩‏ 

.۲۵ 4 اليعفويي» ص‎ (tV) 

TOY ن.م.ء ص‎ (£A) 

Baladhuri, Origins, II, p. 60 (\ £4)‏ والقدسي» ص ۰۱۱۷ وياقوت - معجم البلدان» ج ١‏ 
ص YT‏ ويصف الجاحظ مدينة البصرة بقوله: «ومن أتى وادي القصر بالبصرة رأى Ga f‏ کالکافوره vt‏ 
ضباباً تحترش» وغرلاناً وسمكاً وصياداً» وسمع غناء ملاح في سفينته» وحداء Use‏ حلف بعیره». الأفغاني - 
أسواق العرب» ص ۳۹۳ وثمار القلوب للتعالبي» ص ۰4۱٩‏ 


Ye" 


العراق» ومحط التجارة الشرقية» وملتقى القوافل الآتية من الصحراء(**©, 

وقد أثنى الجاحظ على همة البصريين وحبهم للمغامرة» فقال: «یقال إنه ليس 
في الأرض بلدة واسطة؛ ولا بادية شاسعة؛ ولا طرف من الأطراف» cul, Y‏ واجد 
بها المديني والبصري C Des tly‏ وقد اتفقت كلمة أصحاب الرحلات على علو 
همّة البصربين» وبعدهم في التجارة» حتى قال ابن الفقيه: «وأبعد الناس نجعة في 
الكسب بصري وحميري» ومن دخل فرغانة القصوی» والسوس الأقصىء فلا بد أن 
یری فيها بصرياً أو Qd uem‏ 

وبلغت شهرة البصرة في التجارة حداً جعل ابن حوقل لا يرى ضرورة 
للتحدث في الوضوع(۱۳۳). وكانت البضائع تحمل إلى البصرة من مختلف بلدان 
الشرق حتى وصفت بأنها «قبة الإسلام»“*'. وليس من باب المصادفة أن يكون 
مؤلف أول كتاب في التجارة وهو الجاحظ (توفي ۲۵۵ ۸۱۹/۵ «p‏ من أهل 
Oen idi‏ 

كان الربد مركز تجارة البصرة مع الصحرای وكان موقعه عند باب البصرة 
الغربي على طرف الصحراء(" C‏ وظهر في أول آمره سوقاً للجمال"*" ثم نما 
وتطور بسرعة حتی مر بأربع مراحل: 

)1( ففي نهاية عصر الراشدين (4۰ ه/570 م) أصبح المربد سوقاً للبدو تباع فيه 
التمور والجمال والأسلحة وغنائم الحرب. 
(Y)‏ ثم توشع في العصر الأموي (حتى سنة ۱۳۲ ه/۷4۹ (p‏ وصار ملتقى البدو 

والحضر للتجارة. وأصبح الربد في الوقت نفسه مركزاً أدبياً يلتقي فيه الشعراء 
كالفرزدق وجرير ويلقون قصائدهم. وترسل القبائل وفودها إليه الحضور المنافرات 


الادبية, 


(۱۰۰) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق؛ مجلد ۰۱۲ ص ۳۲۱. وقيل بحق «العراق عين الدنياء 
والبصرة عين العراق». الثعالبي - لطائف العارف» ص ۱۰۲ والجاحظ ‏ البخلای ص ۰۲۹۸ 

.۲۹۸ البخلای ص‎  ظحاجلا‎ (Yo) 

(۱۰۲) ابن الفقیه - کتاب البلدان» ص ۵۱. 

AYA ج ۰۱ ص‎ ALS ابن حوقل؛ طبعة‎ (YoY) 

YoY أسواق العرب» ص‎ - uM انظر‎ (Vot) 

)106( مجلة اجمع العلمي العربي بدمشق» مجلد ۰۱۲ ص ۲۲۲ - SY‏ 

. ٤۸٤ ص‎ cf ج‎ oui ابن حوقل (ك)» ص ۰۲۳۰ ياقوت - معجم‎ (Yo 

EAE ص‎ »٤ أسواق العرب» ص ۳9۷ ياقوت - معجم البلدان» ج‎  يناغفألا‎ )١51( 


yov 


2 وما جاءت نهاية القرن الثالث الهجري (التاسع البلادي)» حتى أصبح الربد 
مرکزاً نشیطاً للأعمال التجارية» وموطن أنس ومر ومسرحاً للفعاليات الأدبية 
يقصده اللغويون والنحاة للاجتماع بالأعراب الفصحاء وللتحدث معهم في بعض 
مشاكل اللغة. وقد وصل الربد درجة من الازدهار جعلته يسمى (عين البصرة). 


(4) ثم بدأ الانحلال في المربد في القرن الرابع الهجري(۳. وما جاء زمن 
ياقوت VV)‏ ه/؟ ١؟١ ura e‏ بلدة صغيرة منعزلة على حافة الصحراء 
غرب البصرة وعلى بعد ثلاثة أميال OOO ge‏ 

وكانت الابلة مرفأ البصرة ومركز تجارتها البحرية» وكانت تقع على نهر 
C7 03M‏ وكان في الابلة عدد كبير من الأسواق OM aL,‏ وكان نهر الابلة 
مرصوفاً بالسفن بصورة مستمرة. وقد صرفت مبالغ كبيرة لإنشاء أدراج صخرية على 
ضفاف نهر ANI‏ ليمكن النزول إلى مستوى النهر الواطىء وقت اخزر؛ تسهيلا 
لشحن السفن بالبضائع f‏ ; .0128 

و کانت الفعالية التجارية في البصرة تستمر طيلة النهار» وحتی في الساء. 
فیقول ناصر خسرو ££Y)‏ ه/۱۰۰۱ م): «وینصب السوق في البصرة في ثلاث 
جهات كل يوم. ففي الصباح يجري التبادل في سوق خزاعة» وفي oe‏ في سوق 
عشمان» وفي المغرب في سوق القداحين»""'. وكان في البصرة سوق هامة 

Q9 
للغدم‎ 

وكانت الموصل مرکزاً مهماً للتجارة. ففيها كانت تلتقي طرق التجارة من 
أذربيجان» ومن الشام؛ ومن أرمينية» ومن جنوب OPEL all‏ ويعتبرها ياقوت باب 
العراق» ومفتاح خراسان» ورأس طريق أذربيجان"©. وكانت الموصل تمؤن العراق 


(۱۰۸) القدسي» ص ۱۱۸ ابن حوقل (ك)» ص ۰۲۳۷ 

)١55(‏ انظر التفاصيل في الأفغاني» ص ۳۲۹ - ۳۲۷ وص 1ه ۰۳۹۰ وياقوت - معجم البلدان» 
ج ۰۱ ص ۰4۸4 مقامات بديع الزمان الهمداني (طبعة بيروت باعتناء محمد عبده »)۱۸۸٩‏ ص ٩٩‏ - ۰۱۰ 

SYM انظر التفاصيل عن رشاء الابلة في ابن حوقل» ص‎ (Y) 

)111( ناصر مسرو سفرامه. ص ۰۹۹٩‏ القدسي: ص ۰۱۱۷ 

BILE انظر اصر خسرو  سفرنامه الترجمة الفرنسية» ملاحظة على‎ (VY) 

A ناصر خسرو  سفرئامه» ص‎ (AY) 

Von Kremer, ‘Ali b. ‘Isa, p. 27. (14) 

)119( ابن حوقل (ك)» ص Yo‏ 

۰1۸۳ معجم البلدان» ج ۶» ص‎  توقاي‎ (V4) 


19A 


بالحبوب في أوقات C0‏ 


ويقول ابن حوقل الذي زار الموصل (سنة ۳۰۸ ه/159 م): «أسواقها 
واسعة... وكان بها لكل جنس من الأسواق الائنان والأربعة والثلائة ما يكون في 
السوق المائة حانوت Md,‏ وأثنى القدسي على أسواقها التي كان أكثرها 
مسقوفا» كما أثنى على فنادقها CO Dna‏ ومن بين أسواق الوصل؛ سوق الطعام 
وسوق الأساكفة( CY‏ وسوق C Dua‏ وکان يعقد في الساحة الفسيحة في داخل 
قلعتها سوق في أيام الاربعای ويدعى «سوق ilc NI‏ وكان الفلاحون يأنون 
OM Ey‏ 


وتقع الكوفة على طرف الوادي الخصيب» قرب الصحراء. وكانت محطة 
مهمة في طريق الحج؛ وملتقى القوافل القادمة من الصحراء(۳۳. ولا نمجد في 
القدسي yy‏ الشناء على CPUS. Í‏ وكان فيها مركزان تجاریان: «دار الرزق» 
و«الكناسة». أما دار الرزق» فكانت على الضفة اليمنى للفرات» وقد كانت في البدء 


مركراً جمع غنائم الحرب وبيعهاء ثم تطورت بالتدريج إلى مركز تجاري. وكانت 
أسواقها مغطاة» Ax,‏ من جسر الكوفة إلى مرکز الدينة. 


ALS ul‏ فكانت عند الباب الغربي للمدينة» وكانت مرکزاً للتجارة مع 
الجزيرة العربية. وكانت البغال والمواشي تباع في أحد أسواقها وهو «سوق 
OVP andl al‏ ولعل سوق الغنم كان في الكناسة OM Gad‏ وقد تدهورت IC‏ 
في النصف الثاني للقرن الرابع OMS pe]!‏ 


AV القدسي ص ۰۱۳۸ مسکویه» ج ۲» ص‎ (Y) 

۰۲۱۶ ابن حوقل (ك)» ص‎ OW) 

)104( القدسي؛ ص AYA‏ 

(۱۷۰) ابن الأثير» ج tA‏ ص ۰۸٩‏ 

Von Kremer, ‘Ali b. Tsa, p. 27. (۷1) 

(۱۷۲) القدسي» ص ۱۳۸ ٠‏ وكانت القلعة على رافد يدعى نهر زبيدة. وفيها فندق في كل زاوية. 
انظر ابن جبير» ص ۲۳۵ حيث تجد وصفاً للسوق الم کورة سنة ۰۸۰ fa‏ ۱۱۸6 م. 

(۱۷۳) ابن رسته» ص ۱۷٤‏ وما بعدهاء قدامة بن جعفر» ص ۱۸١‏ . 

(۱۷4) المقدسي» ص ۰۱۱۷ 

.۳ 4 ص ۲۳ وما بعدها وص‎ NAET انظر ماسنیون - حطط الكوفة [تعريب الصعبي صيدا‎ (1 Ve) 

Von Kremer, op. cit., p. 27. Qv) 

(۱۷۷) القدسي» ص ۰۱۱۷ 


۱5۹ 


وبلغت سامراء أوجها من الازدهار خلال القرن الثالث الهجريه حين كانت 
عاصمة الدولة العباسية. Y‏ أن عامة تجارها كانوا عراقيين» وكانت تجارتها 
CY us‏ ولا جاء القرن الرابع الهجري قلّت أهميتها التجارية» ولذا فان وصف 
اليعقوبي لأسواقها لا يفيدنا في هذه الفترة BY‏ سابق OVOS‏ 


وكانت المدن بصورة عامة أسواقاً لما يحيط بها من قرى c f,‏ فهي مخازن 
لإنتاجها ومراكز تبيع لها ما تحتاج إليه من مواد. وکان القرويون یأئون إلى الأسواق 
الاعتيادية؛ أو يحضرون إلى أسواق تعقد في أيام خاصة من الأسبوء””*"©. فمثلاً 
كان يعقد في ضاحية من ضواحي ال موصل» وهي سوق Lii MI‏ سوق في أوقات 
cie‏ حيث كان يجتمع التجار والفلاحون والأكراد الرخل للبیع )2 OA‏ 


Late‏ الصادرات والواردات 


يعطي مؤلف حدود العالم (e 1A۲)‏ خلاصة معلومات من تقدمه من 
الجغرافيين عن صادرات العراق» حين يقول: «يأتي من العراق التمور التي ترسل إلى 
كل جهة» وكذلك مختلف أنواع النسيج» وأكثر الأدوات التي تليق OAM NM‏ 

وللتفصيل» نذ کر صادرات كل مديئة على انفراد: 

من (بغداد): الأقمشة القطنية؛ والمدسوجات الريرية وحاصة الناديل والأزر 
والعمائم» والخرف» والأدوات الزجاجية» والدهونء والمعاجين» OAM Vy‏ 

ومن (البصرة): التمور بكميات كبيرة» وال خر slay‏ الورد» والبنفسج» 
OAD LL,‏ 

ومن (الابلة): المناديل البلية OAD Shealg‏ 


۰۲ ۱۲ اليعقوبي - البلدان» ص‎ AYA) 

۰۲۱۳  ؟ه8 اليعقوبي ~ البلدان» ص‎ OYA) 

(۱۸۰) انظر القدسي» ص AYA‏ 

(۱۸۱) ابن حوقل» ص ۰.۲۱۷ انظر وصف سوق فی ابن cer‏ ص ۲۱ - ۲. 

-H.A. folio 31 a (VAY)‏ لا یز الجغرافيون أحياناً oy‏ الصادرات والواردات. 

۰۱۲۸ القدسي ص‎ (HLA. folio 31 a (VAY) 

۰۱ ۰ المقدسي» ص ۱۲۸ وص‎ (At) 

H.A., folio 31 a. (VA) 


addy OM) Lents ومن (الموصل): الستورء والسوح والدژاج‎ 
Mr C» Lal, OAV والشعي‎ 


ومن (الكوفة): مناديل il‏ الكوفية» والوشي؛ والتمور» ودهن C idi‏ 
ومن (واسط): البسط والستورء COPAS,‏ 
ومن (میسان): الأماطل والوسائد» والستوں Jl‏ 1304 


ومن (آمد): الطيالسة من الصوف. والشياب الموشية» والمناديل» والمقارم 
(شراشف الفرش والستور» وثياب الكتان OG ally‏ 


ومن (حزان): القطن» والعسلء ON Slay‏ 


ومن (نصیبین) : الرصاص» والموازين» والدوايات» والفوا که EVI‏ والشاه 
cde gly‏ وحجر الزجاج الفا O9‏ 


ومن (الجزيرة): الفواكه المجففة» والخيل الأصيلة. 
ومن (الرقة): الصابون» والريت» OMY,‏ 
ومن (عبادان): احص ON)‏ 

ومن (حلوان): cola JE‏ والتين» والکامخ(*. 


۰۳۲ التبصر بالتجارة» ص‎  ظحاجلا‎ (YA) 

Mo القدسي» ص‎ (VAY) 

LEXY التعالبي - ثمار القلوب» ص‎ OAA) 

VEO اللح من سواد الموصل. قدامة» ص‎ (VA) 

(۱۹۰) ابن الفقيه ص ۲۰۳ المقدسي» ص ۰۱۲۸ 

)143( القدسي» ص AYA‏ 

(۱۹۲) الجاحظ - التبصر بالتجارة» ص ۳۲ الثعالبي - لطائف العارف» ص ۰۱۱۱ 

۰۳۰ القدسي: ص 4۵ ۰۱ الجاحظ  التبصر بالعجارة» ص‎ (VAY) 

)£ 18( المقدسي» ص to‏ ۱. 

)140( الجاحظ . التبصر بالتجارة» ص YY‏ المقدسي؛ ص ۱4۵ ابن حوقل» ص ۱۳ "32 H.A.‏ 
)183( المقدسي» ص 45 ۱. 

H.A, folio 31 b. OAY) 
۰.۳4 التبصر بالتجارة» ص‎  ظحاجلا‎ )۱۹۸( 


۱۱ 


۲ — الواردات 

يعطينا الجاحظ قائمة مفصلة با يستورده C LAE‏ وإليك ما ذكره في هذا 
الصدد» مضافاً إليه ما تجده في المصادر الأخرى. 

كان العراق يستورد: 

من (إيران): البسط والطنافس, والسجادء وثياب الکتان» والثياب «dU Ji‏ 
والطيالسة من الصوف» والثياب الموشية: والابريسم الجيد» والقلانس» والفواكه من 
تفاح وخوخ وزبيب وسفرجل وكمثرىء والشراب. وماء الورد. والمعاجن» ودهن 
الياسمين» والكحلء والزعفران» والزمرد؛ ED EN‏ 

ومن )25 ما وراء النهر): القطن» والمنسوجات الحريرية» والملابس الصوفية» 
وفرو السمور والسنجاب والفنك والرقيق التركي» والأسلحة كالسيوف والأقواسء 
وقبل کل شيء الكاغد '". 

ومن (الهند): التوابلء والأحجار الكريمة وخاصة الياقوت» والعقاقير» والكافورء 
cally‏ والعود الهندي» وجلود النمور» والصندل الأبيض» والآبنوس» وجوز الهندء 
والفيلة» والرماح» والقطيغة C‏ 

ومن (التبت): أجود أنواع المسك. وأعطرها KC Dial)‏ 

ومن (ملقا): الرصاص القلعي رالتىك" . 

ومن (الصين): الحرير والشیاب الحريرية» والديباج» والغضائ واجواري» 


)١59(‏ كتاب التبصر بالتجارة» ص۲۰ وما بعدها. 

(۲۰۰) الجاحظ . التبصر بالتجارة؛ ص ۲۹ - ۳۲ المقدسي» ص 507" وص ٩۳ - ٤٤۲‏ الفعالبي E‏ 
ثمار القلوب» ص ۲۲۱ - 4۲۸ وص ٤١‏ - ۰:۳۱ لطائف العارف» ص ١١5‏ ۱۱۱ الاصطخري» 
ص ۱۵۲ وص ۱۹۰ وص ۲۱۳ أبن رسته» ص ۱۰۳ قارن الجهشياري ص ۱۸۲ - NAT‏ وكانت 
الأهواز تمون العراق بأكثر من حاجته من السكرء وترسل للخليفة ۳۰,۰۰۰ رطل سنویاً في الخراج. الثعالبي - 
ثمار القلوب» ص ۲۱ ابن الفقيه ص ۲۵۳ - .Yeo‏ 

(۲۰۱) جاحظ . التبصر بالتجارة» ص VA‏ ۰۲۹ القدسي» ص ۳۲ cio‏ الفعالبي ‏ لطائف 
العارف» ص ١١5‏ وما بعدهاء الروزي» ص 38 7 - 326 -Barthold, Turkestan, pp.‏ 

CVA -۷۰ أبن خرداذبه ص‎ 21 Yo ص‎ VT التبصر بالتجارة» ص ۰۱۳ ص‎  ظحاجلا‎ (Y Y) 
H.A. «¥ - ۳۰۱ ص 45 وص 44۷ اليعقوبي» ص‎ tall - البيروني‎ AYY التعالبي - ثمار القلوب» ص‎ 
YON ص‎ cui ابن‎ «olio 5b 

(۲۰۳) الروزي» ص ۲۸ - ٩‏ ابن الفقیه. ص ۲۵۰ ابو القاسم البغدادي» ص To‏ 

(۲۰) ابن خرداذبهه ص ۷۰ - VY‏ 


۱۹۲ 


والخصيانء واللبود؛ والعقاقير» والدارصيني» والمسكء والطواويس» «QUAM‏ وأواني 
الذهب والفضة» والسروج» والكاغد shall,‏ 

ومن (الشام): الشسوجات الحريرية» والقطن» ole pully‏ القطنية» والیازر 
وزيت الزيعون» والسکی والزجاج والأدوات الزجاجية والفواکه من تفاح وزیتون 
a ET‏ 

ومن (الجزيرة العربية): الخيل العراب» ونجائب الابل والأدم والأحذيةت 
والنعام» والقنا (لعمل OLN‏ 

ومن (اليمن): البرود» والادم» والعصائب» والعنبر الثمين» والدیباج والزعفران» 
والورس والبخون وال والدروع» والسيوف» والبغال» والحمير» CLA,‏ 

ومن (مصس: النسيج القطني الشهور بالدوق» والثیاب من مختلف الأنواع؛ 
واللسوجات الصوفية» والزبرجد الفائق» ودهن البلسان» «JU JI,‏ والقراطیس» 
وا 

ومن (شمالي أفريقية): اللبود (قماش للسروج 417 (HLA. p.‏ والبرود» وثياب 
الصوف؛ والقرظ (وهو ورق السلم تدبغ به الجلود)» والنمور» والفرو والسموره؛ 
والسنجاب. والرقيق» والجواري» والسيوف» والبزاة 0125,21 

ومن (الأندلس): آجود النحاس» والزئبق» والبن والأقمشة القطبية» 
OMe bly‏ 


ره ۰ (Y‏ الجاحظ . التبصر بالتجارة» ص ۲۱ اليعقويي» ص ۱۳۰۷ ابن خرداذية» ص ۷۰ وص (Yo‏ 
وابن الفقيه» ص Yo\‏ 

۰۱۸۱ - ۱۸۰ المقدسيء ص‎ (Y à) 

H.A. p. 145 ۲۰ التبصر بالتجارة» ص‎  ظحاجلا‎ (Y V) 

(۲۰۸) الجاحظ ‏ التبصر بالتجارة» ص ۰۲۷ الثعالبي ‏ مار القلوب» ص 4۲۵ لطائف العارف» 
ص ۰۱۰۱۲ ابن الفقيه» ص (Yo Y‏ القدسي» ص (AY‏ ابن خرداذبه, ص ۷۱ انظر داثرة العارف السلامیت 
مادة «دییاج» و 311 -Dozy, Vétements, p.‏ 

(Y ۰٩(‏ الجاحظ ‏ التبصر بالتجارة» ص ۰۲۷ (qune‏ لطائف العارف» ص ۰۷ ثمار القلوب؛ 
ص 4۲۰ - ٩۱‏ الملقدسي» ص ۲۰۳ - ۰۲۰6 ابن الفقیه» ص H.A. p. 251 YoY‏ ويبين الفعالبي أن 
الخلفاء کانوا یفضلون الحمير والبغال الصرية على غیرها. 

۰ ۱) الباحظ ‏ التبصر بالتجارة. ص ۱٩‏ وص ۰۲۷ ابن الفقيه» ص ۰۲۰۲ القدسي» ص ۰۲۳۹ 
ابن خرداذبه» ص ۰۱۵۳ 417 HA. p. 153, p.‏ 

(۱ ۲۱) الدمشقي - الاشارة إلى محاسن التجارة؛ ص ۲٩‏ ابن الفقيه» ص YOY‏ المقدسي» 
ص ۰۲۳۹ 


TAE 


ومن (أرمينية): البسط الرقاق» والسجاد» والفرش» والستائر» والصوف» والثیاب 
الصوفية» والتكك, OM SE JI,‏ 

ومن الروم (آسيا الصغرى): الديباج الرومي المشهورء والثياب الكتانية» والأرزء 
والبزيون» والبسط OMT y‏ 


سادساً: المواصلات الداخلية 


كانت المواصلات النهرية آنسب من المواصلات البرية» وأسرع في أكثر 
الأحیان(*۲۱. وكانت دجلة والفرات pal‏ ممرين في البلاد» فيصلان الأقسام العليا من 
العراق ath‏ العربي» ويربطان بين المدن EA‏ 

وتتکرر الإشارات إلى طريق دجلة ST‏ من طريق الفرات. وكان iles‏ صاللاً 
للملاحة فى أقسامه العلیا؛ كما هو الحال بين (تل فافان) والموصل7١©)‏ كما كان 
النقل فيه بين الوصل وبغداد اعتيادياً"'". وكان السير فيه من بغداد إلى الخليج 
العربي أسهل منه في بقية آجزائه لأن النهر یتسم في هذا الجزی وتقل فيه الموانع» 
كما تقل سرعة تياره. فلما هدد القرامطة بغداد سئة ۳۱۵ «e ٩۲۷/۵‏ رصف كثير 
من الأهلين ضفاف النهر بالقوارب ونقلوا إليها أمتعتهم وتهیژوا للنزول بها إلى 
OM ly‏ 

وكان دجلة يستعمل للمواصلات العسكرية. ففي سنة ۳۷۹ ۹۸۹/۸ م نقل 
الوزیر خواشاذه جيشه من الوصل إلى بغداد بالقوارب” '". وکان البریدیون ینقلون 
جیوشهم نهراً في کثیر من الأحيان'"". وأرسل أمير البطيحة جيشه سنة ۳۹4 ^[ 


CY VY)‏ اباحظ - التبصر بالعجارة» ص YE‏ الثعالبي - ثمار القلوب» ص ۲۸ انظر اططیب 
البخدادي» ص co Y‏ ابر القاسم البغدادي» ص ۳۵. يخبرنا ابن حوقل ان سعر القكة يتراوح بين دینار وعشرة 
دناثیر. ابن حوقل (B.G.A)‏ ص ۰۲1 

(۲۱۳) ابن حوقل (B.G.A))‏ ص £5 «Y‏ الثعالبي ‏ ثمار القلوب» ص H.A. p. 156 «£Yo‏ ابن 
الفقیه. ص ۰۲۰۲ 

(؛۲۱) ابن god‏ ۸ ص .٠١‏ 

۰۱۲۰ المقدسي» ص‎ tA البلدان ص ۲۳4 ابن الجوزي  مناقب بغداد» ص‎  يبوقعيلا‎ (Y Yo) 

Yeo ص‎ ۴ A" ۲۱ 

(۲۱۷) ابن الاثیره ج tA‏ ص ۱5 مسکویه؛ ج «Y‏ ص WA‏ 

AY ج ۰۸ ص‎ OST ابن‎ (Y YA) 

)38( مسكويه ج ۰۳ ص ۰۱۷۲ 

(۲۰) انظر ابن الأثيره ج ۸» ص AYO‏ 


1٤ 


TE jel‏ و في السفن لضرب أحد الثوار بت 

وكان دجلة پستخدم QU Jab‏ في اماه معاكس لتیار النهرء حتى مدينة 
الموصل. وكان تيار النهر قوياً شمال تكريت» ومع ذلك كانت القوارب تسير فيه 
بمعدل فرسخین في اليوم""". 

وكان استعمال القوارب في بغداد شائعاً رغم وجود ثلاثة جسور. يقول 
المقدسي: «والناس ببغداد يذهبون ویجیئون ويعبرون في السفن ولهم جلبة وضوضاء. 
Wy:‏ طيب بغداد في ذلك الشط)9"". 

وبلغ عدد القوارب في بغداد في أوائل القرن الرابع الهجري ثلاثون ألفاًء تغل 
تسعة آلاف درهم CTS,‏ 

وقد وصف ابن رسته الطريق النهري بين بغداد والبصرة. فتدشر السفن أشرعتها 
في بغداد وتسير بمحاذاة الضفة الشرقية لنهر دجلة فتمر بالمدائن ودير ا 
وجرجرایاء وججثل؛ وفم الصلح إلى واسط؛ وهناك يتشعب النهر إلى ثلاث شعب 
ولذلك تنقل البضائع من السفن إلى قوارب صغيرة. j‏ ثم تدحل هذه القوارب ۳ 
البطيحة» وتسیر في مرات ضيقة بين القصب حتی تصل إلى فسحة من الاء الصافي» 
الخالي من القصب» تسمی الهول. ومن هنا تسیر إلى باذورد؛ ثم تسیر في نهر أبي 
الأسد إلى دجلة العوراء حتی تصل صدر نهر معقل» ثم نتبع مجراه في مسیرها حتی 
تصل C 8 wall‏ وین القدسي أن مجری دجلة بعد واسط ضحل ولذلك تستعمل 
فيه قوارب صغيرة ومسطحن( OU‏ تدفع بالرادي۲۳۳. ویظهر أن هذه القوارب 
كانت على غرار الشاحیف التي لا ترال تستعمل الآن في الأهوار. 

uf‏ في الفرات؛ فكانت القوارب تصعد شمالاً حتى C19 II‏ ولكن السير في 
الفرات في البزء الأكبر من مجراه کان» كما یظهن يأحذ oll‏ مجرى C9 dl‏ 


۰۱۲۸ ص‎ ۰٩ ج‎ og ابن‎ n) 

(۲۲۲) الصولي - آخبار الراضي والتقي call‏ ص ۱۲۲ - ۰۱۲۳ 

VE القدسي» ص ۶ ۱۲ انظر مناقب بغداد - لابن اجوزیه ص‎ (YYY) 

NYE القدسي» ص‎ (VY E) 

(۲۲۰) ابن رسته - الأعلاق النفيسة» ص ۱۲۲ - ۳. 

AYE الندسي» ص‎ (vv) 

۰۲۳۸ الاصطخري» ص ۸۱ - ۰۲ ابن حوقل» ص‎ (YYY) 

NYE القدسي» ص‎ (YYA) 

۲۹( التتوخي - نشوار احاضرة» ج ۲» ص ۵ ابن الجوزي ‏ مناقب ol‏ ص ۸. 


IB 


وكانت بعض القنوات تستعمل للمواصلات. فكانت القوارب» حتى الكبيرة 
منهاء تسیر في OU OL gal‏ وكانت السفن القادمة في الفرات» تسیر في نهر عيسى 
حتى ddl‏ (التي نقع غرب بغداد على فرسخ منها)» حيث as‏ أحمالها إلى قوارب 
صغيرة تتمكن من المسير في نهر الصراة (وهو فرع من نهر عيسى) إلى بغداد"". 
«الرادانيةم""". وفي avv] ۳۱۰ i‏ م أرسل علي بن عيسى ثلثمثة قارب من 
دجلة إلى الفرات في هذا الطريق. وكان نهر «fell‏ يصل كذلك بين الفرات ودجلة 
في العراق AD at‏ 

.وتوجد محطات على الطرق النهرية الهأمة يحرسها حراس» PT‏ فیها 
الضرائب» كما كان الحال في (الحوانيت)“"". وتوجد في احلات اليابسة الموجودة 
بين الممرات المائية في البطيحة بيوت من القصب فيها حراس لضمان سلامة 
OF) Stal ll‏ 

وكانت الواصلات بطريق البر سهلة؛ نظراً لاستواء سطح البلاد. وكانت بغداد 
مركزاً تلتقي فيه خمسة طرق رئيسية تؤدي إلى مختلف أنحاء البلاد» وهذه الطرق 
هي : 

() طريق شرقي» إلى حلوان ومنها إلى إيران وأواسط آسيا. 

(ب) طريق شمالي» إلى الموصل والجزيرة. 

(ج) طريق جنوبي» إلى واسط ثم البصرة. 

(د) طريق جنوبي غربي» إلى الکوفة ومنها إلى الجزيرة العربية حتى ينتهي 
بالحجاز. 

(ه) طريق غربي» إلى الرقة» ومنها إلى سورية فمصر. 

وكانت كل من البصرة والموصل ملتقى لطرق مواصلات هامة< "". 


.۲ ۱۹ اليعقوبي - البلدان» ص‎ (vs) 

(۲۳۱) ياقوت ‏ معجم البلدان» ج 4» ص CENT‏ ابن حوقل (B.GA)‏ ص 3« J.R.A.S.‏ 
p. 14 and p. 71‏ ,1895 اليعقوبي ‏ البلدان» ص You‏ 

Aot ابن خرداذبه» ص‎ (YYY) 

VE اليعقويي - البلدان» ص‎ (YYY) 

(TY £)‏ ابن رسته» ص ۱۸4 - AAO‏ 

(5؟) ابن رست ص AAO‏ 

(YY)‏ هذا ملخص عن ابن خرداذبه. 


111 


وتقوم الحكومة بإنشاء الطرق وصیانتها وحمايتها. فإذا كانت الحكومة حازمة» 
كانت الواصلات آمنة» ولم يطالب التجار بدفع الکوس داخل المملكة. جاء في عهد 
من الخليفة المطيع إلى ul‏ تغلب الحمداني بتاريخ AV Y‏ م ما يلي: ol orig‏ 
يوكل بالطرقات من الیل والرجال من يتقاصاها HY‏ ونهارأًء 58 سهلاً وجبلا 
ويسير في برها وبحرها. .. ويقلد عليهم Jal‏ النجدة Madly‏ وذوي الشدة Al,‏ 
ويوعز إلى من يوليه Ob‏ يتبعوا مظان هل الريب فيشردوهم عنهاء ومكامن هل العيث 
فيبعدوهم منها. .. ol,‏ يسيروا مع السابلة» ويصحبوا من يسلك الطرق من الارة 
ویحموا النفوس Jus,‏ ويحوطوا الذراري والتجارات» ويقفوا على من تخلف» 
ویسیروا سیر من ضعف» حتی لا یلحق أحداً من السالکین عيبء ولا يغوله دون 
مقصده غول. ولا يلزموا fost‏ من المجتازين مؤوئة» ولا یحملوه Sud‏ ولا کلفة لتژمن 
السبل وتحمى المسالك وتدر للرعية التاجر وتستقيم لها أسباب العيش» وتكون الطرق 
مضبوطة والآمال OM ab pus‏ 


cuts,‏ الطرق تحت إشراف صاحب ديوان البرید» ويفترض فيه معرفتها بصورة 
جیدة(/۳). وتقسم الطرق لغرض البريد» إلى محطات تدعى سکلك. تبلغ المسافة بين 
كل اثنين منها فرسخان» وفي كل محطة بدالة من الدواب والراکبین(۳؟. 


وكان البريد خدمة الخلفاء العباسیین(*۳) ويقوم بنقل الراسلات والأخبار 
الرسمية؛ إضافة إلى مهمة خاصة وهي التجسس'“". كما كان البريد ينقل البضائع 
أحياناً. فقد اعتاد المأمون أن يجلب البطيخ الممتاز من خوارزم إلى بغداد في 
uia C Dui‏ الحالات الملحة؛ كان البعض يسافر على دواب البريد"“". ويذكر 
عن رسول لعضد الدولة أنه استأجر جملاً في قافلة البريد من الموصل إلى 19s,‏ 


(۲۳۷) رسائل e‏ اسحاق الصابي» ص ١4‏ ۱۳۰ 

so - ۱۸4 الخراج» ص‎  ةمادق‎ (YFA) 

)۳۹( المقدسي» ص eU‏ الخوارزمي (طبعة فان فلوتن) مفاتيح العلوم» ص AY‏ 

(۲4۰) السعودي = مروج الاهب» ج )0 ص ۰۲۱۳ 

(r£)‏ انظر زیدان - التمدن الاسلامي» wide‏ ۰ - ۱۸۳ دائرة العارف الاسلامية . مادة 
QU)‏ 

۰۱۲۹ لطائف العارف» ص‎  يبلاعثلا‎ (YEY) 

EY طيفور» ص‎ YYA احاسن والساوی» ص‎  يقهيبلا‎ (YEY) 

۰۱۳ ص‎ OY مسكويه ج‎ (VEL) 


۱۷ 


وكانت الخيل واليغال» وبصورة خاصة الجمال تستعمل في البرید۳*؟, 
وكانت الرغبة قوية في استخدام الجمازات لسرعتها"“. وكات قافلة البريد ما بين 
راکب واحد وأربعین CML S|,‏ 


وأدخل معز الدولت أول آمراء البویهین رسلا سريعي الجري يدعون ctis‏ 
امتاز منهما اثنان بسرعتهما العظيمة» فكان كل منهما يقطع أكثر من ثلاثين فرسخاً ما 
بون شروق الشمس وغرويها(*؟"©. 

وقد كان حمام الزاجل أسرع وسيلة لنقل الأخبار. فاستعملته الحكومة» كما 
استفاد منه التجار CS LET‏ 


سابعاً: العلاقات التجارية مع البلاد الأجنبية 
١‏ التجارة البحرية 


كانت ملاحة العرب الهامة في البحر الأبيض والبحر الأحمر والحيط الهندي. 
وقد استعملوا المراكب الصغيرة للملاحة الساحلية؛ بینما استعملوا مراكب كبيرة 
لعرض O° RE‏ وكانت ألواح مراكب البحر الأبيض تربط ببعضها بالسامین أما 
مراكب البحر الأحمر واحیط الهندي فاتبعوا طريقة أخرى في بنائهاء إذ كانت تخاط 
بحبال من الليف. وقد وصف لنا ابن جبير طريقة ذلك فيقول: «هي مخيطة بأمراس 
من القنبار» وهو قشر جوز النارجيل يدرسوله إلى أن يتخيط» ويفتلون منه أمراساً 
يخيطون بها المراكب ويخللونها بدسر من عيدان النخل» فإذا فرغوا من إنشاء المركب 
على هذه الصفة» سقوها بالسمن, أو بدهن الخروع؛ أو بدهن القرش وهو أحسنهاء 
وهذا القرش حوت عظيم في البح(" . 


)£5( قدامة - الخراج؛ ص VAL‏ - ۱۸۰ التنوحي - نشوار المحاضرة» ج tA‏ ص .1١‏ 

(Y £0)‏ انظر ابن eri‏ ج ۰۸ ص ۰4۸۰ 

۰۱۸۲ زیدان - التمدن الإسلامي» ج ۰۱ ص‎ )۲ EY) 

AYO ج ۰۸ ص‎ col ابن‎ Mez, p. 502 )۲۶۸( 

De Goeje, Memoirs sur les Carmathes, p. 201: Mez, p. 503 - انظر التفاصيل في‎ (¥ £4) 
.٠۸٠٠١ والصباغ - الحمام الزاجل؛ باريس‎ 4 

(۲۰۰) ابن رسته» ص AAT‏ 

(YoY)‏ هناك روايات في سبب عدم استعمال المسامير» منها الخوف من أن يأكلها البحر» أو من أن 
تجذبها جبال المغناطيس. UT‏ الدهن فيستعمل لتليين عود السفن لضمان سير أسلم حبن تعترض السفن شعاب = 


۱۹۸ 


وكانت مراكب البصرة بیضاء لأنها «مشحمة بالشحم والنورة)"*". وكانت 
المراكب التي تذهب إلى الصين كبيرة جداً Sfp‏ يبلغ ارتفاعها عن سطح الماء حداً 
يضطر الئاس إلى استعمال سلالم يبلغ ارتفاعها نحو العشرة أقدام لیصعدوا إلى 
CDI ee‏ وفي القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) كانت هذه 
السفن تحمل بضع مقات من الرجال» «ويخزن فيها من الحبوب ما يكفي لوونة 
OPP ew‏ ويقوم بأعمال الإصلاح في السفينة ملاحون زنوج يستطيعون الغوص في 


الاء وعيونهم مفتوحة("”0), 


وکان الکثیر من ملاحي احیط الهندي من العراقیون» ولکن أكثرهم کانوا من 
سیراف وعمان( C‏ ویظهر آنهم کانوا یسترشدون بخرائط في رحلاتهم فیذ کر 
القدسي: «ورأيت معهم (التجار) دفاتر... یتدارسونها ویعولون علیها ویعملون با 
(YoY), a‏ 
فیها) : 


ویری هادي حسن أن کتب اللاحة هذه كانت فارسية في الأصل. ولا يوجد 
ما يقبت ذلك» وكل ما نستطيع قوله هو أن كتب اللاحة العربية تحتوي على عدد لا 
بأس به من الكلمات الفارسیة(/؟؟؟, 

ولم تكن البوصلة معروفة في القرن الرابع الهجري. فكان التجار يوجهون 
سفنهم مستعینین بالشمس والقمر والنجوم. كما استعملوا حمام TOO LAM‏ وبعض 
أنواع الطيور للتأكد من الطريق الذي يسلكونه ولإرسال الرسائل؛ واعتمدوا في 


في البحر. انظر ابن جبير ص 1۷ - 1A‏ وص 1١‏ - ۷۱ وص ۲۱۲ وص ۳۱۲. المسعودي» ج ١‏ 
ص co‏ القزويني - عجائب 5,14« ص ۰۱۷۲ مطهر بن طاهر المقدسي - البدء والتاریخ» ج A‏ 
ص A‏ 


۰۱۲۸ المسعودي» ج ۰۸ ص‎ VAT ابن رسته» ص‎ (VOT) 
.H. Hasan, p. 97 انظر‎ «Chau Ju-Kua, p. 9 (YoY) 


Chau Ju-Kua, p. 35. (Yot) 
Ibid., p. 31 - 2. (Yoo) 
۰۳۸۲ - ۳۸۱ المسعودي» ج ۰۱ ص‎ AT وص‎ ٩۳ وص‎ YA القدسي؛ ص ۲۱۸ وص‎ (Yor) 

۰۱ ص‎ ۳ c 


.٠١ القدسي؛ ص‎ (YoY) 
Ferrand, J.A., 1923, pp. 357 ff: 1924, pp. وانظر‎ H. Hasan, pp. 127 - 129 (°۸) 
193 ff. i 


)105( ويظهر أن استعمال حمام الزاجل من قبل التجار یمود إلى زمن قدم. انظر الصباغ» ص ۳۵ - 5. 


3114 


ملاحتهم على انتظام الرياح الوسمیة(۳۲). وكان احیط الهندي يصلح للاحتهم في 
الشتاء فقط(۳۱۱؟. وتستغرق الرحلة إلى الصين OM gs‏ 


وكانت البصرة مبداً الطرق البحرية» فيذهب أولها إلى الهند والصین؛ بینما 
يدور الثاني حول سواحل الجزيرة العربية إلى البحر الأحمر وإلى شرقي أفريقية. ولا 
كان الخليج ضحلاً عند مصب دجلة العوراء» فقد أنشىء منار في البحر تسترشد به 
السفن القادمة إلى COMO al‏ 


وكانت التجارة البحرية مع الهند نشيطة لقربها من العراق. وكان بعض الأمراء 
الهدود ‏ مغل البلهرة (فلبهاراجا) أمير الساحل a AM‏ ,79 وراجا LM gS‏ 
يشجعون التجارة مع العرب. وأهم مراكز التجارة العربية في الهند هي الديبل - وهي 
ميناء تبعد أربعة وعشرين ميلاً إلى الجنوب الغربي من مدينة (Tatta)‏ الحالية OND‏ 
والمنصورة على نهر السند» ومدينة Motel yl‏ وفي الديبل» كان العرب يتبادلون 
البضائع مع التجار الهنود الذين يجلبون بضائعهم من داخل الهند أو من المدن 
Lage 15 ot Al cS, MAT.‏ للتعجارة مع الأقسام الداحلية من الهند» لأن 
فيها معبداً تقصده جماهير احجاج الهنود من داحل YS‏ 


وكان الشجار يتاجرون مع جريرة سيلان» فیشترون منها الأحجار وخاصة 
العقيق» ثم التوابل» ويأخذون إليها البضائع ومنها النبيذ العراقي'"". وكان للعرب 


Chau Ju-Kua, p. 28, H. Hasan, p. 111. (1) 

.۸۷ - 85 ابن رسته» ص‎ (UM) 

AY المروزي» ص‎ (YY) 

(۲۱۳) وكان هذا ull‏ بهيئة بيوث أنشكت فوق جدوع نخل منصوبة في البحر» يبلغ ارتفاعها حوالي 
حمسین قدماً فوق سطح ulli‏ ورتب في البيوت قوم يوقدون بالليل حتى تتباعد المراكب عن الأماكن 
الضحلة. الاصطخري» ص (VÀ‏ السعودي» ج »١‏ ص ۰۲۸۰ المقدسي» ص VY‏ ناصر حسرو (الترجمة 
الفرنسية)» ص A‏ 

)14( السعودي - مروج الذهب» 3 ۱ ص ۲۸۲ و 238 .H.A. p.‏ 

Suleyman, p. 48 وانظر‎ H.A. p. 239 «£V المروزي» ص‎ (Y30) 

Camb. His. of India, vol. III, p. 2, Heyd, p. 34. (09 

(YAY)‏ السعودي - مروج الذهب؛ ج C‏ ص ۳۷۸. وتقع المنصورة على بضعة أميال إلى الشمال 
الغربي من بهمن آباد 8 -Camb. Hist. of India, III, p.‏ 

(5؟) للسعودي» ج ۱ ص ۲۰۷ وص ۲۳۹ الاصطخريء ص ۰۲۰ 

۰4۸ الروزي» ص‎ AYO أبن رسته» ص‎ PTY السعودي» ج ۱» ص ۳۷۰ ابن حوقل» ص‎ (YA) 

AN. ابن خرداذبه» ص‎ (V) 


۱۷۰ 


تجارة فعالة مع بعض البلاد الواقعة على الطريق إلى الصين مثل سومطرة» وخاصة مع 
موانىء لامبري (Lambri)‏ وباروس Barus)‏ ولكن هذه التجارة كانت 
معرضة Jal‏ القرصنة OU Lll‏ 

وكانت السفن الخارجة من البصرة""" والتي تقصد الصين» تر في طريقها 
بمسقطء ثم الديبل» ثم كولم ملي (Quilon)‏ ثم حول الهند إلى خليج البنغال إلى 
لنجبالوس (وهي جزيرة من جزر النیکوبار)» ثم كله بار Keda)‏ في ملقا)» ومنها إلى 
جزيرة تيومة (سومطرة)» ثم كندرانج (في دلتا نهر میکوغ)؛ ثم إلى الصنف 
(Cambodia)‏ ثم إلى صندرفولات «(Poulo Condore)‏ ثم في بحر الصین إلى 
Ling-Pien‏ في «Tong King‏ وأخيراً إلى خانفو (كانتون)» ميناء الصين 
العظي OD‏ 

وفي القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)» كانت السفن العربية تذهب إلى 
cadi‏ والسفن الصينية تأني إلى البصرة""". SI]‏ أن ارب الأهلية التي 
اضطرمت في الصين بين AVE‏ و۸۸۹ ce‏ لم تشل التجارة الصينية فحسب» بل lg]‏ 
آحرجت التجار الأجانت من كانتون وزیتون «Ts uan-Chou)‏ وجعلتهم يلجأون 
إلى كله بار على الساحل الغربي لشبه جزيرة ملق" . 

وفي زمن المسعودي (حوالي ۳۳۲ ه/٤‏ 14 م) كان التجار المسلمون والتجار 
الصینیون يلتقون في كله بار لتبادل البضائم“"". وهكذا صارت كله بار نهاية حط 
الملاحة الإسلامية في CYO‏ ويؤيد هذا كتاب «عجائب الهند» الذي يعكس 
JUA‏ في القر ن الرابع الهسجري بالدرجة الأولى"*". إلا أن بعض الأفراد كانوا 


11. Hasan, p. 101. (۷۱) 

Suleyman, p. 37. (VY) 

(۲۷۳) انظر ابن الفقيه» ص Y‏ ؛ والروزي» ص ۲۱ - ۰۲۲ 

.H. Hasan, pp. 115 - 118 و‎ 41¥ - VY ص‎ òl > وابن‎ Suleyman, p. 18 انظر‎ (YV£) 

(Yo)‏ اليعقوبي - البلدان» ص ۳۹۵ - 5. ولعرفة معاملة الصینیین لهؤلاء التجار انظر المروزي» ص 
YY ۲‏ و «Chau Ju-Kua, p. 15 - 16, p.9‏ وعن العلاقات الأولى بين العرب والصينيين» انظر H.‏ 
-Hasan, pp. 97 - 9, Yule-Cathay, I, pp. 89 - 92‏ 

(۲۷۲) المسعودي ‏ مروج الذهب» ج ۰۱ ص ۳۰۲- ۰۳۰۷ 

-H. Hasan, p. 105 السعودي» ج ۱ ص ۳۰۲ - ۰۱۲۰۷ و‎ «Chau Ju-Kua, p. 18 (YYY) 

۰۳۰۸ - ۳۰۷ السعوديه ج ۰۱ ص‎ (YYA) 

H.A. p. 225 » ٩۵۰ [A ۳۳۱ (لسنة‎ Y - £oY ص‎ (Y باتوت - معجم البلدان» ج‎ )۲۷۹( 

Mez, p. 515. (۸۰) 


۱۷۱ 


یتخللون إلى الصين حتى في هذه الفترة(۲۸۱. 

ولكن الصلات الباشرة مع كانتون وزيتون استؤنفت قبل نهاية القرن الرابع 
الهجري. فقد بذلت الحكومة الصينية جهدها لتنشيط التجارة الخارجية» وأرسلت وفداً 
إلى الخارج ليقنع «التجار الأجانب من الجنوب» eth‏ إلى الصین» ومنحت التجار 
الأجانب إجازات خاصة لاستيراد البضائع؛ ثم اتخذت بعد ذلك التدابير لتنظيم 
التجارة الخارجية. ففي سنة ۳٩۰‏ ه/۷۱٩‏ م أعيد تنظيم دائرة الملاحة في کانتون؛ 
وجعلت التجارة الخارجية بين ۳۹۵ - ۳۷۳ ٩۷/۸‏ - ۹۸۳ م بيد الدولة. وفي سدة 
۶۹ ه/۹۹٩‏ م أنشأت الحكومة دوائر للتجارة البحرية في هاج شو (Hang-‏ 
(Chou)‏ وفي منج شو (Ming-Chou)‏ - وهي ننج بو Ning-Po‏ الحالية c‏ «بناء على 
طلب التجار الأجانب وتسهيلاً OM gal‏ 

وقد لعب العرب الدور الرئيسي بين التجار الأجانب الذین کانوا يتاجرون مع 
AP all‏ كما کانوا یعاملون معاملة طيبة من قبل الحكومة الصينية(“^". 

و کان التجار العرب يأخذون إلى الصین البضائع الآنية: العاج والکهرب 
الفصوصي الصقلبي» والكندر )33 عطر)» والکافور والياقوت» ودرق السلااحف 
(Tortoise-Shells)‏ والختو الذي هو قرن الک رکدن «وهو أعز محمول إلى الصين 
لأنهم يتخذون مله اشاطق» وتبلغ قيمة المنطقة au‏ مبلغاً OG adie Cae‏ وتبلغ 
الکوس التي يدفعونها عادة ۳۰ TAL‏ من قيمة البضاعة؛ ولكنها تهبط COM Lal‏ 

ويشير الجغرافيون العرب إلى بعض التجار الذين يذهبون إلى كوريا (سيلا أو 
MOS‏ ولكن المسعودي ببين أنه لم يدخلها أحد من التجار CAM BL E‏ 


وكان الطريق البحري من البصرة إلى البحر الأحمر Whe‏ للملاحة في جميع 


N00 انظر السعودي» ج ۰۱ ص ۳۰ المروزي» ص‎ (YAN) 


Chau Ju-Kua, pp. 19 - 20. (YAY) 
Chau Ju-Kua, p. 32, Hasan, p. 106 ff. (YAY) 
Mez, pp. 515 - 516. (YAE) 


(585) المروزي» ص ۱۷ وص ه (من النص العريي)» 15-6 -Chau Ju-Kua, p.‏ 

۲۲ - ۲۱ ص‎ dall ££ والحد الأعلى‎ aal ٠١ الحد الأدنى‎ Chau Tu-Kua يجعل‎ (Y^) 

(Biruni, India, I, pp. 210 - 211 «Y ٩۲ ابن خرداذبه» ص ۷۰ وابن رسته» ص‎ (TAY) 
۰۲۷ الروزي» ص‎ CY السعودي - التدبيه» ص‎ 

TE السعردي» ج ۰۱ ص‎ (YAA) 


۱۷ 


الفصول"*". ولكن هذا الطريق كان مهدداً بالقرصان» ولذلك كان «لا بد في كل 
مركب من مقاتلة ونفاطين» Meld‏ وأخطر نقطة في هذا الطريق هي ea‏ 
عش القرصان الهنود""*؟. وكان التجار يذهبون إلى سواحل شرقي أفريقية 

شفالة (موزامبيق) وهي حد أسفارهم APR Lal‏ وكانوا يبحثون عن للف 
والرقیق OM‏ ويوضح لنا البيروني طريقة تعامل التجار مع Eel‏ فيقول: OD‏ من رسم 
تجار البحر في مبایعات... الزغ أن لا يأتمنوهم في العقود Lily‏ تجيء رؤساءهم 
وكبارهم ويرهنون أنفسهم حتى يستوثق منهم بالقيود» ويدفع إلى قومهم ما أرادوا من 
الأمتعة لیحملوها إلى أرضهم ويقتسموها فيما بينهم. ثم إنهم يخرجون إلى الصحارى 
في طلب أثمانهاء ولا يجد كل واحد من الذهب في تلك الجبال الا بمقدار ما خصه 
من السلع. زعموا - ویکون الموجود على مثال النوى» فيجيكون به إلى المراكب 
ویسلمونه إلى مراكبهم ورهائنهم حتى يؤدوه ويرفعون الوثاق Gg‏ 

وعني التجار العرب بتوسيع صلاتهم التجارية وبتقويتها وذلك بإنشاء مراكز 
تجارية لهم» يجعلون لهم فيها الوكلاء ويؤسسون الخازن. وكانت هذه المراكز مأهولة 
في العادة بمسلمين لاجئين من اضطهاد سياسي أو ديني» وبمسلمين من أهل البلاد؛ 
وتكون إدارتها إلى قاض يدير شؤونهم حسب الشريعة الإسلامية(*“". 

وكانت للعرب مراكز مهمة في الهند. وقد شاهد المسعودي سنة ۳۰4 ه/ 
۲ م مستعمرة عربية تجارية في منطقة صيمور GAH Chaul)‏ فيها حوالي عشر 
آلاف» تتألف من قادمين جدد من البصرة وبغداد pu‏ ومن من أفراد من نسب عربي 
ولكنهم ولدوا في البلاد. وفي الستعمرة تجار كبار""". وتوجد مراکز تجارية أخرى 
في بعض المدن شمال صيمور VM‏ 


AY - 85 ابن رسته» ص‎ (YAN) 

(۲۹۰) القدسي» ص MY‏ 

(۲۹۱) السعودي» ج ۳ ص ۱۳۷ الفدسي» ص ۰۱6 

)4۲( السعودي» ج ۳ (ue‏ الروزي» ص oh‏ وفي سنة ۳۰ avia‏ م أبحر المسعودي من 

۰۳۱ التي كان امراژها مسلمين آنقد - إلى عمان. السعودي» ج ۰۳ ص‎ LEG 

H.A., p. 165. (4) 

(۲۹۶) البيروني - الجماهر في معرفة الجواهر» ص ۰۲۳۹ 

Hasan, p. 99, وما بعدها‎ Ao السعودي» ج ۲؛ ص‎ VV انظر الروزي» ص‎ (1 40) 
Suleyman, p. 38 - 9, Chau Ju-Kua, p. 16. 

(YA)‏ المسعودي» C‏ ۲ ص ۸۵ وما بعدها. 

-Suleyman, p. 38, Heyd, p. 33 Y - ۳۸۲ ج ۰۱ ص‎ (52 nell (YAY) 


۱۷۳ 


وكانت bal‏ مركزاً Ly‏ للتجار العرب. ويوجد بين هؤلاء تجار عراقيون 
كان لهم دور OM ola‏ وتشير رواية عربية - لعلها من القرن الثالث الهجري - إلى 

بعض العلويين الذين هربوا من مطاردة الأمويين إلى أقصى الشرق» واستقروا في 
كانتون. وقد تعلموا اللفة الصينية وصاروا وسطاء بين الحكومة الصينية وبين التجار 
CI cou M‏ وتوجد مستعمرات عربية تجارية أخرى في الصين في زيتون وهاج شو 
X(Hang-Chou)‏ ©. وتوجد مستعمرات عربية على طريق الصين في كله بار 
وشمالي سومطرة وفي جزر OL Sell‏ 


Y‏ — التجارة البرية 


كانت التجارة البرية في الطبريق الشرقي مع إيران» وما وراء oe‏ وشرقي 
أوروباء وفي الطريق ga‏ والطريق الغربي مع الجزيرة العربية والشام ومصر وشمالي 
أفريقيا. وكانت الجمال أهم وسائل النقل» وتستعمل الجمازات أو الجمال السريعة 
للسفر السريع wey)‏ . وکان التجار والمسافرون يستفيدون من وكتب المسالك» L‏ 
سفرهم أنه كانوا یستعینون في الغالب بالأدلاء وخاصة في الطرق النطرة كما 
هو الحال في بادية الشام وفي أواسط eal‏ 


كانت التجارة مع خراسان وبلاد ما وراء الثهر تسلك الطریق التاريخي الشهور 
وهو «طريق خراسان» الذي ير ببغداد إلى همدان» وقزوين» والري» زنیسابور» ومروء 
وبخارى» وسمرقند» حيث يتشعب إلى فرعين: يذهب الشمالي منهما إلى خوارزم؛ 
والشرقي إلى الصين. وكانت التجارة قوية ة جداً مع إيران» حتى كانت eub‏ تستورد 
منها بكميات كبيرة '". ومن الناحية الأحرى كان العراق مركزاً مهما في 
الترانسيت للتجارة الإيرانية” ' "©. 


ola ولمعرفة تاريخ‎ .Chau Ju-Kua, p. 16, p. 17 5 Suleyman, pp. 38-39, p. 104 (۹۸) 
-Hasan, p. 99, Chau Ju-Kua, p. 15 المستعمرة عند نشوئها انظر‎ 

(Ya)‏ الروزي» ص ۱۷ وص 55 - لا. 

Chau Ju-Kua, p. 16. (ss) 

Hasan, p. 101, Ibid., p. 18. (۳۰۱) 

(۳۰۲) مسکویه؛ ج ۳ ص eU‏ ابن on‏ ج ۸ ص 55” ومسكويه» Ve‏ ص Vou‏ 

(۳۰۳) ابن cable et‏ ص ۰۱۷۸ مسکویه؛ ج ۳¿ ص M‏ 

)£ ۳۰) انظر قسم الواردات. 

۰۱۱ الفرج بعد الشدة» ج ۲ ص‎  يحرنتلا‎ (Teo 


۱۷ 


وكانت خوارزم محطة مهمة للتجار الذين يتاجرون مع الترك وأواسط آسيا 
وأوروبا الشرقية. فأکثر الرقيق التركي والصقلبي وكذا الفرو الصقلبي والخزري كان 
يأني بطريق خوارزم" 07 وكانت قوافل التجارة متصلة من خوارزم إلى بلغار» ومن 
بلغار إلى Ce is‏ 
بلغار إلى خوارزم .٠‏ 

وكان بعض التجار يذهب إلى مدينة بلغار(* " بطريق إتل إما برأ أو في 
القوارب بصعود الفوجا. وكانوا يدفعون ضريبة قدرها ۱۰/۱ في بلغاره ويعاملون 
معاملة طيبة OY‏ البلغار كانوا قد دخلوا الإسلام Pas‏ ©. ولتقرير ابن فضلان» عن 
سفارته إلى بلغار (۳۰ qe ay y/o‏ أهمية خاصة لأنه يظهر بوضوح كيف أن 
الدعوة إلى الإسلام كانت وثيقة الصلة بالفعالية التجارية في هذه الفترة. وكانت 
البضائع الروسية والبلغارية تأتي من بلغار١©.‏ ومن هذه البضائع أنواع الفرو 
كالسمور» والسنجاب» والفنك» وفرو الثعالب» والدشاب» والقلانس» وغراء السمك» 
والسیوف» والدروع؛ URP‏ من الصقالبة» والعسل» والشمع( ۲ ؟, 

وكان الخرز - بين القوقاس والف وجا = وسطاء مهمين في العجارة» بين البلاد 
الإسلامية وبين شرقي أوروبا. وكان طريقهم التجاري نهر الفوجا وبضاعتهم الوحيدة 
غراء السمك» ما البضائع الأخرى فكانت تحمل Ded]‏ 

ويوجد شعب فنلندي كان يسكن الأراضي الواقعة بين الخزر والبلغار ويسمى 
برطاس «(Mordva)‏ وكان يصدر cy pall‏ وخاصة فرو الغعالب السود الذي كان 
متازاً وثميناً جداً. وكانت تجارتهم تحمل بطريق Dole‏ 

وتوجد إشارات كثيرة إلى التجارة مع ay JE‏ .79 فيتحدث ابن خرداذبه عن 


KAY - ٤۸۱ ابن حوقل» ص £10 وص‎ (Y 

(۳۰۷) المسعودي ‏ مروج اللهب» ج Y‏ ص ۱5- ۰۱۱ 

(۳۰۸) وهي عاصمة البلخار» والبلغار قوم لا يعرف أصلهم تماما وقد تسلل بعضهم إلى أواسط 
حوض tt all‏ انظر: -E.L, vol. I, p. 786 ff‏ 

(۳۰۹) ابن رسته» ص ۱4۰ - NEV‏ 

Heyd, p. 61. (Y) 

(۳۱۱) القدسي: ص ۳۲ - ۰۳۲۵ 

۰.۲۲۱ ابن حوقل ص ۰۳۹ الاصطخري» ص ۲۱۸ وص‎ (NY) 

(۳۱۳) السعودي - التنبیه» ص LY‏ ۱۳ مروج الاهب» ج ۰۱ ص ۰۱۶ 

(rM)‏ كانت كلمة رروس) تعني في البدء fal‏ الشمال» ثم صارت تشیر إلى مؤسسي مارة 
(کییف). 1182 E.L, Art. «Rus», vol. IV, p.‏ وانظر الدوري - الجغرافيون العرب وروسیا. مجلة اجمع 
العلمي العراقي» م 0۱۳ ۰۱۹۲7 


۱۷۵ 


التجار الروس ‏ الذين يعتبرهم صنفاً من الصقالبة - ويبين أنهم كانوا يأنون بطريق نهر 
الدون» ثم يعبرون إلى الفوجا وینزلون فيه إلى بحر قزوين. وبعد أن يصلوا إلى 
الساحل الجنوبي لبحر قزوین» يحملون بضائعهم على JLH‏ إلى بخداد» وهناك 
يتظاهرون بأنهم مسيحيون ويدفعون الجزية. وكانوا يتاجرون بفرو الخزر» ويفرو الثعالب 
السودء وبالسیوف» ویستعینون بخدام من الصقالبة ليترجموا لهم" P1‏ ويؤكد ابن 
رسته ‏ الذي يعحدث عن الروس الذين كانوا یسکنون حول نوفوكرود 
pel (Nouvogrod)‏ كانوا يتاجرون بفرو الخزر والسنجاب والرقيق OG‏ ويضيف 
ابن حوقل إلى ذلك of‏ التجارة الروسية كانت تحمل دائماً عبر الأراضي OM LT‏ 
of,‏ التجار المسلمين كانوا يتاجرون مع كويابه (كييف (Kiev‏ مباشر eX,‏ . ویتحدث 
المروزي عن الكهرب الصقلبي احمول من منطقة البلطيق والذي يأخذه التجار 
المسلمون إلى الصين*'". 


وقد وجدت كميات كبيرة من النقود العباسية في روسيا وفي حوض بحر 
البلطيق. وقد وجدت أكبر مجموعات النقود الفضية في منطقة البحيرات الروسية 
الکبری (قرب نوفوكرود وبساكوف cPsakov‏ وفي روسيا الوسطی» وفي حوض 
Lil‏ جا (قرب Jaroslave‏ پاروسلافه Vladimir,‏ فلادهیر (OG Kazan,‏ وعلی 
القسم الشمالي للدنیبر (فيتبسك (Vitebsk‏ وفي مناطق البلطيق وخلیج فتلندة؛ 
be;‏ في جزيرة جتلند (فسبي Visby‏ على Rod‏ وأقدم هذه النقود یعود 
إلى بدء القرن الثامن للميلاد (الثاني للهجرة)؛ ولكن أكثرها یمود للفترة التي بين نهاية 
القرن التاسع اليلادي (المالث الهجري) وأو اسط القرن العاشر الميلادي (الرايع 
الهجري). وأكثرها نقود سامانیف وفيها كمية كبيرة من النقود البغدادية0"©, 


ويمكننا أن نستنتج» ما وجد من النقود» عدة آمور: منها أن شعوب شرقي 


Heyd, p. 61 - 2 (110)‏ ابن خرداذبه» ص ۰۱۵4 

Mo ابن رسته» ص‎ (Y V 

(۲۱۷) لاقى ابن فضلان بعض التجار الروس قرب بلغار» وكانوا يحملون الرقيق والفرو في طريقهم 
إلى بحر قزوين -Seippel, pp. 90-1, E.I. Art. «Rus»‏ 

CA)‏ ابن حوقتل» ص ۳۹۲ وص ۰۳۹۷ الاصطخري ص ۲۲۵ - .٦‏ ويضيف ابن حوقل 
الرصاص والزئبق إلى صادرات الروس Art «Rus»‏ .8.1. 

)114 المروزي» ص ۱۲ - ۰۱۷ انظر السعودي» ج Y‏ ص ۱۵ - ۰۱۸ 

Heyd, p. 63 ff (YY +)‏ وانظر ابن حوقل» ص ۳۹۷ والاصطخري» ص NYT‏ 

-Heyd, p. 58 ff و‎ Vasmer pp. 32 - 43, انظر التفاصیل في‎ )۲۲۱( 


YA 


أوروبا قبلت النقود العباسية بكل رغبة في معاملاتها التجارية» وثانيها أن النصف 
الأول للقرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) كان زمن je‏ التجارة مع شرقي أوروباء 
وأخيراً أن pst‏ هذه التجارة كان يحمل بطريق ما وراء النهر Oly‏ التجارة العراقية 
كانت تكون جزءاً Ula‏ منها. 


ul‏ التجارة البرية مع الصين فكانت ضئيلة» إن لم تكن معدومة. إذ ان الرحلة 
كانت طويلة» وكثيراً ما ANT.‏ الحكومة الصينية الطرق المؤدية إلى الصين كوسيلة 
للتحفظ من التخلل OTP pW‏ فالطريق البحري كان أسهل بكثير لدرجة أن بعض 
التجار كانوا یأئون من سمرقند إلى البصرة» ومن هناك يسلكون الطريق البحري إلى 
CDU all‏ 


وليس لدينا أية إشارة إلى وجود مراكز تجارية للمسلمين على الطريق البري إلى 
الصين» ومن المحتمل أن كل تجارة إسلامية سلكت ذلك الطريق» كانت تحمل بواسطة 
الصغد في آسيا الوسطى (وهم شعب ايراني الأصل)» وهؤلاء كانت مراكزهم 
ومستعمراتهم التجارية تمتد بين سمرقند m$ a‏ 

أما الطريق البري إلى الهند فكان طويلاً وشاقاً. وفي القرن الثالث الهجري؛ 
كان اليهود «الردانية» يذهبون من البصرة إلى الأهوازء إلى كرمانء إلى السند» ثم 
Cu‏ وهناك طريق a‏ کثیراً ما سلكه التجار؛ وهو من خراسان إلى 
السند""". ولكن يحتمل أن الظروف السياسية كانت لا تسمح بوجود تجارة 
تستحق الذكر مع داخل CT‏ 

وكانت التجارة بين العراق والشام قوية ومنظمة لدرجة أن الخضروات كانت 
تجلب أحياناً من الشام إلى OMSL UL‏ ويخبرنا اليعقوبي أن السفن كانت تأتي 


(۳۲۲) المروزي» ص ۰۱۹ 

(۳۲۳) السعودي» ج ۰۱ ص ۳۶۷ - 4. وید کر السعودي حادثة براها فريدة وهي انه رأى شيخاً 
في بلخ» سلك الطریق البري إلى الصين. 

(۳۲4) انظر 363 .م ,229 HLA, p. 225, p.‏ وال مروزي» ص VA‏ وص ۷۰ - ۷۱ء وابن خرداذبه؛ 
ص AVA‏ 

(۳۲۵) ابن شرداذبه, ص VOL‏ 

PEM مروج الذهب» ج ۰۱ ص ۲۰۷ وص‎ c السعودي‎ (FY) 

Biruni, India, I, p. 206 (Y YV)‏ ويبين البيروني أن السفر إلى السند يكون بطریق سجستان. أما 
للسفر إلى الهند (ويقصد بقية الهند) فیکون البدء من جهة کابل. 

(۳۲۸) التنوحي - نشوار احاضرة» ج ۰۲ ص ۲۰۵. 


۱۷۷ 


M‏ وکانت "Ju‏ اقل في هيت حيث يعبر طريق الشام نهر اله ات 
قوية لدرجة أن وارد العتارة هناك لسنة ۳۰۳ ه/ ٩۱۸‏ م بلغ CT us Ar Yo.‏ 


وكانت التجارة مع الجزيرة العربية نشيطة في موسم c‏ بصورة خاصة EDS‏ 
وكانت للتجار العراقيين ee‏ تجارية مربحة مع البربر في شمالي افريقيةه وأهم ما 
يطلبونه منهم الذهب(۳۳۳. 

وكانت للعرب محطات تجارية مهمة على طرق التجارة البرية. ففي الشرق» 
كانت توجد في سمرقدد جالية عراقية تجاریة!"۳۳. وكانت في (p)‏ عاصمة Pl‏ 
جماعة من المسلمين يبلغ عددها عشرة آلاف» فيها مسلمون من الخزر» وتار وصناع 
مسلمون من البلاد الإسلامية“"". وكانت في بلغار جماعة من التجار المسلمين» بل 
وحتى بعض الصناع CT Pil all‏ 

وفي الغرب» كانت في سجلماسة (في مراكش) جالية ناجحة من التجار 
العراقيين من fal‏ البصرة والكوفة وبغداد""". وكانت في مصر جالية من اليهود 
العراقيين» يشتغل بعض أفرادها وكلاء للتجار العراقيين. ومن أمثلة ذلك يعقوب بن 
كلس» الذي صار وزيراً للخليفة الفاطمي العزيز» فقد كان يهودياً usta‏ بدأ حياته 
في nn‏ وکیلا DAMEN‏ 


بقي علينا أن نذكر مشكلة العملة في التجارة الدولية. ويظهر أنه كانت هناك 
ثلاث طرائق في المعاملات التجارية: 


Yo البلدان» ص‎  يبوقعيلا‎ (FTA) 

Von Kremer, ‘Ali b. 'Isa, p. 27. ۳۳۰( 

۰4 - ۱۳۳ الفدسي» ص‎ qv 

(۳۳۲) البيروني - cael‏ ص ۲۳۷ - cA‏ ابن حوقل ص .1١‏ ويذكر ابن حوقل أن العراقيين كانوا 
يتاجرون مع زنوج وسط افريقيا فيحملون إليهم الثياب البصرية البراقة ويستبدلونها بالذهب. 

۰1۹۸ ابن حوئل» ص‎ (Yv) 

۰۱۰ ص ۱۱ - ۱۲ ابن حوقل ص ۰۳۸۸ ص ۳۹۰ أبن رسته» ص‎ ۲ C المسعودي»‎ (YL) 
۰۲۲۱ الاصطخري»ء ص‎ 

.E.I. Art. Bulghar, I, p. 788 انظر‎ (YY) 

Sew أبن حوقل»‎ (Yay 

Mann, J.Q.R., N.S., X, p. 39 and p. 325; Fischel, Jews in Med. Islam, انظر‎ (YYY) 

pp. 30-6; pp. 46-47. 


\VA 


الطريقة الأولى: : هي طريقة المقايضة» وكانت تتبع في التعامل مع زنوج شرقي 

UA‏ ووسطها" "» ومع جزر الحيط الهندي( CI‏ ومع الصين في بعض الأحيان. 
7 أن أكثر أعمال التجار المسلمين في الصين كانت تتم عن طريق 
الوسطاء الذین «یخرجون إليهم ويطالعون البضائع والأمتعة ویحملونها إلى صاحب 
الصين» ویأئون بالعوض إذا KET‏ 

والطريقة الثانية: هي طريقة التعامل الزدوج وهي أن يأحذ التجار العملة احلية 
لقاء بضائعهم ثم پشترون بهذه النقود بضائع من تلك البلاد. وكانت هذه الطريقة 
تعبع أحيانا now g‏ وني بعش جهات الهند مثل مملكة کنوج 
OM Kanoj)‏ وقد وصلت هذه الطريقة حد الكمال في البصرة حيث كانت 
العملية بوجهيها تتم عن طريق الصرافين» دون الحاجة إلى s‏ التقود C 1T‏ 

Tt‏ كانت النقود العباسية» من دراهم ودنائير» تقبل أحياناً ثمناً للبضائع 
cil zal‏ كما كانت الخال في التجارة مع شرقي آوروبا!**۳. فكان الروس یأعذون 
النقود i ad‏ والذهبية لقاء ما يبيعونه للمسلمين من بضائع rte)‏ 


۰٩ - ۲۳۷ البيروني - اجماهر» ص‎ (FTA) 

Suleyman, p. 40-1; 1o ص‎ wda ابن‎ (Y Ya) 

۰۱۷ ص‎ us M )۳4۰( 

(۳4۱) انظر القريزي - اغاثة الأمة» ص ۱۸ حيث يتحدث عن ورقة نقدية عند تاجر عراقي في 
القرن الرابع الهجري. «نیها خطوط بقلم الخطاط (Cathay)‏ من ورق التوت»؛ وان قيمتها تساوي خمسة 
دراهم في عاصمة الصين ودان ملكها يختم لهم هذه الأوراق». انظر 4 - 53 Suleyman, p.‏ 

£V ص‎ agja (FEY) 

(Y £Y)‏ انظر الفصل عن «الجهبذة والصیرفةه. 

۰۱۲ ابن رسته» ص‎ )۳٤٤( 

Ato ص‎ cupo (Y£o) 


۱۷۹ 


reer) 


الجهبنذة والصت‌رفتة 


اتخذت المصارف في القرن الرابع الهجري شكل بيوت مالية» نشأت عن 
ضرورات التجارة من جهة؛ وحاجة الدولة إلى النقود من جهة أخرى. وكانت لا 
ترال في طور النمو. أما أصولها فترجع إلى مصدرین: 

الأول: تجار أخذوا يشتغلون بالصيرفة والاگمان» وهؤلاء هم الجهابذة. 

الثاني: صيارفة يشتغلون بصرف النقود» ثم وسعوا معاملاتهم إلى قبول الودائع 
وتسلیف النقود. 

ولأجل الاحاطة بالوضوع يازم النظر في: 

)١‏ مركز وشغل: O‏ الجهبذ (ب) الصراف 

(Y‏ تعريف واستعمال: (f)‏ السفتجة (ب) الصك 

أولا: الجهبذة 

LIS‏ «جهبذ» ليست حدیثة» ولكن مدلولها تغيّر بمرور الزمن حسب تطور 
وظائف من تطلق عليه» ولذا فلا يصح تخصيص معنی واحد ثابت لها. ولعل نظرة 
على تعاريف مختلف الباحثين تبين أنها تشير إلى عمل من أعمال الجهبذة فقط. فتاج 
العروس يعرف الجهبذ ‏ ب «النقاد الخبير بغوامض الأمون العارف بطرق النقد»(. 
والفيروز أبادي abnag‏ ب «الناقد Oi ah‏ ويترجم cu)‏ كلمة «جهبذ) ب (صاحب 


)\( تاج العروس» ج ۲ ص لرهه. 
(Y)‏ الفیروز آبادي - القاموس احیط (طبعة ثالثة (YT‏ ج ۰۱ ص TOY‏ 


1A۳ 


مصرا ف - مم05 و یعطیها (ماسنیون) العنی نفسه Banquier»‏ أما 
(دوزي) فیفسرها ب ناقد «Vérificateur»‏ أو صراف Ü«Changeur»‏ بيئما 
يترجمها O54)‏ كريمر) ب محاسب - «Regierungskassierer»‏ . ویخصص 
(آمدروز) معناها ب «کاتب مالي Treasury receiver‏ أو Receiving clerk‏ . 
ويفسرها (مرجيلوث) ب «جابي ضرائب "Collector‏ وأخيراً نرى (فیشل) يؤيد 
تعریف Aud-‏ ب (صاحب مصرفب»» لانه يعتقد oh‏ وظائف الجهبذ تؤيد gas‏ 

وفي هذه التعاريف شيء من الصحة ولكنها غير ALAS‏ وعدم الدقة فیها ناخ 
من اضطراب الباحثين في أمرين» وهما: 

- عدم التمییز بين الجهبذ كصاحب مصرف» وبين الجهبذ ككاتب ODE‏ 

- الاعتقاد of‏ الجهبذ والصراف اسمان لمسمى واحد(۱). 

ul‏ الجهبذ» ككاتب خراج» فكان معروفاً زمن الساسانيين» ويبدو أنه يرجع إلى 
عصر O Ppl‏ ويذكر عن آل أبي دلف آنهم كانوا من جهابذة ایرة(۳. وكان 


Mez, Renaissance of Islam, p. 477. (Y) 
Massignon, L'influence de l'Islam au Moyen Age sur la fondation et l'essor (<) 
des Banques Juives, B.I.F.D., 1935, p. 5. 


Dozy, Supplément aux Dictionnaires Arabes, Vol. I, p. 226. (°) 
Von Kremer, ‘Ali b., ‘Isa, p. 8, n. 2. 0 
Amedroz, Remains of Sabi, Gloss., p. 58: J.R.A.S., 1908, p. 432. (V) 


(A)‏ مرجلیوث - ترجمة التنوخي إلى الانکليزية. 
Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam, London (4)‏ 
p. 3.‏ ,1937 

(۱۰) قارن: الجهشياري: الوزراء والكتاب» ۰۱٩۳۸ i AUI‏ ص ۰۲۸ وص ۰۱۱ والتدوحي - نشوار 
الحاضرة) a‏ ۱ ص ۰۷. نلاحظ هذا الارتباك ني فیشل» ص 4 انظر یوسف غنیمة: (الجهبذة والجهابدة 
زمن العباسيين»» مجلة غرفة تجارة بغداد سنة ۱۹4۲ ص ۰۲۳ 

(۱۱) انظر «متز» (الترجمة الانكليزية)» ص £V‏ وص Used) EVV‏ (فيشل) باعتقاده أن الجهابذة 
کانوا صرافين وسعوا عملهم من صرف النقود إلى أقراضها ص > م 4 وص ۰4 وكذا حبيب زيات في 
مقاله «الصيارفة في الاسلام» (المشرق سئة ۱۹۳۷) ص 45١‏ اذ يقول: إن معنى الجهبل «في عهد الخلافة 
العباسية الناقد والصيرفي»؛ وكذا الأستاذ يوسف غنيمة حين عرف الجهبذ ‏ «الذي يفحص قطع المسكوكات 
ليفصل الصالحة من الرديعة» أي متحن نقاد صيرفي» مجلة غرفة تجارة بغداد» سئة ۱۹4۲ ص YAY‏ 
وكذلك فؤاد افرام البستاني إذ يقول في مقال «تمازج العناصر البشرية في بغداد العباسیین» (المشرق» سنة 
۶ ص 444 4۳۳) etl‏ يراد به الصيرفي الرسمي» ولكن الأخير أقرب إلى الصحة من غيره. 

AAT ابن رسته  الأعلاق النفيسة» ص‎ (VY) 

۱۳ .م ص SOY‏ 


۱۸ 


هذا الجهبذ معروفاً عند المسلمين في أوائل العصر الأموي منذ زمن معاویة(* C‏ فلما 
جاء العباسيون وشعوا عمل الجهبذ إلى المقاطعات» واستعان بعض الولاة بالجهابذة 
جباية الضرائب في بعض C bull‏ وقد اعترف أحد هؤلاء الجهابذة بأنه كان 
فقيراً عندما عين OU Gs‏ ويروي اجپشياري أنه كان لعمر بن مهران» عامل 
الرشيد على مصرء جهبذ يقوم بوظيفة محاسب لدى العامل"'. 


وقد حفظ لنا القُمي (المتوفى عام ۳۷۸ ه/ ۹۸۸ م) عهداً من القتدر لجهبذ 
GÍ)‏ خصص فيه واجبات هذا الجهبذ» نستخلص منه أن على الجهبذ أن يستلم الوارد 
من اراج والوارد الأخرى؛ ويساعده في عمله کاتب خاص» وأن عليه أن يقدم 
قائمة خاصة بالدخل اليومي» ثم تقابل قوائمه بقوائم كاتبه كما تقابل «البراءات» 
(الوصولات) التي يصدرها بسجل الوارد. وكان الجهبذ يعمل حساباً شهرياً بالدحل 
يدعى cash‏ وحساباً سنوياً يسمى «الختمة الجامعة). والخلاصة فان pal‏ واجباته 
التأكد من وصول الواردات بكاملها إلى الديوان. وكان يستلم بدل خدماته أجوراً من 
الضرائب GLA!‏ تدعى «حق الجهبذة) ويحدد مقدارها حين تعيين ODL‏ 


وكان في بغداد ديوان خاص يسمى ديوان C Deal‏ ومن واجبات رئيسه 
أن يعد في نهاية كل شهر وكل سنة حساباً بالدخل والحرج وأن يقدمه إلى بيت 
PSU‏ وما كان بعض هؤلاء الجهابذة مسلمين؛ يمكننا أن نفرض أن أعمالهم لم 


YA انظر اجهشیاریه ص‎ )۱ ٤( 

MA ص ۱۱6 القمي: تاريخ قم. طهران ۱۳۵۳ هه ص‎ opo (Yo) 

۰ ۰۱ ج‎ )١ - ۱۹۲۰ مجلدات‎ Y (باعتناء آمدروز - مع الترجمة - في‎ AM مسکویه - تجارب‎ Y) 
۰۷ - ۳۲ ص ۱۵۸ ابهشياري» ص‎ 

۰۱ - ۲۲۰ الجهشياري» ص‎ (VV) 

۰۷ - 45 ص‎ AY النمي: ص ۱:۹ - ۱5۱ انظر الخوارزمي  مفاتیح العلوم (لقاهرة‎ (1A) 
)۲۲ A ولمعرفة وظائف الجهبل في عهد الماليك في مصر انظر القلقشندي - صبح الأعشى (القاهرة‎ 
۰۳۰۶ ص‎ (a ۱۹٤۳ قوانین الدواوین (القاهرة‎ - gt وابن‎ £M ص‎ co ج‎ 

)14( يفهم من قصة يرويها التنوخي (الفزج بعد الشدة ج ۲ ص Y‏ - 4۰) أنه كان للجهبلة في 
زمن (الرشيد) دائرة حاصة» لعلها شعبة من بيت الالء إذ يقول عن شخص انه ابن داية أمير المؤمدين 
(الرشيد) وهو الا جهبله وصاحب بيت ماله». (ص ۳۹) ثم يصف محل عمل الجهبل: «دحلت الدار 
فرأيت... في صدره رجل شاب بين يديه كتاب وجهابلة وحساب يستوفيه علیهم؛ وفي صفاف الدار 
ومجالسها جهابلة بين أيديهم الأموال والتخوت والشواهین؛ یقبضون ويُقبضون» (ص 4۰). لكن عريب - 
صلة الطبري (ليدن ۱۸۹۷ ص (Yo‏ هو أول من يشير إلى ديوان مستقل للجهبلة سنة YAN‏ ه/ ٩۲۵‏ م. 

۰۷ - ۳۱ مفاتيح العلوم» ص‎ - VL (Y) 


\Ao 


تكن من باب الصيرفة('". 

وكانت مرحلة انتقال الجهابذة من كتاب خراج إلى أصحاب بيوت مالية» عند 
تعيين بعض التجار جهبذة بعض المناطق. وكمثل لهذا تعيين يوسف بن فنحاس جهبذاً 
للأهواز في وزارة ابن الفرات الأولى YAT‏ ه ‏ ۲۹۹ ه/ ۹۰۸ م- ٩۱۱‏ م). ولا 
احتاج ابن الفرات إلى النقود لدفع رواتب بعض CUS‏ «أحضر يوسف بن فنحاس 
اليهودي فقال له: إن هذه الحال وافت ولم يتأهب أصحابنا لهاء وقد سببت أرزاقهم 
على مال الأهوازء ولا ۰- أن تقدم لهم مال شهرين. فذكر كثرة الأموال التي ألزم 
تعجيلها من معاملة الأ مواز وأنه لا يعمكن من غير ذلك. فلم يزل معه في مناظرة حتى 
استجاب إلى اطلاق جاري شهر معجل في ذلك اليوم»"". ومن هنا نلاحظ أن 
الغاية من تعيين هذا التاجر lager‏ هى حاجة الدولة إلى JUI‏ قبل موعد الجباية» فيقوم 
الجهبذ بالتسليف ثم يستوفي أمواله بعدئذ من ضرائب الأهواز. 


وتوجد إشارات إلى الجهابذة أصحاب البيوت الالية فى عصر المنصورء فقد 
اتهم خالد البرمكي بأنه أودع MU‏ عند جهبذ نصراني"". وكان لأحد عمال الرشيد 
la‏ يودع عنده M O4) yal‏ 


ويروي التنوعي ما يؤيد أن الجهابذة ‏ أصحاب البيوت الالية - کانوا تجاراً في 
الأصلء إذ يذكر أنه كان لسليمان بن وهب (وزير المعتمد) وابنه عبيد الله جهبذ 
خاص یدعی «L4‏ فکانا پودعان النقود عنده ويكتبان الصكوك عليه. ولا صرف 
سلیمان من الوزارة قبض خلفه على ليث ليأخذ ما آودع آل وهب عنده من النقود؛ 
واکتشف فى داره Le‏ فيها ثمانون آلف دینار. فلما سأل الجهبذ: «هذه البفر مالك أو 
مال أصحابك؟) أجاب: ja‏ مالي» أنا رجل 9e‏ 


وحتى زمن المقتدر (۲۹۰ - ۳۲۰ ه/ ۹۰۸ - (e ATY‏ لم تكن الدولة 
تقترض حين الحاجة من الجهابذة بل كانت تلجأ إلى وسائل أخرى للحصول على 
JUI‏ فمثلا عندما بويع المعتضد YVA)‏ ه/ ۸٩۲‏ م) شكا إلى وزيره إفلاس iah‏ 


(۲۱) ابن الأثير - طبعة تورنبرغ» لیدن 0۷-۱۸۵۱ ج A‏ ص ۰۱4۷ 
(YY)‏ الصايي: الوزراءه ص AVA‏ 

۰۱۰۰ الوزراءه ص‎  يرايشهجلا‎ (YY) 

۰۲۲۱ + ۲۲۳۰ ue ceo (5؟)‎ 

SY التنوخي - نشوار احاضرة» ج ۰۸ ص‎ (Yo) 


YA" 


aly‏ يحتاج إلى ۷۰۰۰ ديار يومياً على الأقل. نحل الوزير هذه UKEN‏ بإعطاء 
ضرائب بعض المقاطعات بالضمان إلى شخص يدعى الطائي على أن يدفع هذا 
Voss‏ ديئار Lew‏ وه Tee‏ دینار OO gt‏ وعلى العموم كان الوزراء یقترضون من 


ولم يبدأ نظام تعيين جهابذة رسميين» لتسليف الدولة ما تحتاجه من النقود؛ 
ui‏ سنة ۳۰۱ ه/ ٩۱۲‏ م. نعم كانت لابن الفرات - أثناء وزارته الأولى - 
معاملاات مع الجهبذين اليهوديين هارون بن عمران ویوسف بن فنحاس» ولکنها كانت 
شخصية. فيذكر التنوحي والصابي أن ابن الفرات «نصب (سنة YAT‏ ه/ 508 م) 
یوسف بن فنحاس وهارون بن عمران الجهبذين»“"» وأسند اليهما حفظ كل الأموال 
الصادرة من أنصار ابن العتز «دون يد صاحبي بيت الال العامة والخاصة"". ولكنه 
sl ih‏ ابن فرجون كاتبه بمحاسبتهما والاستيفاء عليهما فكان يحاسبهما ولا يرفع إلى 
الدواوين شيئاً من حسابهما0”' C‏ ويؤيد الصفة الشخصية لهده المعاملات ما يرويه 
لتتوحي من أن ابن الفرات» عندما سجن بعد وزارته الأولى؛ اعترف لمؤنس الحاجب 
بأئه بقي لديه قبل يوسف بن فنحاس وهارون بن عمران ۱,4۷۰,۵4٩‏ درهماً 
«فقبض مؤنس منهما تلك البقية ومضى الأصل كله لا يعرف في أي شيء c po‏ 
وكان مبلغه فيما ظنه الكتاب نحو ألف ألف olus‏ وفاز ابن الفرات بجميعها رلم يقم 
بها حجة عليه( ". ولكن هذا لم یرض الوزير الجديد علي بن عيسى (۳۰۰ - 
٩۱۲ fn ۶‏ 915 م» فأمر باحضار «الجهبذين) وطالبهما با أودع ابن الفرات؛ 
وبعد ضغط شديد اعترفا أنه بقي عندهما ۱۰۰,۰۰۰ درهم لحساب ابن الفرات؛ 
ولكن giu‏ حتی آلزمهما ۲۰۰,۰۰۰ درهم( ؟, وهذا يبين أن «الجهبذين 
اليهرديين) لم يكونا جهبذين رسميين» بل مختصين بابن الفرات. 


۰۱۱ - ۱۰ الصايي - الوزرامه ص‎ (C) 

(۲۷) التنوخي - نشوار» ج ۰۸ ص TE‏ 

(YA)‏ وهلا أول ذکر عثرت عليه لاشتراك هذین الجهبلين في معاملاتهما. 
)1.4( التنوخي - نشوار» ج ۰۸ ص ۲۳ - 4 ۲. 

(۳۰) الصايي - الوزراء» ص VA‏ 

(۳۱) الصايي - الوزراء؛ ص ۷۹ التنوخي - obs‏ ج ۰۸ ص VE‏ 
(۳۲) التنوحي - نشوار: ج ۰۸ ص ۲4 - 0. 


۱۸۷ 


الذي اضطرته حالة الخزينة الحرجة في وزارته الأولى (۳۰۰ - ۳۰۶ ه/ ٩۱۲‏ - 
7 م) أن یدفع الجهبذين البهودیین إلى تأسیس مصرف للدولة. إذ استدعاهما إلى 
حضرته JU,‏ لهما «اني احتاج في كل هلال إلى مال آدفعه في ستة أيام من ذلك 
الشهر إلى الرجالة مبلغه ثلائون ألف olus‏ وربا لم يتجه في أول يوم من الشهر ولا 
الثاني» وأريد أن تسلفاني في أول كل شهر مائة وخمسين ألف درهمء وترتجعانها من 
مال الأهواز في مدة الشهرء فان جهبذة الأهواز اليكما فيكون هذا GL. JU‏ لكما 
واقفاً أبدً». ثم يستطرد التنوخي ويقول: «فلم يزل هذا الرسم يجري على يوسف بن 
فنحاس وهارون بن عمران ومن قام مقامهما مدة ست عشرة سنة وبعد وفاتهماء 
لأنهما ما صرفا إلى أن ماتا. وكان السلطان لا يرى صرفهما (ليبقى جاه الجهبذة مع 
التجار فيقرض التجار OM AL‏ إذا دفعت الضرورة» ومتی صرف الجهبذ وقلّد 
غيره لم يعامله التجار ووقف أمر الخليفة)*©. تدلنا هذه الوثيقة على تطور جدید» 
فنلاحظ: أولاً أن الجهبذين اشتركا لإنشاء مصرف» بدل اشتغال كل على انفراد 
کالعتاد. وثانياً: أن هذا الصرف بقي المصرف الرسمي حتى سنة ۳۱۳ qp AYA [o‏ 
of,‏ الخليفة كان حريصاً على حفظ الثقة به. وثالثاً: ان مهمة الصرف الرئيسية كانت 
تسليف الدولة ما تحتاج من النقود مع الاعتماد على واردات الأهواز كضمان. ورابعاً: 
أراد الخليفة أن يستفيد من «اعتماد» (Credit)‏ أصحاب هذا الصرف للاقتراض من 
التجار. وأخيراً يتضح لنا الدور الفغال الذي لعبته الدولة في تطور الجهبذة. 


وما يؤيد رواية التنوحي أن الصادر لا تذكر أن (الجهبذين اليهوديين» صودرا 
بعد تلك السنة. ولكن يستبعد احتفاظهما بجهبذة الأهواز لمدة ۱٩‏ سنة لأننا a‏ أن 
عاملي الأهواز سنة ۳۱۰ ه/ ٩۲۷‏ م كان لهما جهبذان خاصان(*۳. كما أن Uf‏ 
عبدالله البريدي ضمن ضرائب الأهواز سنة ۳۱۰ ه/ ٩۲۷‏ .79 


وفي الوقت نفسه استمر الجهبذان اليهوديان في معاملاتهما الخاصة مع ابن 
الفرات على الأقل. فبعد عزل علي بن عيسى من الوزارة سنة ۳۰۶ ه/ ٩۱۳‏ م 
کیب ابن الفرات رقعة إلى هارون بن عمران بإعطاء علي بن عيسى pt Y, ee‏ 


(TY)‏ معنی العبارة ( ) لتبقى ثقة التجار قوية بالجهابذة فإذا احتاج الخليفة استطاع أن يقترض من 
التجار بواسطة الجهابلة. 

۰۱ - 8١ في الصابي» ص‎ uad ويرد‎ V - Yo ص‎ tA ج‎ obs - gel (T£) 

AAY ص‎ ۱ fal مسکویه»‎ (Ye) 

AAY ص‎ ۰۱ geet (Y1) 


مما 


ليستعين OM Ug‏ وما يؤيد وجود هذه المعاملات الخاصة؛ ما اتهم به ابن الفرات في 
وزارته الثانية )£ ۲۰ - ۳۰۳ ه/ ٩۱۸ - ٩۱٩‏ م) من انه كتب إلى العمال «بحمل 
المرافق (الرشوات) إلى هارون بن عمران وافراده إياه بذلك وبقبض أموال المصالين 
والصادرین وعدله بها عن بيت الال» وأن القتدر بالله طلب من ابن الفرات مالا 
لبعض مهمّة فمنعه منه واعتل فيه Made‏ ثم تسکت الصادر عن ذكر (الجهبذين» 


بعد سنة ۳۰۱۲ ه لعدة سنین. 


وفي سنة ۳۱۱ ه/ op ٩۲۳‏ دعي ابن الفرات للوزارة للمرة الثالفة» فورد ذکر 
«الجهبذين اليهوديين) من جدید. ففي تلك السنة کتب ابن الفرات رقعة إلى هارون 
بن عمران بدفع ۲۰۰۰ دینار إلى علي بن عیسی من وارد ضیعته TOLA‏ وبعد 
صرفه عن الوزارة ثالث مرف أخبر ابن الفرات خلفه في الوزارة» وهو الخاقاني «اني 
قد حلفت في يد هارون الجهبذ وابنه BL‏ ونيف وستین ألف Jus‏ حاصلة قبلهما من 
مال الصادرین»۲ E‏ وبقتل ابن الفرات سنة ۳۱۲ ه/ ٩۲4‏ م ینطمس ذكر 
الجهبذين اليهوديين. لکن عائلة هارون استمرت على آعمالها الصيرفية. يروي الصولي 
أن أمير الأمراء (بجكم) قبض على علي بن هارون سنة ۳۲۹ ه/ 44٠‏ م وعذبه 
وأحذ منه ۱۱۰,۰۰۰ دينار ثم أمر Dada‏ وسبب ذلك أن ee‏ كان جهبذ الوزير 
ابن شيرزاد Y V)‏ - ۳۲۹ ه/ EP ۹:۰ - ٩۳۸‏ ولا بد من أن ابن هارون كان 
مثرياً إذ كان يعيش في قصر فخم على نهر الصراة"““. 


۳۷( الصابي» ص ۰۳۲ 

(FA)‏ ن.م.» ص ۳۳. نلاحظ هنا أن هارون ویوسف لم يشتركا في هذه العاملة ويظهر أن شرکتهما 
كانت اجابة لحاجة الدولة وانهما استمرا على معاملاتهما الخاصة منفردين. وفي سنة Y‏ ه/ ٩۱۸‏ م طلب 
المقتدر من ابن الفرات ۲۰۰,۰۰۰ ديئار من «أموال التواحي» فاستشار الوزير أصحابه نقال له أحدهم: ما 
lag‏ هذا القدر عليك؛ أما تقدمه له من مالك أو آخذاً له من جهابذتك ومعامليك»» الصابي» ص ۶۱ ۲. 

(۳۹) الصابي» ص ۳۰۰ - ۷» مسکویه؛ ج ۰۱ ص ۰۱۱۲ 

(4۰) مسکویه» ج (Y‏ ص ۱۲۸. احبر ابن الفرات» الوزير الجديد عن النقود لیحرمه فخر اکتشانها 
بطرق آحری ولیمنعه من استعمالها وبالنتيجة لیحرجه UU‏ لأن الخليفة اعتاد Jf‏ أموال الصادرة إلى بيت 
مال الخاصة. مسکویه ج ١ء‏ ص NYA‏ 

)£1( الصولي - آخبار الراضي والمتقي» ص ۱۲۷- ۸. 

(EY)‏ مسکویه ج ۲» ص ۸ م ۱. ولکنه يدعوه خطأ: هارون Jal‏ البهودي. 

(Y)‏ الصولي - أخبار الراضي والنقي باله» ص ۰۱۹۸ يشير إليه الصولي ص 4۰ باسم ابن علان 
الجهبذ البهردي وهذا تحریف ابن عمران. 


۱۸۹ 


وكان لأكثر الوزراء جهابذة حاصون» مثل ابراهيم بن يوحناء جهبذ حامد بن 
العباس. وقد عذب هذا الجهبذ سنة ۳۱۱ ه/ ce ٩۲۳‏ حتى اعترف بودائع حامد 
عنده ثم صودر على ۰ ae 9 us‏ ل اه 
Go‏ كما كان للوزير الخصيبي (p AYT- AYO [a ۳۳۱ ۰ TAY)‏ جهبله 
EV‏ وكان لبعض الولاة جهابذة Lal‏ فكان لابن أبي السلاسل؛ أحد عاملي 
ra‏ سنة ۳۱۵ ه/ ٩۲۷‏ م جهبذ“. واستخدم أبو عبدالله البريدي جهبدین» 
اسرائيل بن صالح وصالح بن OY uis‏ وكان أولهما موضع OM att‏ 

وتعددت مصادر أموال الجهابذة: فكانوا تجاراً قبل كل شيء؛ وكانوا يربحون 
iet‏ طائلة من تجارتهم. ادعى جهبذ سليمان بن وهب ملكية رأسمال تجاري قدره 
C us ۸۰۰‏ وكان هارون بن عمران ويوسف بن فنحاس تاجرين CU AE‏ 
ولكن أكبر جزء من رژوس أموال الجهابذة كان من ودائع الوزراء والموظفين الكبار. 
فمثلا اعترف ابن الفرات بعد وزارته الأولى انه بقي لدى هارون بن عمران ويوسف 
ابن فنحاس ۱,4۷۰,۵41 درهما بینما اعتقد الکثاب أن ما أودعه ابن الفرات بلغ 
نحو ملیون دینار لم تسجل"“. وبلغ ما آودعه من آموال الصادرات في وزارته 
الثالثة» لدی هارون بن عمران» ثمانية ملايين وأربعين ألف دینار. وکان ابن الفرات 
يودع عند الجهبذين اليهوديين كل أموال COLA‏ والمرافق CO Crips Ny‏ 
واعترف الجهبذ ابراهيم بن يوحناء لابن الفرات» سنة ۳۱۱ ه بأنه كان عنده Ael‏ 
"m‏ ,۱۰۰ دینار امد بن العباس(* e‏ . ولعل هذه الأرقام تعطي فكرة عن البالغ 
الكبيرة التي كانت تودع لدی الجهاہذة. 


46 الوزراءء ص ۸۲۲۳ مسكويه؛ ج ۰۱ ص‎  يباصلا‎ (Et) 
AY الصايي - الوزراء ص ۲۲ وص‎ (£9) 

00 ص‎ (V مسکویه» ج‎ (ET) 

SA ج ۰۱ ص‎ epo (EV) 

۰۳٩ ص‎ ON .م ج‎ CGA) 

OY ص‎ Y ج‎ epo (£4) 

)+( التنوحي - نشوار احاضرقه g‏ ۱ ص لاه. 

SAM مسکویه؛ ج ۱ ص‎ (VY انظر عریب» ص‎ (ov) 
YE التنوخي - نشوار احاضرفه ج ۰۸ ص‎ (ov) 

۰۲۲۷ ص‎ shja - الصايي‎ (0Y) 

TY ص‎ ted (0%) 

)90( مسکویه جك Aeg‏ انظر الصابي» DRIN.‏ التنوخي - نشوار احاضرت Ne‏ ص۰۳ 4-۱ . 


۱۹۰ 


ويحسن هنا ذكر بعض العوامل الشجعة على ايداع الأموال لدى الجهابذة: 

ات ففي زمن عدمت فيه casi‏ للعادة الشائعة بمصادرة الوزراء وكتابهم» كانت 
الأموال المودعة لدى الجهابذة مصونة نسبياً. فيذكر مسكويه أن ابن الفرات أودع ‏ 
قبل صرفه من الوزارة الأولى - مبالغ كبيرة من النقود مع بعض Cikal‏ الذين لم 
یعرفهم خلفه في الوزارة» فحفظت تلك النقود حتی وزارته الثانية فاسترجع ما كان 
أودعه o‏ غير أن يذهب له شي . ولكن تفتیش الجهابذة بعد صرف معاملیهم 
ابجهبذ(؟؟, 

۲ - یظهر أن الجهابذة کانوا یشرفون على واردات الوظفین وضياعهم» فکان 
هارون بن عمران یشرف على ضياع ابن الفرات CPR‏ ولا بد ان كان ذلك 
من واجبات جهابذة CJUI‏ 

وكان الصدر الثالث لأموال الجهابذة تفويض جباية ضرائب بعض القاطعات 
إليهم؛ وبهذه الواسطة استفاد الجهبذان اليهوديان من ضرائب Mpa‏ ويذكر 
الصابي مثلا لهذه الموارد» وهو أن مقدار «مال الجهبذة؛ Gilad‏ الموصل والزابين بلغ في 
أوائل القرن الرابع الهجري ۱۰,۰۰۰ دينار سنوي" واستفاد أحد جهابذة الأهواز 
Ys, ee‏ در" . 

والخلاصة» أن الجهبذ كان قبل كل شيء تاجرأء ثم صار صاحب بيت glo‏ 
وشم أعماله فصار يشتغل بالتسليف آیضا. ثم كان يشتغل منفرداً ولكن الطلبات 
الزائدة عليه جعلته يتشارك أحياناً مع غيره من الجهابذة. وخير خدمة يقدمها الجهبذ 
لمعامليه هي حفظ أموالهم. وقد كان لاخفاق مؤسسات الدولة المالية في سد حاجاتها 


)04( لعل المقصود بالتجار هنا جهابذة ابن الفرات» لأن مسكويه يسمي هؤلاء تجاراً. انظر مسکویه؛ 
ج ۰۱ ص ۰1۱ 

.٤٤ ص‎ ٤١ مسکویه» ج‎ (OV) 

(o)‏ أودع أحد الموظفين عند جهبذ ٠٠٠,٠٠١‏ ديئار دون ذكرها في السجل. التنوخي - نشوار 
duele‏ ج 2١‏ ص۱۰۳ - 4. 

)04( الصايي ~ الوزراء. ص ۳۰۱ - ۰۷ 

YA مسکویه» ج ۰۱ ص‎ CU) 

)1( الصابي - الوزراء ص ۸۰ - ۱ التتوخي - نشوار احاضرة» ج ۰۸ ص ۰۲۱ 

)1( الصايي ~ الوزراء» ص Yoo‏ 

. ۱۱٤ الجهشياري» ص‎ (Y) 


التقدية أثر كبير في توسيع أعمال ael‏ وسبب مباشر في إنشاء أول مصرف رسمي 
سنة ۳۰۱ ٩۱۳ Ja‏ م. 


يرجع بدژها إلى الدور البابلي. وقد اشتهر آل ايجيبي بأعمالهم الصيرفية التي 
بدأت عام Ao‏ ق.م. واستمرت حوالی آربعمعة سنة. وکانوا یقومون بالقروض 
والعقود التجارية والمالية والبيع بالنسيكة» والتحویل من مدينة إلى C9 ol‏ وكانت 
في المدائن في العهد الساساني أقلية مسيحية برعت في الصيرفة حتى صارت الواسطة 
الوحيدة بين فضة الفرس وذهب الرومان» واشتغلت بعقد القروض لتسهيل التجارة. ثم 
نقل هؤلاء السیحیون مركزهم إلى الكوفة في العهد E AAY‏ واشتغل الصيارفة 
في الكوفة بتحویل الدنانیر إلى دراهم وبالعكس» وبحل مشكلة did‏ جودة النقود من 
العملة الواحدة واختلاف أوزانها بصرف هذه الأنواع بعضها ببعض حسب حاجات 
bel‏ وكان لصيارفة الكوفة فضل كبير على تقدم فن الصيرفة في 
CR UN‏ 

كانت المهمة الأولى للصراف تقييم النقود من حيث الجودة ووزنهاء وهذا ما 
یتطلبه تعدد العملات واثر التداول على وزك النقود» وهي مهمة ضرورية للمعاملات 
التجارية. كما یقوم الصراف بتحویل النقود أو صرفهاء لاغراض التجارة خاصة. ولم 
يكن سعر التحویل یعتمد على النقود وحدهاء بل على حالة الأسواق والاعتبارات 
التجارية وسعر الذهب COPA,‏ 

ثم أدى توسع التجارة في العصر العباسي الثاني إلى توسع أعمال الصرافين. 
فأخذوا يشتغلون بالتسليف ويقبلون الودائع» ويتوسطون بين الئاس slong‏ الضرب» 
ist,‏ الفضة والذهب من الناس لصكهماء دافعين لأصحابهما نقوداً تعادلها في القيمة 
الاسمية» وبهذا كانوا يستفيدون من الفرق بين القيمتين'. 


(VAY £ العراق» (بغداد‎ as, ۲۱ - ۱٩ ص‎ )۱٩۲۲ يوسف غنيمة - «تجارة العراق» (بغداد‎ (M) 
۰۷ ص 5ه‎ 

)10( ماسنیون - خطط الكوفة» ص ۲۲ - SY‏ 

)13( لسان العرب» ج ۰۱۱ ص ٩۱‏ - ۲ أقرب الوارد (بيروت ۱۸۸۹) ج ۰۱ ص VEE‏ 

.۲ 4 ماسنیون - خخطط الکوفةه ص‎ (1Y) 

.Goitein, Medit. Society, 1, pp. 230 ff انظر‎ (1A) 

1٩ - 58 ص‎ dull ابن الأحوة - معالم‎ C14) 


۱۹۲ 


تعضح أعمال الصراف من قصة يرويها التتوخي. اسلم رجل «رقعة» إلى 
صراف Ub‏ أوصلها إليه قال له الصراف: «يا سيدي أنت الرجل السمی في التوقيع؟ 
فقلت: نعم. قال: انت تعلم أن أمثالنا يعاملون للفائدة» وربحنا أن نعطي في مثل هذا 
ما يكسر في كل دينار Lays‏ تبين هذه القصة أن الأمر النقدي على الصراف 
كان يدعى رقعة» وأن سعر الخصم كان درهماً في كل دينار» وأنها شخصية غير قابلة 
للتظهير» وغير محدودة yay‏ 


وقد قام الصيارفة في القرن الرابع الهجري بخدمات جلى للتجارة» فكانوا 
يسلفون الأموال للتجار ویتسلمون منهم الودائع ويسهلون تجارة الائتمان Commerce‏ 
«du crédit‏ وكان هذا بصورة dels‏ ني میناء البصرة العظيم. يقول ناصر 
حسرو": op‏ المعاملات التجارية فى البصرة تجري كما يلى: كل من كانت له 
نفائس يودعها عند صراف» ويأخذ Suey aus‏ بها. وعندما يشتري التاجر شيئاً يعطى 
حوالة على الصراف وهذا يصرفها. فكان التجار طيلة إقامتهم بالبصرة يتعاملون 
بالحوالات على الصیارفةم(۲. ويضيف حافظ آبرو أن تجار الأقمشة والصيارفة وتجار 
الجملة كانوا يجتمعون في سوق خاصة من الساعة SU‏ بعد الظهر حتى المساء 
للمفاوضة في القضايا التجارية ولتصفية الحسابات OP ager‏ وهكذا كان الصيارفة 
يسيطرون على السوق الالية ویسهلون الأعمال التجارية بقيامهم بعمل «غرف المقاصّة) 
في CMLL;‏ ويخففون من مشكلة شح العملة المتداولة بحوالاتهم. 


وكان الصيارفة يتعاملون مع الحكومة أيضاً ولكن بدرجة أقل من معاملاتهم مع 
الشعب. فمثلاً حاول أهل الأهواز رشوة أحد العمال لكلا يزيد الضرائب فرضي 
بذلك «نشلمت إليه رقاع الصيارفة C uuu‏ لكن المصادر لا تذكر أنه كان 
للموظنین صيارفة خاصون» بل کانوا یتعاملون مع الصرافین كباقي الناس. يروي 


Qe (V+)‏ نشوار احاضرق ج ۰۱ ص ۲۰۱ وکان زمن القصة سنة ۳۳۱ fo‏ 441 م» ونسبة 
التبديل ۱۳ درهماً في الدینار. 

۰۱ مسکویه ج ۰۲ ص ۲۳۹ م‎ Jl (VY) 

Browne, A كان ناصر خسرو في البصرة في شعبان 44۳ ه - کانون الأول ۱۰۵۱ م. انظر‎ (YY) 
Literary Hist. of Persia, Vol. Il, p. 200. 

YS ناصر خحسرو - سفرنامه (الترجمة الفرنسية)» باعتناء (شفر)» باریس ۰۱۸۸۱ ص‎ (VY) 

ted QVE)‏ ص ۰۲۳۷ الهامش» كتب حافظ في القرن الخامس عشر اليلادي. 

ONA ص‎ (VATA انظر الد کتور الرفاعي - الاقتصاد السياسي؛ الجزء الأول (القاهرة‎ (vo) 

OMM نشوار احاضرة» ج ۰۸ ص‎  يخونتلا‎ (V1) 


۱۹۳ 


مسكويه أن سيف الدولة كان يتجول في بغداد سنة ۳۳۰ [a‏ 941 م» فأضافه بعض 
الشبان من بني خاقان دون أن يعرفوه» فكتب لهم عند خروجه رقعة ب ٠‏ دينار 
على صراف» فدفعت النقود عند تقديم الرقعة٩‏ . وأطرب أحد المغنين ناصر الدولة 
في بغداد سنة ۳۳۱ هى فكتب له رقعة ب ۵۰۰ دينار على أحد الصرافين"". وهكذا 
كان الصراف يسد الفراغ الذي يتركه الجهبذ. 

Uf‏ مصدر أموال الصرّافين فكان بالدرجة الأولى من الودائم(۲۹؟. أودع أبو علي 
٥٠,۰٠۰۰ OH‏ دینار مع UO‏ وأودع علي بن عيسى ۱۷,۰۰۰ دينار مع 
صراف ay el‏ . ثم إن معاملاتهم النقديةء (الاقراض والصرف) كانت تجلب لهم 
bY Jl‏ كبيرة لكثرة الفائض الذي يأحذونه""“. فعندما كان ناصر الدولة الحمداني أمير 
الأمراء في بغداد (۳۳۰ - ۳۳۱ «/ 441 - 147 (e‏ (بلغه... أن الصيارفة يربون ربا 
d alb‏ فأحضرهم P‏ وأحلفهم فتحسن... أمرهم AT OLS‏ فلا غرابة ان كان 
عند الصرافين رژوس أموال طائلة. ذکر الرشيد ليحبى البرمكي أن والي خراسان أرسل 
إليه عشرة oly E‏ الفضل بن يحبى لم يرسل مثلها في ولايته فأجاب 
يحيى yen ol‏ أحذت Gb‏ أ وأضاف: «ولو قصدت لدرب من دروب الصيارفة 
بالکرخ لوجدت فيه أضعاف OO gaia‏ 

وكان الصيارفة يفيدون من الودائع لأغراض صر 7 ae‏ مقابل فائدق 


ولاصدار Elin‏ مقابل T‏ وللاقراض أو التسليف. ٠‏ ويشترا مع الصراف في 
العمليتين E‏ كما يفيد من النقد الودع لديه في a‏ د في 
uai‏ كات“ . 


كان أغلب الصيارفة في أواخر القرن الثالث الهجري مسيحيين"*» ولكن 


۰۱ ص ۲۳۹ م‎ Y سکویه ج‎ (VV) 

۰۲۰۳ التنوخي - نشوار الحاضرة» ج ۰۱ ص‎ (VA) 

۰۲۳۲ سفرنامه» ص‎ e اصر حسرو‎ (VA) 

(۸۰) مسکویه» ج (Y‏ ص ۰۱۸۸ 

SAY الوزراء» ص‎ = v (A\) 

.5١4 ص‎ (Y نشوار احاضرة» ج‎ - ot yl (AY) 

(۸۳) الصولي - آخبار الراضي والمتقي cdi‏ ص ۲۳۱. 

۰۲۲۸ اجهشیاري» ص‎ (AL) 

.Goitein, op. cit., I, pp. 247 - 8 Lal انظر‎ (Ae) 

(AN)‏ قال الجاحظ (المتوفى سنة ۲5۰ [a‏ ۷۰ في «الرد على النصارى؛» ص ۱۷ ما عظم 
التصارى في تلوب العوام.. ol.‏ ملهم كتاب السلاطين. .. وأطباء الاشراف» والصيارفة». 


۱۹ 


اليهود بدأوا يزاحمونهم في هذه OU a‏ كماكان بعض الصيارفة من 
السلمین(. ‏ وکان للصيارفة محلة خاصة في الکرخ تدعى «درب AM‏ 


والخلاصة إن الصيرفة قامت بدور مهم في الحياة الاقتصادية في القرن الرابع 
الهجري» إذ كان الصيارفة يشتغلون بالتسليف والاقراض» ويتوسطون بين الناس وددار 
الضرب»» ويقبلون الودائع بالإضافة إلى صرف النقود. وقد شجعوا التجارة باشتغالهم 
بما تقوم به «غرف المقاصة» OV‏ وبتسهيلهم معاملات الائتمان» وكانوا من أصحاب 
المهن الحرة يتعاملون مع الشعب على الأكثر. 


duel,‏ إذا كان تعريف البنوك بأنها «محلات تجارية مهمتها الاتجار في العادن 
النفيسة والنقود والسندات المثلة للنقود» وهي صلة بين أصحاب رژوس الأموال وین 
من تعوزهم تلك الأموال وبعبارة أخرى تقوم البنوك بتجارة CLAY‏ وجدنا أن 
الصرافین کانوا یقومون بکل هذه الخدمات» ویصخ أن نسمي بيوتهم امالية بنوكاً. 


dU‏ السفتجة 


وهي أهم أداة للمعاملات الستندة إلى C OUI‏ ویقصد بها oh‏ يُعطى 
(رجل) مالا لآخر وللآخذ مال في بلد العظيء فيوفيه أياه AÉ‏ (أي هناك) فيستفيد أمن 
OP 5, dat‏ أي أنها أوجدت كوسيلة لتجنب أخطار ال مواصلات» وكانت تجري 
باتفاق OPs‏ 


JU (AV)‏ المقدسي عن الشام «وأكثر الجهابذة والصباغين والصيارفة والدباغين بهذا الاقليم يهودة» 
ص ۰۲۸۲ 

.٩ - 1۸ ابن الأخوة  معالم القربةء ص‎ (AA) 

(AA)‏ مسكويه ج ۰۱ ص ۰۲4۷ ج ۰۲ ص ۱۸۸ وص ۲۳۹ م ١ء‏ التنوحي - نشوار الماضرة» 
ج ۰۱ ص ۲۰ وج Y‏ قصة رقم ۰۷۲ ص ANAT‏ 

)*^( الد کتور الرفاعي الاقتصاد السياسي» ج ۱ ص ۰۷۲۲ 

)31( لعل استعمال السفتجة بدأ ب وان يأحذ الرجل الدراهم والدنائير فيعطيها صاحبه ویقول: احملها 
لي معك لأمن طريقك أو لمنعتك إلى بلد كذا فادفعها ال sath‏ الشريشي - شرح مقامات الحريري (القاهرة 
۸۶ هم ج ۲» ص ۰۲۹۳ 

(؟9) لسان العرب» ج «Y‏ ص ۱۳۳ تاج الحروس؛ ج ۲ ص ۵۸ القاموس احیط» Ve‏ 
ص VAL‏ مجمم البحرین» ص .١55‏ ویذکر تاج العروس أن أصل الكلمة فارسي وهو (سفته). انظر شفاء 
الغليل للخفاجي: ص ۱۲۸ - .٩‏ 

۰۱۱۰ - ١١9 وص‎ cM توجد اشارة للسفاج زمن المنصور. الجهشياري» ص‎ (AY) 


۱۹۰ 


ثم لوحظت أهمية السفتجة في التحويل فشاع استعمالها في القرن الرابع 
الهجري حتى صارت عاملاً مهماً في الحياة الاقتصادية. فأخذ الولاة يرسلون ما زاد 
من دخل ولاياتهم إلى بغداد بسفاج“. ففي سنة ۳۱۳ ه/ ٩۲۵‏ م أرسل والي 
مصر والشام سفاتٌ ب ۱4۷,۰۰۰ OP bas‏ وأرسل آخر سفاتچج ب ۸۰,۰۰۰ Quis‏ 
وثالث ب ٠٠٠,٠٠١‏ دینار بالطريقة نفسها(؟. ولم تكن السفتجة أقل شيوعاً بين 
أفراد الشعب. يروي التنوخي أن امرأة استلمت من زوجها ‏ بعد غياب طويل ‏ 
سفتجة ب ۲۰۰ OM uo‏ وتوفي رجل بالدینور تاركاً ثلشي ثروته إلى ابن عم له في 
بغداد» فباع صديق للمتوفى بعض الارث وأرسل للوارث «سفتجة بالثلین من ذلك 
مبلغها ۷۰۰ OM lus‏ 

أما أهم فائدة للسفتجة فهي استعمالها من قبل التجار لتصفية حساباتهم بين 
الأقطار المختلفة بكتابة السفاتم على OP mie,‏ فكانوا أحياناً يرسلون رسلاً خاصين 
لحمل السفاتم. قال رجل قادم بكتب من الدينور إلى بغدادء أن لديه حطاباً لشخص 
«فيه سفتجة بال» وبسبب هذا الكتاب من دون جميع ما معي استؤجرت وخرجت 
من C ual‏ 

واستعملت السفتجة أيضاً لتسوية الديون في المعاملات التجارية في القطر 
نفسه» فمثلاً أرسل رجل من الأهواز إلى العامل سفتجة بألف دينار مع أنهما كانا في 
O ASI‏ وأصبح بالامکان إرسال أية.كمية من النقود في أي وقت بسفام. 
يحدثنا التنوخي على لسان رجل وجد في بركة ۷,۰۰۰ دينارء أنه قال: «حرجت 
فأحذت بالال سفاتح... وأنفذت الغلام بالسفاتم إلى C Dplas‏ 

وكانت السفاتح تسحب عادة على الصرافين والتجار والباعة. قال ابن الفرات 
للمادرائي عامل مصر في مناظرة له: «آما أن يكون حملك المال (أي باقي الخراج) مع 


)£^( مسکویه؛ ج ١‏ ص ۰۶۳ وص VET‏ الصابي» ص AY‏ 

فاه مسکویه؛ ج ۱ ص NET‏ 

)43( مسکویه؛ ج ۱ ص ۰.۱۵۰ 

۰.۳۳ ص‎ «Y الفرج بعد الشدة» ج‎ Lon gll (AV) 

Vo .م ج ۲+ ص‎ (4A) 

)44( انظر شفاء الغلیل للخفاجي» ص ۱۳۸ - ٩‏ تاج العروس» ج ۰۱ ص 5ه. 
(۱۰۰) التنوخي ‏ الفرج بعد الشدة» ج «Y‏ ص ۰۳۰-۲۹ 

(۱۰۱) التنوخي - نشوار احاضرةه ج ۱ ص ۰۱۰-۱۰۳ 

. ۳۰ ج ۲ ص‎ Mi التدوحي - الفرج بعد‎ OSY) 


۱۹۹ 


رسل أو Elin‏ تجار على CI DUAE‏ واستلم بغدادي سفتجة «علی تاجر في دار 
القطن CDG SJU‏ 

OUS‏ لكل سفتجة موعد لاستحقاقها. فكانت السفاتٌ الواردة من الولاة إلى 
الوزير تحفظ حتی يحين موعد C ul o‏ واستلم بغدادي سفتجة fork‏ أربعين 
يوماً على تاجر»۱۷٩.‏ ويروي التنوخي على لسان دقاق بصري: «أورد علي رجل 
غريب سفتجة C eu‏ فان صرفت السفتجة حين استحقاقها دنعت قيمتها 
Cos‏ وان صرفت قبل حلول الوعد خصمت منها نسبة معينة. فكان علي بن 
عیسی يدفع (سنة ۳۰۱ ه/ ٩۱۳‏ ) دائقاً ونصف دائق في كل دينار أو ما يساوي 
6666© . ويمكن لصاحب السفتجة أخذ النقود دفعة واحدة أو بأقساط'''. ولا 
يبدو أن السفاتج قابلة للتحويل لغير صاحیه(!۱, 


ثم استعملت السفتجة كاستعمال صكوك المسافرين ‘Travellers cheques‏ 

في الوقت الحاضر. يروي التنوخي عن شخص قال: «وخرجت أنا تحت الليل بمرقعة 

Edin حماراً ومعي غلامان من غلماني ودليل» وليس معي شيء من الدنيا إل‎ td 

بخمسة آلاف دینارا UNS‏ ویحدئنا على لسان دقاق بالبصرة: (أورد على رجل 

غريب سفتجة Nur‏ فكان يتردد إلى أن Sede‏ ثم قال: أدعها عندك وآخذها 
متفرا OUO .3 pin‏ يجي* في كل يوم ints‏ بقدر نفقته إلى OOM as M‏ 


تحويل الدراهم» حتی صار یضرب بذلك O10 B‏ 


)°( الصابي - الوزراء» ص AY‏ 

)£ 6۱۰ التدوخي ‏ الفرج بعد الشدة» ج ۲ ص Y‏ 

ره ۰ 6۱ الصايي - الوزراء» ص ۰۸۱ 

۰۳۰ التنوحي - الفرج بعد الشدة» ج ۲ ص‎ QV 

(۱۰۷) التنوخي - نشوار المحاضرة» ج (A‏ ص ۰۱۳۱ 

(Y A)‏ ن.م.» وص 

)4+( ی اران ص ۸۱. كان كل درھم = ٦‏ درائین وکل دینار eT Lays ۱۵ m‏ 
)١١١(‏ انظر التنوخي ‏ نشوار احاضرة» ج cA‏ ص ۰۱۳۱ 

:Goitein, Medit. Society, Y, p. 241 ff انظر‎ (Y Y Y) 

۰۱۰۶ ص‎ »١ نشوار الحاضرة» ج‎  يخودتلا‎ (Y Y) 

۰۱۳۱ ج ۰۸ ص‎ eed (OY) 

)١١ £)‏ انظر شرح مقامات الحريري للشريشي؛ ج ۰۷ ص ۰۲٩۳‏ أقرب الوارده ج ۰۱ ص .۵۱٩‏ 


۱۹۷ 


وأخيراً نقول إن السفتجة هي الكمبيالة La Lettre de change‏ في Lak‏ 
واستعمالها” ١‏ ©, 


رابعاً: الصك 


هو الوسيلة الثانية من وسائل الائتمان. وهو أمر gee‏ بدفع مقدار من النقود 
إلى الشخص المسمى فيه. وهي كلمة فارسية معربة والأصل (جك) ولا يزال أثرها 
حتى عصرنا هذا في كلمة C P Chàque‏ 
توجد اشارات قليلة إلى استعمال الصك في أوائل الإسلام إذ كانت الأرزاق 
والرواتب تدفع أحيانا ON Seay Í‏ يقول اليعقوبي' : op‏ عمر بن الخطاب Q)‏ 
كان أول من صك وحتم أسفل الصكاك). واشترى يزيد بن الهلب us‏ وكتب 
صکاً للبائع cum‏ وتوسل الفضل بن يحيى البرمكي إلى الرشيد أن يعطي 
محمد بن ابرا هيم الإمام ۰ درهم» فلما وافق الرشید شکره الفضل وسأله 
aks fei pees‏ واشترى الفضل بن يحيى ضيعة ب ۲۰۰,۰۰۰ 
درهم وأرسل إلى صاحبها Ko‏ بالشمن(۲۱, 


ثم تكثر الإشارة إلى استعمال الصك في القرن الرابع الهجري» فكان يستعمل 
في الدوائر احکومیة» لدفع رواتب الجيش بصورة خاصف۲۳. یذ کر الصابي أن uf‏ 
الحسن بن الفرات» كاتب ديوان الخراج في زمن الكتفي» انتقد محمد بن داود «وهو 
يتولى عطاء الجيش فيما يطلقه بغير صك» فأمر الوزير «صاحب بيت JU‏ بأن لا يطلق 
Let‏ في اعطاء وانفاق LY]‏ عرفه gf‏ الحسن وأثبت علامته على OM ML AI‏ 
وكانت الصكوك تستعمل أيضاً لدفع الرواتب الأخرى؛ ولذا يعرف الخوارزمي 


93 انظر الد کتور الرفاعي - الاقتصاد السياسي؛ ج ۰۱ ص‎ )١١5( 

OL )۱۱۳(‏ العرب» ج ۰۱۲ ص ۰۳۳ ila‏ العارف العربية للبستاني» ج ۰۱۰ ص ۷۵ شفاء 
الغليل» ص ۸۱4۱ العرب للجواليقي (القاهرة QUY‏ ص ۳۱۲. 

(۱۱۷) لسان العرب» ج ۰۱۲ ص YE‏ 

(۱۱۸) تاريخ اليعقوبي؛ ج cV‏ ص ۱۲۲ - Y‏ (طبعة النجف). 

YS ص‎ qu (طبعة دي‎ Y العیون والحدائق, ج‎ (A5) 

AAT ص‎ aget )۱۲۰( 

0 - ۲۱۶ ۵.ع.» ص‎ (Y) 

۰۲۳۵ ص‎ hjii- مسكويه» ج ۳ ص 4ء الصايي‎ OY) 

۰.۱ - ۲۳۵ الصابي - الوزراء» ص‎ (MY 


۱۹۸ 


لهم ویوقع السلطان في آخره باطلاق الرزق لهم" ©, 

ثم انسع استعمال الصك وتعدى دوائر الحكومة إلى الشعب. أراد ابن الفرات 
مساعدة ابن أبي البغل فكتب له صكاً ب ۰ درهم على شخص معین ON‏ 
ler,‏ سليمان أبن الحسن بن مخلد کاتب بيت Jui‏ على T‏ نفقته) صكوكاً 
TES Vee 4‏ يوم OM sat,‏ 


كانت الصكوك تكتب أحياناً على بيت OM JU‏ ولكن أكثرها كان يكتب 
على الجهابذة. يروي التنوخحي على لسان شخص, يصف الطريقة التي يتبعها عامل 
الأهواز لدفع الرواتب والنفقات» أنه بعد جمع الضرائب «یحصل الال عند eel‏ 
فتخرج إليه a‏ من ديوانك وبعلاماتك»(۳, وفي سنة ۳۱۵ هه وجد البريدي 
دراهم كانت لابن أبي السلاسل مع جهبله «فأخذها ووافقه على أن يصك با كان 
عند اهب بنفقات باطلةم(۱۲۹. ويقول مسكويه «وقرأت. .. صكاً على الجهبذ... 
OT el‏ 

واستعملت الصكوك مختلف المدفوعات حتى الكميات القليلة. يشير مسكويه 
(تحت سنة ۳۳۲ ه/ 144 (e‏ إلى صك على الجهبذ «یثمن بواري ونفط اشتريت 
بتسعة دراهم»""'. وكانت الصكوك تكتب وتصرف في المدينة نفسها. 

وهناك معنی آخر لكلمة صكء إذ كانت تطلق على سند الدین»» وفي هذه 
الحالة كان یلزم تصديقه من قبل شهود. یقول ابن حوقل: «ولقد رآیت صكاً کتب 
بدین» على محمد بن سعدون بأودغشت (مراکش)» وشهد عليه العدول بائنین 
وأربعين آلف OM Es‏ 


۰۳۸ الخوارزمي - مفاتیح العلوم» ص‎ (Y£) 

۰۷۳ الصابي - الوزراء» ص‎ (Yto) 

۰۸ - ۷۷ ص‎ ceo (VY) 

۰1 - ۲۳۵ مسکویه» ج ۰۳ ص ۰4۱۱ الصابي - الوزراء» ص‎ (YY) 

(۱۲۸) التنوخي - نشوار اتحاضرة» ج ۰۱ ص ۰۱۰۹ 

(۱۲۹) مسکویه؛ ج ۰۱ ص ۰۱۵۸ 

Ae ج ۰۲ ص‎ epe )۱۳۰( 

opo )۱۳۱(‏ وص. 

(۱۳۲) ابن حوقل (ك) ج ۰۱ ص "١‏ وص 644 الجاحظ ‏ البخلای ص ۲۳ الشيباني - کتاب 
اشفارج في الیل ص ۱۷۸ وفیه نصوص تبين صيغة هذا الصك. 


۱۹۹ 


وبعد هذا العرض اجمل للموضوع نتساءل فيما إذا كان نظام الجهبذة 
والصيرفة يسد حاجات اجتمع الذي نشأ فیه. 

لقد خدم نظام الصيرفة طبقتین بصورة خاصة وهما: طبقة «ub Al‏ وطبقة 
التجار. فالصرافون کانوا یژودون التجار برژوس الأموال» ویسهلون لهم تجارة 
الائتمان» كما أن الحوالات علیهم جعلت العاملات منتظمة وسريعة. بینما كانت 
Elis!‏ وسيلة لتسوية المعاملات بين مختلف المدن والأقطار. 

وكان في ازدياد فعالية الجهابذة عامل مهم في تسديد طلبات الموظفين الكبار 
من تسليف إلى ايداع. وبإنشاء مصرف رسمي أنقذت الدولة by‏ من الخراب المالي. 
كما انتفع الفلاحون بصورة غير مباشرة من الجهابذة» لأن الحكومة كانت تسلف 
الزرّاع المحتاجين. وبصورة عامة سد نظام الصيرفة حاجات کثیرة» وكان في الحقيقة 
نتيجة الظروف الالية التي نشأ فيها. 


ua za s 


مقدمة 

هناك تباين بين آراء الفقهاء في الضرائب وبين نظام الضرائب. نتيجة الظروف 
التاريخية. فآراء الفقهاء جاءت تالية للتدابير وللتنظيمات العملية» وكان موقفهم منها 
يتباين بين قبول لبعضها كسوابق وبين تقييد للبعض الآخر وتجاهل أو رفض مجموعة 
ثالئة» كل ذلك في سعيهم لوضع أسس فقهية. وهذا يوضح اختلاف الفقهاء في 
الرأي وطبيعة الكتب الأولى التي تتناول الضرائب» ]3 إنها قبل كل شيء سجل 
لتنظیمات وتدابیر فردية مع آراء وتعلیقات» دون النظر إلى التدرج والتطور التاريخي. 

ثم إن الأصول الأولى للفقهاء» وهي تدابير الرسول والخلفاء الراشدین وعمر بن 
عبد العزيز» كانت في نطاق القرن الأول الهجري وتتصل بظروف المجتمع الاسلامي 
الأول» ما جعل النظرة إلى التطورات التالية في الضرائب مشوبة بالحذر والتشكيك. 
فلم يقر الفقهاء من موارد الجباية إلا الغنائم (وحمس العادن والرکان والزكاة 
(والصدقات والعشر) والجزية والخراج والعشور. 

ومع ذلك فان كتب الفقه تحوي مادة تاريخية لها قيمتها آثناء استعراضها 
للسوابق» وفي نقدها لبعض التدابير أو رفضها لها. كما ان مقارنة هذه الكتب ببعضها 
من فترات متتالية» ودراستها مع كتب التاريخ» تساعد على ملاحظة التطور في نظام 
الضرائب. 

وضع نظام الضرائب الأول زمن عمر بن الخطاب» ونظراً إلى اختلاف التراث 
الإداري احلي» ساساني وبيزنطي» فقد اتخذت لكل ولاية تدابير ضريبية خاصة. ولم 


او 


Jis‏ نظام عمر بالإرث المحلي وحده؛ بل إن عمر أفاد من السوابق الإسلامية (مثلاً: 
تدابير الرسول في الزكاة» وفي الجزية - فردية وجماعية» وفي اعتبار الاراضي العربية 
عشريةء وفي جعل الحمى لأغراض yall‏ وإباحة الاء والكلاً والنار). ورجع عمر إلى 
المبادىء الاسلامية (مثل عدم تقسيم الأراضي واعتبارها فيئاً للأمة» واعتبار العقيدة 
CU‏ لفرض الجزية أو الغائها). وألغى عمر الأوضاع الخاصة والامتيازات الضريبية 
احلية السابقة. ومع أنه أبقى أطر التنظيمات الحلية إلا أن هذه بسطت وزيدت 
کفاءتها فصارت الضرائب تدفع إلى الادارة مباشرة أو إلى أشخاص محليين (مذل 
الدهاقین في الولایات الشرقية» وعمد القری ورژسائها في مصر) یعملون یاشرافها. 

ويبدو بعض التداخل في استعمال كلمتي (جزية) و«خراج» في الولایات؛ ولم 
يكن ذلك نتيجة ارتباك في ماهية الضرائب بل كان ذلك من رواسب الارث احلي. 
فقد كانت كلمة «خراج) تستعمل في بعض الولايات الشرقية (مثل ايران) بمعنى 
الجزية الجماعية المفروضة على منطقة أو مدينة في العصر الساساني قبل Maly igh‏ 
كما كانت تعني ضريبة الأرض. وكانت کلمة «جزية»» في مصر تستعمل جموع 
الوارد من الضرائب في القری التي يتولى رؤساؤها جمع الضرائب"» بینما استعملت 
بمعنى ضريبة الرأس حيث كانت الضرائب تجبى مباشرة من قبل الإدارة كما في 
منطقة الاسكندرية. 

ومن حيث المسؤولية كان دخول الإسلام يعفي من الجزية ولكنه لا يعفي من 
Ded‏ إلا أن العرب المسلمين کانوا لا يدفعون إلا العشر على الأراضي التي 
يحصلون عليها بالإقطاع أو بالشراء أو بغير Das‏ 

وهكذا يتبين انه فرضت في الولايات كافة» منذ زمن عمر» ضریبتان» الأولى 
على الرژوس والثائية على الأرض (جزية وخراج). 

وحصلت تطورات في العصر الأموي أهمها EM‏ نحو تكوين نظام ضريبي 


‘Bosworth, JESHO, XII, 1969, p. 136 04 انظر الخوارزمي  مفاتیح العلوم» ص‎ QV) 
۰۲۰۷ اليعقويي؛ ج ١ء ص‎ A الطبري» س ۰۱ ص‎ 

NN ج ۰۱ ص‎ ehhh - القريزي‎ ۱۵٩ أبن عبد الحكم - فتوح مصر» ص ۱۵۲ وص‎ (Y) 

۱۲۰۸ الطبري» س ۰۲ ص ۱۱۲۲ - ۳ البلاذري  انساب (مخطوط استانبول)» ق ۰۲ ص‎ (Y) 
۰۱۶۱ وص‎ 

- CAV البلاذري - فتوح (ط. دي خویه)» ص ۰۳۰۸ ابن عساکر - تاريخ دمشق» ج ۰۱ ص‎ )٤( 
(£5 p ۰۲ انظر الدوري - نظام الضرائب في صدر الإسلام» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» ج‎ ۸ 
NAVE 


۳. 


مدسق في الولايات. واجهت الخلافة أزمة مالية زمن عبد اللك» فحاول إعادة النظر 
في وضع الضرائب. بدأ بالجزيرة وكانت الجزية فيها نقدية في المدن وعلى ثلاث 
درجات» Lay‏ كانت في الريف على درجة واحدة وبالتقد والنوع - دیناراً ومقادير من 
الحبوب والخل والزیت - فأعاد النظر فيها في الريف وجعلها نقدية؛ أربعة دنانیر على 
كل فرد. وأعيد فرض الجرية على المسلمين الجدد في الولايات لا في العراق 
Ore,‏ وأعيد فرض الخراج على بعض الأراضي الخراجية التي امتلکها عرب 
وصيروها عشرية. وقام عبد الملك بتعريب الدواوين المالية ما مكن في ما بعد من قيام 
نظام عربي ضريبي موحد. وكان من أسباب إصلاحه لنظام النقد مشكلة ضريبية إذ 
انه أراد أن یتخطی مشكلة تنوع الدراهم في الجباية بوضع درهم مناسب"؟. واثارت 
بعض هله التدابير ضجة بين العرب والموالي» اضافة إلى أن عودة أساليب الجباية احلية 
القديمة وما يرافقها من رسوم اضافية9؟ أدت إلى بعض الاستياء. 


وجاء عمر بن عبد العزيز فأكد اعفاء من يسلم من الجزية واستمرار وضع 
الخراج على الأرض Mel H‏ بمنع بيع هذه الأرض (للعرب)» كما ألغى الرسوم 
الإضافيةء وحاول تحسين أساليب PULL‏ ومع ما لقيت تدابيره من إهمال أو تجاهل 
بعده Op‏ نظرته إلى أرض الخراج» وعدم إمكان ايقاف الشراء» أدت إلى أن يفرض 
الخراج (ربما زمن هشام) على الأرض الخراجية بصرف النظر عن مالكها من عربي 
وغير عربي» وتعززت فكرة اعفاء المسلمين من الجزية قبل انتهاء العصر الأموي» وما 
جاء العباسيون حتى استقر نظام واحد للضرائب. 


حاول العباسيون في عصر الأول اعادة النظر في بعض الضرائب وفي أساليب 
الجباية» والتأكيد على البادیء الإسلامية» ووضعت لهم كتب في الخراج؛ أولهما من 


۲ البلاذري - أنساب (مخطوط)» ق‎ EYO ص ۰۱۲۰۹ ص ۰۱۱۲۲ ص‎ (Y الطبري» س‎ (o) 
c\ 3 tala!  يزيرقملا‎ Yog ابن سعد الطبقات» ج هص‎ (Y oe ۲ c ص 4۱۲۳۲ اليعقوبي»‎ 
۰۷۸ ص‎ 

)4( أبو هلال العسكري - کتاب الأوائل» ص ۲۳۸ القريزي - اغائة (ط. ۲)» ص ۵۰ - ۰۷ 

(V)‏ انظر تاريخ الخلفا» ص ۱۳۱۲ الطبري» س Y‏ ص ۱۳۹۹ - ۸۷ أبو عبید» ص 14 - io‏ أبو 
يوسف ‏ الخراج (ط. بولاق)» ص ۰4٩‏ البلاذري ‏ انساب (مخطوط)؛ d‏ ۲» ص ۱۳۷ وص ۰۱۳۹ 

(A)‏ ابن عساكر ‏ دمشق» ج ۰۱ ص ۰0۸۷ ص 041 ابن عبد الحكم ‏ سيرة عمر بن عبد العزیز؛ 
ص 44 ابن سعد ج 60 ص ۰۲۷۷ 

)4( البلاذري - نساب (مخطوط): ق ۰۲ ص VEN‏ أبن سعد ج هم ص ۰۲۷۲ ص ۲۸۳ اہن 
عبد الحكم ‏ سيرة؛ ص ۰ اليعقوبي - التاریخ» ج ۰۲ ص ۰۲۱۱ 


Yo 


قبل وزير قدير (أبي عبيد الله معاوية بن عبيد الله الكاتب) للمهدي( C‏ (۱۵۸ - 
۹ ه/ ۷۷۰ - ۷۸۵ qe‏ وثانيهما من قبل فقيه مشهور (أبي يوسف) للرشيد 
MAY = ۱۷۰(‏ ه/ (e ۸۰۸ - ۷۸١‏ وذلك لرسم الأسس والبادیء السليمة'. 
وجرت محاولات للتخفيف من الخراج ولإصلاح أساليب الجباية» ومع ذلك فقد 
استمرت الأساليب التقليدية في الجباية» وحصلت تطورات في الضرائب» وفرضت 
رسوم وضرائب جديدة في ما بعد" . 


ولا نظام الضرائب في الفقه 


J,‏ اعطاء خلاصة مركزة لآراء الفقهاء البارزين» تعرض وفق الخطة التي 
وضعها الصولي (aM)‏ سنة ۳۳۰ ه/ A£‏ م)» تكفينا هنا كإطار نظري لدراسة 
نظام الضرائب الذي طبقه العباسيون. كان الصولي من حاشية الراضي والمتقي edil,‏ 
وقد صنّف مصادر الجباية بطريقة سهلة واضحة لفائدة كثاب OD uu‏ ولکتاب 
الصولي أهمية خاصةء لأهمية عصره (القرن الرابع الهجري) وموطنه (العراق)» ولأنه 
لم يكن کاتباً نظریاًء بل كان له اطلاع واسع ودقيق على شؤون الدولة. 


كانت الدولة» بنظر الفقهاء» تستقي مواردها من الصادر الآنية: 


وهو ما eng‏ من الشرکین دون CPU‏ ویشمل الفيء ثلاث ضرائب: 


)٠١(‏ لم يصل کتاب أبي عبيد الله في الخراج وقد del‏ منه قدامة في موضعین من کتابه «الخراج». 
انظر Je la‏ ررتة AA‏ ب ۸٩‏ ب» وورقة ۹٩‏ ب - ۱۰۰ أ. 

OY كتب الکثیر في نظام الضرائب ويكفي أن نشير إلى: زيدان  التمدن الإسلامي» ج‎ (Y) 
آدم متز - امحضارة الإسلامية.‎ el H - الریس‎ »١ الدوري - النظم الإسلامية» ج‎ 
Van Berchem, L'Impót Foncier; Aghnides Muhammadan Theories of Finance; von 
Kremer, The Orient under the Caliphs, Caetani-Annali, vol. V; Becker, Islam Studien; 
Wellhausen, The Arab Kingdom; Dennett, Conversion and polltax; Lokkegaard, Islamic 

Taxation; E.1. 1, articles: Zaka, Fay; Ghanima, ‘ushr; Egypt; E.I. 2, Djizya, Fay. 

(۱۲) عن القرنين الثاني والثالث للهجرة؛ انظر الدوري - العصر العباسي الأول» ص YAY‏ وما بعدهاء 

H. Samarraie, Agriculture in Iraq in the 3rd cent., A.H. p. 146 ff. 

(۱۳) الصولي - أدب الکثّاب ص ۱۹۸ - .٠١4‏ ولم یذ کر الصولي الضرائب غير المشروعة» ولعله 
رأى أن ذلك لیس من مصلحة الدولت أو لأنه اعتبرها بدعاً مالية لا آساس لها في الشرع. 

)£ أبو يعلى - الأحكام السلطانية» ص ۰۱۲۰ الماوردي» ص ۱۲۲ um‏ بن آدم» ص ". 


Yet 


c أ‎ 


وهو ضريبة تجبی على ثلاث أصناف من الأراضي: )١‏ الأراضي التي فتحت 
ipie‏ ثم جعلت وقفاً للمسلمين. ويتفق الفقهاء على جعل السواد في هذا 
ica‏ '. ۲) أراضي تخلى عنها أصحابها خلال فترة الفتوحات فانتقلت إلى 
السلمین. ويبقى هذا الصدف من الأراضي مع الصنف السابق أراضي خراج. ويعتبر 
الخراج الفروض على الأرض إيجاراً لهاء يدفعه الزارع سواء أكان مسلماً أم غير 
LA‏ ۳) الأراضي التي خضعت للمسلمين صلحاه أو (أرض الصلح) وهذه Uj‏ 
أن تنتقل ملكيتها ‏ حسب شروط الصلح ‏ إلى المسلمين فتصير وقفاً Letts‏ لهم؛ أو 
تبقى ملكا لأصحابهاء وفي الحالة الثانية تعفى من الخراج متى أسلم أصحابيا"'. 
وتدخل بعض أراضي cal pall‏ مثل سواد الحيرة» في هذا ON iual‏ 


أما تقدير الحراج» فيترك إلى رأي الامام بعد أن تؤخذ قابلية الأرض بعين 
الاعتبار. ويتوقف مقدار الخراج على حصب التربة ونوع الحاصل» ونوع السقي - 
طبيعياً أو صناعياً m‏ ویضیف بعضهم إلى ذلك» البعد عن الأسواق. ويراعى في وضع 
الضريبة «العدل فيما بين أهلها وأهل الفيء» من غير زيادة تجحف بأهل الخراج» ولا 
نقصان يضر بأهل الفيء». ويلزم معاملة fal‏ الخراج باللطف وارجائهم في حالة 
عجزهم عن M Vasu‏ 


)10( أبو يعلى» ص ۱۳۰ - ۱۳۱ الطبري ‏ احتلاف الفقهاءء ص ۲۱۸ - ۲۲۲ الماوردي» 
ص ۱۳۷ اہو عبید - الأموال رقم VV) ١4١‏ يحيى بن آدم؛ ص " - A‏ وص ۰۳۲ Shaibánt,‏ 
Siyar; Khaddüri, Islamic Law of Nations, p. 270.‏ 
(n)‏ أبو يعلى» ص ۱۳۲ الطبري - اختلاف الفقهاء» ص ۰۲۲4 الاوردي» ص AYY‏ يجبى بن 
آدم» ص ۱۰ أبو عبيد رقم ۲۳۱ - ۰۲۵۸ 
Shaibanf, Siyar, p. 273.‏ 
(VY)‏ أبو us‏ ص ۱۳۲ - ۰۳ يحبى بن آدم» ص ۳۳ الاوردي» ص ۰۱۳۳ 
(VA)‏ یحیی بن آدم» ص Yo‏ وص YA‏ 
)۱٩(‏ الاوردي» ص ٤ - VEY‏ وص ۷ أبو یعلی؛ ص ١5١‏ وص ۰۱۵۰۱ dee al‏ رقم t1‏ 
۱ ورقم ۱ يحيى بن آدم ص co‏ الطبري . اختلاف الفقهاءی ص ۲۳۲ أبو پوسف» ص ۱۱۵۰ 
1 مم ,270 Shaibani, Siyar, p.‏ ويضيف الشيباني أن مالك أرض cl tl‏ إن عجز عن زرعها أو أهملها 
أو تركهاء فللامام أن Label,‏ منه ويعطيها لمن يرغب في زراعتهاء ص ۲۷۰ (رقم (AAA‏ وانظر قدامة - 
الخراج ص «(Ben Shemesh, Taxation, I) AYY‏ 


Yey 


)1( بفرضه على وحدة المساحة من الأرض الزراعية» كما فعل عمر بن 
الخطاب في السواد. (Y)‏ بفرضه على وحدة المساحة من NER‏ المزروعة. del (Y)‏ 
نسبة معيّئة من الحاصلء أي CD Lulu‏ 

jy ب‎ 

وتؤخذ من أهل الکتاب أي اليهود والنصارى؛ ودممن له شبهة کتاب» 
کاجوس(۱. وتجبى مرة واحدة في السنة من العقلاء الأحرار» البالغين من 
OT Ss‏ 

ويختلف الفقهاء فى تقدير الجزية» فيجعلها pi‏ حنيفة ثلاث درجات: £A‏ 
درهماً ule‏ الوسرین؛ وه ۲ درهماً علی لتوسطي الحال» و۱۲ درهماً على الفقراء. 
ويترك مالك تقدير الجزية إلى الامام دون تحدید. أما الشافعي فیجعل الحد الادنی اثني 
pte‏ درهماً» ويترك ما فوق ذلك إلى الامام. ويتفق مالك والشافعي على أنه متى عين 
مقدار الجزية» فلا کن تبديله» وتجب معاملة أهل الجزية باللطف» وأن لا یحملوا فوق 
MU‏ 

وتوجد حالة خاصة من الجرية, وهي «الصدقة المضاعفة) التي فرضت على 
قبيلة تغلب المسيحية في العراق. 


ج - الضرائب على تجار المشركين 
وهي على نوعين: 
sayl )۲۰(‏ ص ۱44 - ۵ أبو یعلی» ص ۰۱۵۲ الطبري  oes‏ الفقهاء ص ٩۲۲۳‏ 


Shaibáni, Siyar, p. 270, p. 271, (no. 1690).‏ 
QUY)‏ الاوردي» ص ۰۱۳۹ الطبري - اعتلاف الفقهاء» ص ۲۰۰ - ۲۰۳ أبو یعلی؛ ص ۱۳۷ - 


۸ وص AEE‏ 
say (YY)‏ الطبري أن تکون حالتهم الالية حسنةء ويستلني أبو يعلى الفقراء والشیوخ. وانظر أبو عبید 
رقم ۱۲۲ - ۰۷ 


۲۲ الارردي» ص (YA‏ ابو یعلی؛ ص (Y‏ ص ۰۱۱۱ ۱۱۲؛ يحيى بن tel‏ ص ۰۲۷ 
ص ٩۳‏ وما بعدها؛ آبو يوسف» ص ۱۲۲ - 4 الطبري - اختلاف الفقهای ص ۲۰۹ - ۲۱۱ أبو عبید 
رقم ۱۰۰ - Ved‏ ويعطي الشيباني تفاصیل ادق. فهو بری اعفاء العمیان وللرضی الزمنین والعجزة ومن 
ليست له قدرة على الدفع. وبعد هذا فان العمیان والرضی oa M‏ والعتوهین لا تفرض علیهم الجزية وان 
کانوا أغنياء. ومن جهة أخر ى فان القسس والرهبان تجب علیهم الجزية ان كانت لدیهم أملاك. Shaibáni,‏ 
Siyar, nos, 1704, 1706, p. 276.‏ 
(YQ)‏ يحبى بن آدم» ص 4۷ أبو يعلى» ص ۱۳۹ انظر الماوردي» ص ۱۳۸ وأبو عبيده ص ٠٤١‏ 

وما بعدها. 


۳۰۸ 


)1( الضريبة التي تفرض على تجار أهل الذمة وتبلغ 7١/١‏ من قيمة بضائعهم. 
وتجبى مرة في السنة» متى تجاوزت قيمة ال لبضائع v^‏ كمون 

(۲) الضريبة التي تفرض على التجار المشركين القادمين من خارج البلاد 
الإسلامية» وتبلغ عشر قيمة بضائعهم؛ إن زادت القيمة على Om jo ate‏ 
Y‏ — (الخمس) 

ویوژخذ من: 

أ الركاز 
«وهو كل مال وجد مدفوناً من ضرب الجاهلية"". 


ب العادن 


وقد احتلف الفقهاء في مقدار الضريبة على العادن وهل تكون امس أو 
العشرء ولكن العراقيين اتفقوا على أن تكون ,09 واختلف الفقهاء أيضاً في 
أنواع المعادن التي تفرض عليها هذه الضريبة. ففي مذهب الشافعي «تجب (الضريبة) 
في معادن الذهب والفضة حاصة)» بينما أوجبها أبو حنيفة «في كل ما بنطبع من 
ذهب وصفر... وأسقطها عما لا ينطبع من مائع وحجر». ويرى ابن حنبل أنها تجب 
T‏ جميع الخارج dp‏ سواء كان ها یطبع... أو Yu‏ يطبم" . 

puer 

وتشمل الأسرى» وهم القاتلون من الکثار الذين أسروا dii zal,‏ والسبي من 
النساء والأطفال؛ والأموال C ?3 aM‏ 
۳ - (الزكاة) أو الصدقة 

وتجبى «في الأموال المرصدة للنماء إما بنفسها وإما بالعمل فیها». ويقوم عمال 


)15( يحبى بن pal‏ ص ۱۰ - ۱۱ وص ۱۲۱ الاوردي» ص ۰۱۲۲ 

um (15)‏ بن آدم» ص ۱۱ وص ۰۱۲۱ 

۰۱۲۲ ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ الاوردي» ص‎ que أبو‎ (TY) 

.155 الصولي - أدب الكتّاب» ص‎ (YA) 

(۲۹) أبو cue‏ ص ۱۱۱ الاوردي» ص ۰۱۱۱ 

۰٩ - ۱۳4 ص ۱۲۵ - ۱۲۷ وص‎ uds الاوردي» ص ۱۲۳ - 4 ۰۱۲ أبو‎ (re) 


۳۹ 


الحكومة بجباية زكاة الأموال الظاهرة كالمواشي والمنتوجات الزراعية. أما زكاة الأموال 
الباطئة كالذهب والفضة فتترك إلى الفرد(۳۱. وتصئّف الأموال التي تجب فيها الزكاة 
إلى الأصناف التالية: 
أ المواشي 
وهي الإبل والغدم والبقر. وتؤخذ زكاتها متى ما وصلت النصاب. وكانت في 
ملكية صاحبها سنة واحدة على الأقل» وكانت سائمة في المراعي. 
وتكون الزكاة كما يلي: 
في الابل: من ه  :٩‏ شاة جذعة (سنها ‏ أشهر) أو ثنية من العز (سنها سنة) 
۰ - ۱: شاتان. 
١9 - ۰‏ : ثلاث شیاه. 
في البقر وا جاموس: ۳۰ - ۳۹: وفیها تبيع (عمره ستة أشهر) ذکر. 
"Ore ge‏ وفیها مسنّة (عمرها سنة) انثى. 
۰ - : وفیها تبيعان... e‏ 
ومن الغنم: Yoo f‏ جذعة أو ثية من العز. 
۱ - 344: شاتان. 
۰ - ۳۹۹: ثلاث شیاه؛ T Dal‏ 
ب - الزروع edly‏ 
وتختلف أنواع الثمار التي يزكيها الفقهاء بين التمر والعدب فقط (على رأي 
الشانعي) وبين كل آنواع الثمر (في رأي أبي حنيفة). ويأحذ بعضهم الزكاة من 
الخضر والبقول وأنواع الحبوب» بيئما يقصرها البعض الآخر على «ما يكال ویدخره. 
ويشترط بعضهم حصول تاب omma‏ أوسق (الوسق في صدر الإسلام - 
IET‏ كغم قمح)؛ حين لا یری آخرون لزوما لتصاب. 
وتبلغ هذه الضريبة ۱۰/۱ على ما يسقى بصورة طبيعية: بماء الطر أو 
بالقنوات» و۲۰/۱ إن كان السقي بآلة. 


(۳۱) الماوردي» ص quei gf 2٠١5‏ ص 55. 
(۳۲) أبو tbe‏ ص ۱ ۰۲ الاوردي» ص ۱۱۰ - ۰۱۱۱ آبو پوسف؛ ص ۱۳۲ وما بعدها, 


AE 


وتقدر الضريبة بعد وزن الحاصل» ويجيز بعضهم (كالشافعي وابن حنيل) تقدير 


ويبلغ نصابها متي درهم شرعي الذي وزن كل درهم منه ستة دوانيق» وکل 
عشرة منها سبعة مثاقيل)» وعشرون مثقالا من الذهب. ومقدار الضريية ۳۹4۰/۱ 


3 — بضاعة التجار المسلمين 
ويفرض على بضاعة التجار المسلمين» با فيها الرقیق 40/١‏ من Dur‏ 


fou‏ الضرائب في الواقع 

لقد ذكرنا الضرائب due tl‏ ونشير الآن إلى ضرائب أخرى نشأت عن 
حاجات وظروف جديدة؛ ولعبت دوراً مهماً في السياسة AU‏ إذ ما جاء القرن 
الرابع الهجري؛ حتى لم یب أثر لغنائم الحرب» وتقلّصِت أراضي الخلافة لحد كبيرء 
وكاد دفع الزكاة من قبل المثرين یقعصر على زكة المواشي والزروع* ۳. وهكذا 
حصل نقص كبير في موارد بيت المال. ومن الجهة AB‏ بقيت الماكنة الإدارية على 
سعتها وكثرة موظفيهاء وارتفعت الرواتب عما كانت عليه من قبل» ووصلت نفقات 
البلاط حد البذخ الزائد"". وكان من الضروري ايجاد مصادر جديدة للوارد؛ 
فظهرت ضرائب جديدة تدعى عامة ب «المكوس) أو الضرائب غير المشروعة. وهذه 


٠١4 - ۱۰۳ ص‎ nuls آبو‎ ۱۱١ - ۱۱۲ المأوردي» ص‎ CAL وص‎ AY ص‎ quil يحيى بن‎ (IY) 
۰۱۰۸ - ۱۰۱ وص‎ 

(۳4) آبو tol‏ ص ۱۰۸ - ۱۱۰ الماوردي» ص ۱۱۰ الصولي - أدب الکتاب» ص VAG‏ 

ued (Yo)‏ بن vl‏ ص ۰۱۲۱ الصولي - أدب الکتاب ص ۲۰۰۰-۱۹٩۹‏ انظر gif‏ عبید 
ص 41۳ ۰۳۱ وص ۵۳۳. 

۰۱۰ ص‎ «Y انظر التنوحي  الفرج بعد الشدة» ج‎ (Y) 

(YV)‏ انظر مقدمة ابن خلدون» ص NYE‏ وتداول زیدان هذا الوضوع بتفصیل في کتابه التمدن 
الإسلامي؛ ج ۰۲ ص ۰۱۷۹-۱۲۳ وهو بری أن قلة الوارد عن الصرف يعود إلى: ۱) نقص الواردات 
نتیجة: )( تقلص الامبراطورية» (ب) نقص وارد ضريبة الخراج» (ج) طمع الولاة وأحذهم لقسم من الوارد؛ 
(د) تکرر الثورات والفتن» (A)‏ تحویل قسم کبیر من الأراضي إلى ضياع سلطائية ونقص الضرائب الفروضة 
علیها وعلى ضياع الرژساء. (Y‏ كثرة اللفقات نتیجة: () بذخ الخلفاء وكثرة ما يصرف على الحفلات وما 
يعطى في الهبات؛ (ب) توسع الما كنة الإدارية الخاملة» (ج) زيادة الرواتب» (د) طمع الوزراء وتحويلهم لقسم 
كبير من مال à‏ إلى جيوبهم. 


YAN 


المكوس تحتاج إلى توضيح» كما أن الضرائب الشروعة كانت تختلف في التطبيق عن 
التحليل الذي نجده لها في نظريات الفقهاء ولذا وجب توضيحها في الواقع لا لذلك 
من أهمية كبرى في الحياة الاقتصادية. فلنبداً بالضرائب الشروعة ثم نتدرج إلى 
المكوس: 
لم يكن الخراج في السواد ثابتاً. فقد ادخل المهدي (۱۰۸ - ۱۹۹ ه/ ۷۷١‏ - 
Ce VAo‏ بمشورة وزيره معاوية بن عبيد الله نظام القاسمة وألغى الخراج علی الساحة 
وحدده بپنصف احاصل في ال حبوب علی ما یروی بالقني» «SJ,‏ رفعه بعدئذ إلى olt‏ 
C9 Laud‏ وفي ۱۷۲ ه/ ۷۸۸ م اعاد الرشید الخراج إلى ۲/۱ امحاصل واستمر 
ذلك إلى آخر القرن الثاني للهجرة*۳. وجاء الأمون فقرر سنة ۲۰۶ ه/ ۸۱٩‏ م 
تخفیض الخراج إلى ۰/۲ احاصل(*) واستمر ذلك إلى القرن الرابع/ العاشر. لکن 
هذه اللسبة أغفلت في بعض الأحيان» وبلغت النصف في العصر البويهي» كما كانت 
الشكوى متكررة من أساليب الجباية ومن التجاوز ONG‏ 
شكا أهالي منطقة بادوريا إلى الوزير حامد بن العباس بأنهم يدفعون ثلاثة 
دراهم على كل نخلة من نوع الشيزري» مع أن ثمن تمرها Molen‏ وكتب علي 
بن عيسى إلى عامل ديار ربيعة (سنة 1۳ ^[ «(e Yo‏ «وقد ورد الحضرة... 
جماعة من وجوه ell‏ والمزارعين بديار ربيعة متظلمين ما عوملوا به في سني ۳۱۱ - 
۳ ه من إكراههم على تضتن غلات بيادرهم بالحزر والتقدير» وإلزامهم حق 
الاعشار في ضياعهم على التربیع» واستخراج الخراج منهم على أوفر CP ue‏ (أي 
(A)‏ الاوردي» ص ۰۱۷۰ البلاذري» ص ۰۲۷۲ قدامة - الخراج (خط) ورقة ٠١١‏ ب. 
(۳۰) الطبري» س ۰۳ ص 0۰۷ ويذكر قدامة أن الفراج (طسق الاستان) كان نصف الحاصل. 
Ben Shemesh, Taxation, II, text pp. 140 - 139, p. 121.‏ 
us RA )٤ +)‏ ص ۱۱۲ الطبري» س ۰۳ ص .١٠١7"4‏ ولعل هذا التخفيف يفسر لحد ما الفرق بين 
وارد السواد كما في قائمة قدامة (سئة ۶ هم وهو ۰ و۵۷ و4١١‏ وقائمة ابن خرداذبه (حوالي 
(a ۲‏ ومقدار الوارد فيها ۷۸,۳۱۹,۳4۰ Lays‏ انظر أيضاً الدوري ‏ العصر العباسي الأول» ص ۱ ۲- 
SN‏ 
(£v)‏ انظر ابن رجب - الاستخراج» ص ۰۳۳ الأبشيهي ‏ الستطرف رولاق) ج ۱ ص ۰ ۰۲ 
البوزجاني - كتاب المنازل» ص ۲۰۲ ب ۲۰۳ 9« 153 - 150 -H. Samarraie, op. cit., pp.‏ 
syl (EY)‏ نشوار المحاضرة) ج ۰۸ ص 1 
(£Y)‏ انظر الخوارزمي: ص he‏ 


YAY 


معدل) قبل إدراك غلاتهم وثمارهم»“. وأمر الوزير عامله أن يرجع الضرائب إلى 
نسبها الاعتيادية. وفي سنة ۳۲۱ - ۳۲۲ ه/ ٩۳4 - ٩۳۳‏ م» شكا زراع الكوفة إلى 
علي بن عيسى» الذي كانت إليه منطقة واسط ومنطقة a‏ الفرات»» من re‏ 
العامل الذي كان يقدر أثمان الفواكه بأكثر من سعر السوق» ثم يجبي الضريبة نقداً 
على أساس هذا التقدير. فكتب علي إلى العامل يأمره بأن يأحذ yn‏ اج بالمقاسمة (أي 
def‏ نسبة من الحاصل)0*؟). 


واعتتی علي بن عيسى بحماية دافعي الضريبة بصورة عامة. فكتب إلى العمال 
أن ینظروا في شكاوى المزارعين الذين تلف بعض غلتهم بآفة طبيعية» ومتى ثبت له 
حصول التلف فعليه أن يخفف من الضريية با يتناسب والضرر. كما أوصى باستيفاء 
الخراج «من غير محاباة للأقوياء ولا حيف على الضعفاء). وطلب منهم أن «یکون 
العدل... على الرعية كاملا والانصاف لجميعهم شاملام*. 


وفي إمارة معز الدولة» أطلقت أيدي أصحاب الاقطاع وأهل الضمان. " 
تهتم الحكومة بمعرفة الطريقة يقة التي يعامل بها الزراع امن جور أو نصفةا. . فنتج من 
pi‏ ظهور «جبایات تحدث على غير رسم» ومصادرات ترفع على محض الظلم» 
وإضافات إلى ارتفاع ليست بعبرة» وحسبانات في النفقات Y‏ حقيقة لشيء 

ON gs 


واستمر هذا الوضع حتى إمارة عضد الدولة» الذي أصلح الحالة. نفي إمارة 

عضد الدولة «أمضيت للرعية الرسوم الصحيحة» وحذفت عنها الزيادات والتأويلات» 

ووقف على مظالم التظلمین وحملوا على التعدیل(*). لا أن هذا الوضع لم یستس 

إذ عاد عضد الدولة «فأحدث جبايات الم تکن» ورسوم ومعاملات fa‏ تعهد). وزاد 

في c Al‏ بأن «زاد في المساحة واحداً في عشرة بالقلم واضافة إلى الأصول وجعله 
٠ NT 8‏ في جميع Eal pall‏ 


)11( الصابي 93 الوزراء» ص ۳۲۱ - ۰۷ 

bg. (£0)‏ ص ۳۹۹ وانظر 335 Bowen, ‘All b. ‘Isa, p.‏ ومسكويه, ج ۰۱ ص ۰۳۱ 
(ET)‏ مسکویه» ج ۰۱ ص ۰.۲۸ 

A8 ص‎ «Y ۵.ع.» ج‎ (EV) 

۰4۰۷ ص‎ ۲ z مسکویه»‎ (tA) 

)£5( ابو شجاع (ذیل مسکویه)» ص الا. 


۳۱۳ 


ويورد البوزجاني (ت ۳۸۷ Ja‏ 491 ¢ تفاصيل آحری عن الضرائب. ففي 
السواد والمناطق انجاورة كانت ضريبة الأرض تؤخذء اما: )١(‏ بالمقاسمة» أي نسبة من 
الحاصل؛ أو LB (Y)‏ )3,5 موزون). ففي الصنف الأول» توجد أراضي تدفع نصف 
الحاصل وهي (الأستان)» وأراضي تدفع ۱ الحاصل ^t‏ القطائع (م. قطيعة). 
ولكن بعض أراضي الأستان تدفع أقل من النصف تخفيضاً من الحكومة» وبعض 
القطائع تدفع أكثر من العشر وهو ظلم. ويضيف البوزجاني «والضرائب تزيد وتنقص» 
مشيراً إلى الخالفات. 

أما 0 الصنف الثاني من الأرض» فهناك أراض تدفع الضريبة على الساحق 
للحاصلات. أو بالعد على الأشجار المثمرة. وهنا يشير أيضاً إلى الأستان بخراج 
مخفض, وإلى القطائع التي تدفع أكثر من العشرء (۲) الأراضي والمناطق التي تدفع 
الخراج على (العبرة) مثل المقاطعات CoU,‏ 

ويتحدث البوزجاني عن رسوم أخرى اضافة للخراج أو العشر؛ وهي: 
)1( الرواج» ويدفع للجهابذة مقابل خدماتهم» ويدعى Lal‏ (حق الجهبذة) 
و(الرسوم)» ويقدر بدسبة من C Da aal‏ (۲) الآيين: وهي فروض عرفية تدفع 
للمساح بقدار على کل C Pee‏ (۲) رواج الرواج» أو آجور تجبی لساعدي 
الجهابذة وغلمانهم. وهذه الرسوم غير محدودة وتعتمد على رغبات العمال واجهاپذة 
والستخرجین(۲؟. 

وفي فترة الحمدانيين قاست الجزيرة من كثرة الضرائب. فقد جعل ناصر الدولة 
نسبة القاسمة النصف(*؟. ثم انه كان في بعض الأحيان يقدّر ثمن الغلة» ويعطي 
الزارع ثمن حصته حسب تقدیره» فتكون النتيجة أن نصيب الزارع يكون أقل من 
حمسي Q9 fall‏ 

وكان الخراج يحبى على أساس السنة الشمسیة( * ولذا كان التقويم يعدّل 


)+9( انظر أيضاً قدامة - الخراج i(k)‏ ص ١85‏ ب؛ 124-3 .Ben Shemesh, op. cit, Text p.‏ 
(۰۱) وفي الأمثلة التي يعطيها البوزجاني تتراوح اللسب بين ۱,۲۵ - dl o‏ ورقة ۲۱۹ ب - ۲۲۱ 
d‏ سعیدان - الحساب العربي» ص۲۹۵ - ب. 
DAT (e Y)‏ البوزجاني جد ۱ ۲ دانق فضة على الجريب. ورقة Inv‏ 
(۰۲) انظر البوزجاني - کتاب النازل ۲۰۳ ب - ۲۲۹ أ, 
(4ه) ابن حوقل» ص ۲۱۳ وص ۲۱۷ وص ۲۱۸ وص ۰۲۱۹ 
(55) ابن حوقل» ص ۰۲۱۳ وکان هذا يحصل في منطقة نصیبن. 
)01( البوزجاني ele)‏ الحساب العربي)» ص ۲۷۸- A‏ 


۳۱ 


بين فترة وأخرى لیحل موعد الجباية عند نضج الغلات"۳؟. ولكن هذه القاعدة كانت 
تهمل في الغالب. فمثلاً بدأ البريديون سنة ۳۳۰ ه/ 44١‏ م بجياية الخراج في NT‏ 
والزرع أاخضر «فخبط Ric M‏ حتى 9g, us‏ ونا غلب عضد الدولة على العراق» 
وجد أن الخراج کان یجبی قبل نضج الغلات( ؟. ومن جهة انیت كان الوزراء يرون 
أنه يجوز لهم في حالة الحاجة الشديدة إلى QUI‏ - ان يقوموا بجباية قسم من gU‏ 
قبل ai‏ دفعة 2 أولى» وبجمعون الباقي ف في الموسم QD)‏ 

وكانت الطريقة ة المتبعة في جباية الخراج هي أن يجمع الحاصل» ويكال أو 
یحصی) e‏ تؤخل حصة الحكومة CN),‏ وجو آخیانا - في حالة الأشجار yal‏ 8 أن 
تعد الأشجار ويقدّر الخراج حسب عددها"". 


Y‏ العشر 
وكانت الأراضي في سواد البصرة OM Be‏ ويعتبر OY call‏ الأراضي 
المحيطة بالكوفة عشريةء الا أن الاصطخري C dioe‏ يعتبرانها حراجية» ورأيهما 
أقرب للقبول. ويخبرنا ابن خرداذبه أن أراضي «السيبين) ودالوقوف» عشرية» ويقدر 

العشر الوارد منها ب ۵۰۰ Hd‏ ,0 كر شعی و۰۰۰ Oe Yos,‏ 
ومع أنه يفترض شرعاً of‏ أن تدفع الأراضي العشرية عشر حاصلهاء Sj‏ أن eil‏ 
كان يختلف أحياناً عن النظريات. ففي سنة ۳۱۳ ه/ ٩۲۰‏ م» شكا بعض ghj‏ ديار 
ربيعة إلى علي بن عيسى بأنهم أجبرواء خلال ثلاث سنوات؛ على دفع العشر على 
المساحة» وبذلك دفعوا AST‏ من العشر”"©. وفي البصرة فرض البريديون (حوالی 


(oV)‏ اصلح التقويم من قبل المعتضدء ثم من قبل الوزير المهابي» وأخیراً في زمن عضد الدولة الذي 
jo‏ موعد الجباية إلى النوروز المعتضدي (أي ١١‏ حزیران)» انظر فصل «الزراعة؛ ‏ القسم الثاني» مسكويه» 
a‏ ۲ ص ۰٩۰۷‏ رسائل أي اسحاق الصابي» ص YAY‏ وما بعدها. 

Yo ص‎ ۲ c مسکویه»‎ (eA) 

epo (04)‏ ج ۲ ص ۰۷ انظر رسائل الصابي» ص ۰۱۲۰ 

)0 مسکویه» ج ۱ ص ۶۲ - ۳. 

)1( الصابي - الوزراء» ص (iA‏ التوخي - نشوار المحاضرة) ج ۲ ص ۱۵۸ ۔ ۰۱۵۹ 

(1۲) التنوخي ‏ نشوار احاضرة» ج tA‏ ص or‏ 

۰۸۰ الاصطخري» ص‎ Ct) 

(14) المقدسي» ص ۰۱۳۳ انظر يحبى بن eol‏ القرشي» ص ۳۰ - ۷. 

)10( الاصطخري» ص ۸۰ الصابي - الوزراء» ص Toa‏ 

۰۱۱ ابن خرداذبه» ص‎ CV) 

(1۷) الصابي - الوزراء» ص ۳۳۹ - ۳۳۷. 


1° 


o ۳۲۶ ۰‏ 441 ۹4۵ م) عشرين درهماً على جريب الحنطة والشعير 
على أساس C JE‏ ويصف لنا مسكويه ما حصل بعد ذلك قائلا: «وكانت 
العمارة تنقص في كل سنة لأجل جور البريديين وعمالهم» وهم يطالبون بالعبرة؛ 
فنقص مال العبرة عن جريان العمارة» فزاد ذلك ما يلزم كل جريب في السنة على ما 
كان يلزمه في السنة التي قبلها. وكان قد قحط fal‏ البصرة بالمحاصرات التي لحقتهم 
فألزموا أن يزرعوا تحت النخل حنطة وشعيراً. فلما فعلوا ألزموا عن كل جريب أربعين 
درهماً. فقصروا في العمارة» فجعل ما كان يرتفع عبرة عليهم واستوفي من ملاك 
أرض العشره فتهارب الناس فزاد ذلك على من O7 de‏ 

ولا استولى البويهيون على البصرة (سنة ۳۳۹ ه/ ۹۵۰ م)» شكا أهاليها إلى 
الوزير الهلبي من ثقل الضرائب» فوعدهم خيراً. ثم أمر بردهم إلى رسومهم القديمة 
وذلك ب «أخذ العشر حباً بعينه من غير تربيع ولا تسعير. ونظر فيما بين ذلك وبين ما 
يؤخذ منهم على تقريب» فأشار على أرباب العشر أن يبتاعوا فضل ما بين المعاملة على 
الظلم» والعاملة على الانصاف بثمن يرغب فيه معز الدولة عاجلا... فاستجابوا وتقرر 
الأمر بينهم على ألفي ألف درهم». ثم انقص من ذلك معتي ألف درهم» رفقاً منه 
بالضعفاء من الزراع؛ «وكتب إلى معز الدولة بأن في ذلك حظاً عاجلاً وصلاحاً 
ووفوراً في ارتفاع الناحية في المستقبل» فحسن موقع فعله من معز الدولة 
فأمضاه»(۲۱. 

وفي سنة PAT‏ ه/ ٩٩‏ ۹م» حسن الثاثر (دشکرستان) السيرة في أهل البصرة 
وخفف عنهم» وفرض علیهم ضريبة قدرها ۱ (من سائر ما يتبايع حتی من 


VEN etu 
الواردات‎ - ۳ 
وعمل علي بن عیسی جريدة مفصلة بواردات الدولة العباسية وخاصة العبراق»‎ 


۰4۳ الجريب = ۳۹۰۰ ذراع و * ۱۵۹۲ ۱۲ الخوارزمي - مفائیح العلوم» ص‎ OA) 

)14( مسکویه؛ ج ۲» ص ۱۲۷ - ۱۲۸ القدسي» ص ۱۳۳. يذ كر القدسي؛ ص ۱۳۳ أن عمر 
بن اخطاب وضع أربعة دراهم على جريب الحنطة؛ ودرهمین على جريب الشعير. انظر الماوردي» ص £V EY‏ 
أبو يعلى» ص 4۱۵۰ M‏ رقم ۰۱۷۳ um‏ بن eel‏ ص "ه. 

(۷۰) مسکویه» ج Y‏ ص ۰۱۲۸ 

YA - ۱۲۸ مسكويهء ج ۰۲ ص‎ (V1) 

۰۲۷ 4 - ۲۷۳ ابو شجاع ص‎ (VY) 


لسنة e ۹۱۸ |a Yet‏ وكان وارد مختلف مناطق العراق ‏ من العشر co»‏ 
بالدرجة الأولى - في هذه الجريدة"“ كما يأني: 


أ (السواد) 


بادوریا و کلولای ونهر بين ۳ Lay‏ 
بهرسير والرومقان وايغار يقطين» وجازرء والدينة العتيقة ۷۲ دارا 
الانبار Jil,‏ وسد ۳_ — دياراً 
كوثى ونهر درقیط Yo, ri:‏ ديناراً 
الزاب الأعلى ونهر کشتاسب ۰۳۹ ديناراً 
الفلوجة العلیا والارحاء ۱۷۳۹ [POS‏ 
الفلوجة السفلی والنهرین وعين التمر ۵ —— ius‏ 
السيب الأعلى» وسورا» وبابل» وخطرنية» وباروسما الأعلى ,۱۰۰ ily‏ 
نهر الملك» ومورجاء ونهر جوبر» والأساسان» والمالكيات YA,Yos‏ ديناراً 
باروسما الأسفل ۹ — (us‏ 
طساسجة الكوفةء ohy‏ 4 دياراً 
نهر بوق» والدير الأسفل ۰ Ís‏ 
is — Ytre mem‏ 
الراذانان ۴۵ bus‏ 
روستقباد ا ديناراً 
النهروان الأعلى وسمتطاي ۰ ديناراً 
النهروان الأوسط ۷ ile‏ 
fue ۲ Ji oy ua‏ 
الصلح والازل ۹ Ía‏ 
بادوريا وباكسايا 4 دیناراً 
واسط مع (الضياع) الخاصة والعباسية والمستحدثة 

بعد التفقات الراتبة ۲۰ دیناراً 
البصرة وكور دجلة ۱۰( Les‏ 
ب «الجزيرة) 

آمد» بعد الاحتسابات foi‏ ديناراً 
ارزن ومیافارقین بعد الاحتسابات ۷۰ دياراً 
ديار مضر س دیناراً 
ديار ربيعة بعد الاحتسابات ۷ »دارا 
الوصل وماردین وباهدرا والرساتیق الجبلية؛ بعد الاحتسابات ۰ دیناراً 
طريق الفرات 4 دارا 

Von Kremer, ‘Ali b. ‘Isa, p. 27 ff. (vv) 


1¥ 


ويضاف إلى ما ذكر وارد الضياع السلطائية الواسعة التي كانت تمعد 
مختلف الأراضي العباسية» في العراق وخارجه. وقد بلغ واردهاء بالإضافة إلى وارد 
الأوقاف» مقدار ۱,۷۹۸,۰۱۵ ديناراً في السنة(*"©, 


ويخبرنا ابن حوقل عن وارد العراق e AA ]^ YoA dus‏ واليك sand‏ 


ضمان العراق من تكريت إلى واسطء مع أعمال الكوفة ۰ مليون WD md‏ 
ارتفاع البصرة «من وجوه أموالها كلها وجبايتها من أعشارها 
وجماجمها ومصالحها وضمان البحر بلوازم المراكب» 7 ملايين oS?‏ 
ضمان واسط ^ ملايين درهم 
حراج نصيبين وأعمالها ه ملايين DA ja‏ 
الوصل: خراج alah‏ والشعير ه ملايين درهم 
خرن EL‏ را ۰ درهم 
٤ TI‏ ملايين درهم 
بازبدى (من الحنطة والشعير) مليون درهم 
باهدرا و هرا درهم 
جزيرة ابن عمر وجبل باسورين ونواحيه ۰ CMA‏ 


ويذكر المقدسي أنه قرأ بنفسه كتاباً في خزانة عضد الدولة (۳۳۸ - ۳۷۲ [a‏ 
«(e ۹۸۲ - 5‏ جاء فيه: oU oh‏ غوال (ج. (ALE‏ السواد ۸۱,۷۸۰,۰۰۰ 
درهم» ومن أبواب الال (الأخحرى) بالسواد 3 £A, tnt‏ درهم؛ وخراج دجلة 
ل ل كن 6م qaa js‏ 


t‏ الجزية 


وتختلف الروايات في مقدار الجزية التي فرضها عمر بن المخطاب (۱۳ - ۲۳ 
f‏ 1۱۳ - 544 ) على أهل الذمة في العراق. ولتقدير عمر بن الخطاب أهمية 
خاصة لأنه صار قدوة للخلفاء بعده في هذا الباب. فیذ کر أبو عبيد روایتین: الأولى 


تفید أنه فرض 4 Lap‏ في السنة على كل شخص, وأعفی من ذلك النساء 


Von Kremer, ‘Ali b. ‘Isa, p. 27 ff. (vt) 
۰۲ 4۷ ابن حوقل ص‎ (Y) 

AA ۲۳۸ ص‎ ept (79 

۰۲۱4 ص‎ apò (YY) 

۰۲۱۸ خمسة عشر درهماًء ن.م.؛ ص‎ dd ابن حوقل ص ۲۱۷ - ۰۲۱۹ کل دینار يساوي‎ (VA) 
۰۱۳۲ المقدسي» ص‎ (v4) 


۲1۸ 


والصبيان. والرواية الثانية تفيد أنه فرض £A‏ درهماً على الأغنياء» و4 ۲ درهماً على 
المتوسطي الحال» و۱۲ درهماً على APL‏ وهذه الرواية هي الشائعة۳. 


وجاء في عهد من الخليفة المطيع بتاريخ ۳۹۲ ه/ ٩۷٦‏ م» أمر إلى عمال 
الجزية أن يأخذوا «من fal‏ الذمّة البالغين الواجدين جزية رژوسهم. على احتمالهم في 
وجدهم واعدامهم). ونص على أن دلا يأخذوا tet‏ من tell‏ ولا من الأطفال» ولا 
من ذوي العاهات» ولا من الشيخ الفاني ولا من الفقير العدمع(۳*. وكان الرهبان 
والقسس يعفون من الجزية. ويذكر ابن البطريق أن علي بن عيسى حاول سنة ۳۱۲ 
ه/ ٩۲6‏ م أن يأحذ الجزية من القسيسين والرهبان والأساقفة والفقراء المعدمين في 
مصر السفلى» ولكن الخليفة المقتدر استمع إلى شكاوى الأهلين فألغى تدابير علي بن 

(AY) 
.* we 


وتستعمل لفظة «جوالي» أحياناً محل لفظة «جزية)“. وتعني كلمة (جوالي) 
في الأصل؛ الجزية التي تدفعها جماعات أهل الذمة التي نزحت (جلت) عن أوطائها 
الأصلية» ثم أصبحت مرادفة لكلمة جزیة(*. 


وکانت الجزية تجبى في الحرم (الشهر الأول) من كل سنة قمریت(. ويقدر 
ابن خرداذبه وارد جزية أهل UI‏ في بغداد ب ۱۳٣,۰۰۰‏ در في حين أن 
وارد الجزية عند قدامة يبلغ ۲۰۰,۰۰۰ درهم(*. أما في قائمة علي بن عيسى 
للسنة ۳۰۲ ه/ ce ٩۱۸‏ فيبلغ واردها ۱۲,۰۰۰ دیدار AM Gm ۲۶۰,۰۰۰ m)‏ 
و کانت جزية أهل الذمّة في نصیبین سنة ۳۰۸ ه/ ٩1۸‏ م تبلغ ۰۰۰ ره دینار )= 


(۸۰) أبو عبيد ‏ الأموال» ص ۳۹ - ۰4۱ 

(AN)‏ أبو يوسف» ص ۱۲۲ YES‏ ويظهر لي أن الخليفة تدرج في تقدیر الجزية حتی استقر على 
الطبقات الثلاثة. انظر الدوري - النظم الإسلامية» ص 4 ۱۲ - NYO‏ 

۰۱۰ رسائل الصايي» ص‎ (AY) 

OV تاريخ ابن البطریق» ص‎ (AY) 

.)۱4 ۰ ومرة جرالي (۵..» ص‎ (EY وتسمى في عهود الخلفاء مرة جزية (رسائل الصابي» ص‎ (AL) 

(Ao)‏ الخوارزمي ‏ مفاتیح العلوم» ص ۳۹ أبو يوسف ‏ هامش» ص ۱ رسائل الصابي ‏ هامش» 
ص SM‏ : 
(85) رسائل الصابي؛ ص ۱۱۲ وص ۰۱۱۶ 
(AY)‏ ابن خرداذيه» ص ۰۱۲۰ 
(AA)‏ قدامة ‏ الخراج» ص VOY‏ 
Von Kremer, op. cit., p. 27. (^^)‏ 


۳۹۹ 


۰ درهم(. وكانت الجزية تكن قسماً مهماً من وارد الموصل 
MUL ely‏ 

وتكثر الاشارات في العهود الصادرة في الفترة البويهية إلى الصدقات. ومنها 
نفهم أن الزكاة كانت تؤخذ على المواشي (أي الغنم والبقر والجاموس والجمال) ehä‏ 
of,‏ هناك موظفاً حاصاً يقوم بالجباية يدعى عامل الصدقات9©. 

أما الضرائب التي يرد ذكرها في عهود الخلفاء» والتي كتبها آبو اسحق 
الصابي» نهي: الخراج؛ العشرء الصدقات. الجوالي» مال الجهبذة» الأحداث (وهي 
الغرامات التي تفرضها الشرطتق(۳*» و«سائر وجوه الجبايات»““. وهکذا نجد 
الضرائب الأربعة الشرعية مذكورة جنب الضرائب الجديدة أو الکوس. 

وتتصف المكوس بصفتين رئيستين: الأولى أنها ليس لها حد معين» والثانية أن 
duo‏ كانت تعتمد على أهواء المسؤولين من جهة:؛ وعلى الوضع العام من جهة 
"T‏ 


كانت ضريبة الإرث» بين الضرائب غير المشروعة» مهمة جداً. يروى أن بدراً 
العتضدي» رئيس حرس المعنضد؛ سأل أحد الفقهاء عن الميراث» فأخبره أن زيداً بن 
ثابت یری أن من مات ولم يكن له «من يرئه من عصبة وذي سهم) ذهب ارثه إلى 
بيت الال» كما أنه إذا بقي شيء من الارث؛ بعد اعطاء كل ذي سهم من الورثة 
سهمه» فإئه يذهب إلى بيت الال. وأخبره أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وعبد الله بن مسعود؛ يرون اعطاء الإرث بكامله إلى الورثة» فإن لم يوجد وارث» 
أعطي الارث إلى ذوي الرحم. وحاول هذا الفقيه ‏ في مناقشة طويلة ‏ أن يؤيد صحة 
وجهة النظر الثانية“". 


وقد وضعت ضريبة الإرث» كما يظهر, لأول مرة في خلافة العتمد (سنة 


۰۲۱ 4 ابن حوقل» ص‎ (4s) 

۰۲۱۸ ص‎ 6.6.0 (A1) 

۰۲۱4 وص ۱۱۲-۱۱۱ وص ۱۲۷ وص‎ ٩ ۹۸ رسائل الصابي» ص‎ (Y) 

See Dozy, Supplément, I, p. 158. (AY) 
۰.۱۲۷ وص ۱۱۱ وص‎ ٩ - ۹۸ رسائل الصايي» ص‎ (t) 

)40( الصايي» ص ۲۹ - VOY‏ 


۳۳۰ 


AAY - ۸۷۰ [o ۲۷۹ 2 Yon‏ ۳. وفي سنة ۲۸۳ ه/ ۸٩۲‏ م أصدر العتضد 
منشوراً ألغى فيه ضريبة ce jy‏ وديوان المواريث» وأمر باعطاء الارث إلى الذرية 
والأقرباء"“. ويظهر أن هذا المنشور أهمل لأندا نسمع أن القتدر أصدر منشوراً 
جديداً في سنة ۳۰۰ ه/ ٩۱۲‏ م» يلغي ضريية المواريث الا حين يتوفى الشخص دون 
وارث(*). ولم يكن حظ هذا المنشور أفضل من النشور السابق, لأننا نسمع أن جباة 
ضريبة الارث أرادوا أن يفرضوا ضريية على الأموال الواسعة التي خلفها شخص يدعى 
احو أبي صخرة. ولا أخبر ابن الفرات بذلك أنكره ونقل الخبر إلى القتدر وانتقد هذه 
الضريبة واقترح الغائها. وبناء على ذلك صدر منشور يعطي تاريخ ضريبة الإرث مع 
المحاولات لإلغائهاء وكان ما جاء فيه: «وأنهى إلى أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن 
محمد» ما يلحق كثيراً من الناس من الأعنات في مواريشهم» وما يتناول ‏ على سبيل 
الظلم ‏ من أموالهم» ويحكم فيه بخلاف ما جرت به السنة. aly‏ قد كان عبيد الله 
ابن سليمان (الوزير) أنهى إلى العتضد بالله... حال المتقلدين لأعمال المواريث؛ وما 
يجري على الرعية من مطالبتهم إياهم بأحكام لم ينزل بها كتاب الله عز وجلء ولا 
جرت بها سئة رسول الله (ص)»؛ ولا أجمع أيمة الهدى (ر.ع.) عليها. فکتب 
(المعتضد) إلى يوسف بن يعقوب وعبد الحميد بن عبد العزیز القاضيين ‏ كانا - بمدينة 
السلام وما يتصل بها من النواحي في أيامه» يسألهما عن الحال عندهما في مواريث 
أهل الملة والذمة». فأثبت عبد الحميد آراء عمر بن URL‏ والإمام علي وابن عباس 
التي ga‏ ذكرها. وكتب يوسف بن يعقوب کتاباً بي فيه «ما روي عن رسول 
.5( من أن المسلم لا يرث الكافرء وأن الكافر لا يرث السلم» وأنه لا يتوارت 
آهل ملتين. ووصف يوسف في كتابه أن Bal‏ جرت بأن أهل كل th‏ يورثون من هو 
منهم إذا لم يكن له وارث من ذوي رحمه»"". وبعد أن یذ کر النشور الغاء هذه 
الضريبة من قبل العتضد. يقول: «ثم أعاد ذلك الرسم الجائر والأثر القبيح السائره 
حامد بن العباس (وزر بين ۳۰۲ - ۳۱۱ ه/ ٩۲۳ - ٩۱۸‏ م) بظلمه وتعديه وتهوره 
وتسطیه» وتأوّل على الرعية با لم برض الله عز وجل فيه. فأمر أمير الومنین Ou‏ يرد 
على ذوي الأرحام... الواریث... وأن يرد تركة من مات من MU Jal‏ ولم یخلف 


۰۲۸ ص‎ epo (50) 

(AV)‏ ابن الأثير ج لاء ص ug dai TE‏ س ۰۳ ص ۲۱5۱ الذهبي (مختصر تاريخ دول 
الاسلام ‏ حیدر آباد الد کن ۱۳۳۷ ه) ج ۰۱ ص ANTE‏ 

۰۳۸ عریب - صلة الطبري» ص‎ (AA) 

)44( الصابي - الوزراءء ص ۲۱ - ۰۲۸ 


YYM 


وارثاً على أهل ملته» وأن يصرف جميع عمال المواريث في سائر النواحي ويبطل 
آمرهم» ويرد النظر في أعمال المواريث إلى الحكام على ما لم يزل يجري عليه قبل أيام 
العتمد على الله... وكتب أبو الحسن يوم الخميس لاحدی عشرة ليلة بقيت من 
رجب سنة احدی عشرة Yo [Bley‏ تشرين الأول Ce ٩۲۳‏ 


وهكذا يتضح من المدشور أن ضريبة الإرث لم تكن مشروعة؛ وأنها كانت 
بدعة أثقلت كاهل الناس. ولا نعرف مدة استمرار هذا المنشور ولكن أخذ احشن - 
شريك والده ابن الفرات في الوزارة - لارث أحي أبي صخرةه في السنة نفسها التي 
صدر فيها الدشون Jay‏ على الفائدة القليلة لهذا المدشور في تلك الماكنة الإدارية 
C all‏ 

وفي سنة ۳۰۱ ه/ ٩۱۲‏ م توفي رجل اسمه دعلج» تاركاً ثلشمئة ألف مثقال 
ذهب» فاستولى عليها معز الدولة. وكان معز الدولة يحترم حق الإرث» ولكن تركة 
دعلج أغرته» فأخذها مع أنه احترم الأوقاف التي أوقفها هذا D asd‏ 

ولا ندري فيما إذا كانت ضريبة الإرث تصاعدية. وفي سنة ۳۹۰ ه/ 444 
» مات محمد بن عمر العلوي (نقيب الطالبيين) تاركاً ثروة كبيرة» فأحذ الوزير أبو 
نصر سابور - بمعرفة الأمير البويهي بهاء الدولة - حمسين ألف دینار من الارث وأعطى 
الباقي OPAL‏ وهكذا استمرت ضريبة الإرث طيلة القرن الرابع الهجري وكانت 
boyy‏ مهماً للخزينة. 


5 - الکوس 

وكانت الضرائب تجبى على البضائع المنقولة من منطقة إلى أخرى برأ ونهراً. 
وقد ألغى علي بن عيسى في وزارته Y 9) uM‏ ۳۰۶ هال 515911 م)» 
المكوس الثقيلة التي كانت تجبى في حصن مهدي وفي نهر LE‏ )071 وكانت قد 
أنشفت دور خاصة للمكوس في أماكن مختلفة» خاصة على ضفاف الأنهار. وكان 
يمد حبل أو سلسلة بين الضفتین عبر النهر ليمنع مرور السفن قبل أن تجبی الضريبة 


(۱۰۰) الصابي ‏ الوزراء» ص ۲4۸ - A‏ 

(۱۰۱) عریب - صلة الطبري» ص ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۷ 

(۱۰۲) سبط ابن الجوزي ‏ مرآة الزمان» ج ۱۲ (das)‏ ورقة 15 أ. 
che)‏ الصابي - الوزراء» ص ۳۷۷ - ۸. 

020:5 .م ص ۰۲۸۱ 


منهاء وهذا ما يدعى بالأصر (الجمع مآصر)» ويطلق لفظ الأصر على الضريبة 
CI ua‏ وكان ابن رائق (؛ ۳۲ - di qq ٩۳۷ - ٩۳۰ [o vti‏ من وضع 
الاصر ببغداد m)‏ كانت سمعت بالضرائب من Os Pul‏ . وکانت توجد ماصن 
على الطريق من بغداد إلى واسط ‏ في دير العاقول على eU Vile‏ وفي 
OOM aul‏ 


ول ê‏ الصلح بين معز الدولة البويهي وناصر الدولة اسب اي سثة ۳۳۵ ها 
A£5‏ م كان من بنوده أن يرسل ناصر الدولة الميرة إلى بغداد علی آن ولا às‏ لها 
ag‏ 07 وكتب والي البصرة إلى عامل حصن مهدي بأن يسمح للسفن المحملة 
رأ à,‏ من البصرة» ol‏ تمر دون ضریبة» فوافق العامل aye‏ 


وما یجلب الائتباه عدم ذكر المأصر في جريدة علي بن عيسى. ثم ان عهد 
الخليفة الطیع إلى ۳ تغلب الحمداني سنة ۳۲۲ ^[ TM ۹۷٦‏ الضرائب 
الداخلية على التجارة في البر والنهر غير مشروعة؛ فیقول: «ولا بطالبهم (أي لامین) 
بضريبة ولا يجبيهم عند AA‏ (في النهر) ولا رصد (في DPI‏ 

وكانت المكوس في بعض الحالات ثقيلة. فقد فرض على سفينة محملة 
بالحديد GL dy‏ أن تدفع ثمانية آلاف درهم في واسط۲۳. وقد شكا القدسي 
(۳۷۰ - ۳۸۷ ه/ ۹۸۵ - qe AAY‏ من ثقل هذه المكوس» فکتب: «وأما الضرائب 
فثقيلة كثيرة محدثة m‏ البر والنهر. وفي البصرة تفش صعب وش و کات منکرةه 
وكذلك بالبطائح تقؤم الأمتعة وتفتش. وأما القرامطة Ol y» a‏ على باب البصرة 
وللديلم ديوان l‏ حتى انه eB‏ على الغنمة الواحدة أربعة à‏ دراه ولا یفتح الا 
ساعة من نهار. Bb‏ رجع ae gu‏ أحمال الادم والجمال الاعرابية» وكذلك 
بالکو فة وبغداد. ويؤخدذ من co‏ للمحمل ستون» ومن الكنيسة أو حمل uv SA‏ 


)10( ابن رسته» ص ۰۱۸5 انظر كلمة (مآصر) في «تاج العروس» ودلسان العرب؟. 
)101( مسکویه» ج ۰۱ ص ۳۸۳ - هامش. 

(۱۰۷) ابن رسته» ص ANAT‏ 

(۱۰۸) التنوخي - نشوار احاضرة» ج ۰۸ ص AE‏ 

)13( مسكويه؛ ج ۴ ص ۰.۱۰۸ 

(۱۱۰) التنوخي - نشوار امحاضرة» ج ۰۸ ص Mr‏ 

(۱۱۱) رسائل الصابي» ص ATA‏ 

(۱۱۲) التنوخي - نشوار امحاضرة» ج ۰۸ ص AY‏ 


۳۳۳ 


ومن العمارية خمسون Bley‏ بالبصرة ONG Sy‏ 

وفي بغداد» كانت المكوس تفرض على البضائع التي يأحذها الحجاج أو یأتون 
بها. وقد افتخر عز الدولة في كتاب أرسله إلى حاجبه الثائر سبكتكين [a YAY)‏ 
avy‏ م) ah‏ أحسن إلى أهل olas‏ إذ يقول: «ورفعنا عنهم ما كان يؤخذ منهم لك 
ولنظرائك من ضرائب الغدم المجلوبة» والأمتعة التي يأخذها الحجيج صادرة 
C Duis y‏ وجاء في بیان أصدره عضد الدولة (سنة ۳۹۷ ه/ ۹۷۷ «p‏ على أثر 
عصيان قام به المماليك JA‏ اك في calda,‏ ما x‏ «وقد سمحنا لهم (أهل بغداد)... 
بالضرائب الأحوذة من الأغنام ومن كل ما يحمله تجار الحجيج من بر Cn ui.‏ 

وین البوزجاني ۲ - الذي كتب في العصر البوبهي - أن الرسوم التي تفرض 
في المآصر مختلفة في النواحي حسب ما يراه السلطان ويرسمه. فقد تكون «جزء أو 
نسبة من ثمن البضائع المارة» مثل الاعشار التي بالبصرة وعمان وسواحل البحر إلى 
نواحي الهنده. وقد تکون ضريبة على الوحدة تختلف حسب نوع البضاعة إذ يقول: 
«يؤخذ من كل شيء من البز (المطبوع: البر) وغيره من الامتعة شيء معلوم من 
الدراهم مختلفة القدار على قدر المتاع». 

وفي حالات أخرى يفرض رسم واحد بصرف النظر عن التاع. يقول 
البوزجاني: «منها ما يكون الرسم قد جرى أن يؤخذ من كل حمل درهم واحد من 
غير فكر في خسة المتاع ورفعته). 

ويبدو من البوزجاني أن هناك تعريفة بالرسوم التي تفرض» وهذا ما يفهم من 
المعلومات التي يوردها جغرافي معاصر هو المقدسي QD‏ 

وکانت الضرائب تفرض» فى البصرة» على SL JI‏ ثم احمولة في السفن» 
والمجلوبة بحراً إليها. وندعی هذه الضرائب بالکوس» وتدعی محلات جبایتها 
OOM al My‏ وكان المسلمون يدفعون GAL ۲,» gf 40/١‏ من قيمة بضائعهم 


(۱۱۳) القدسي» ص ۱۳۳ - AYE‏ 

Yo رسائل الصابي» ص‎ OE) 

copo (Yo)‏ ص YEO‏ وما بعدها. 

Ehrenkreutz - al - ص ۳۶۲ وانظر‎ «ul کتاب النازل ورقة ۲۱۰ سعیدان - الحساب‎ (VND) 
Buzjani on Ma’asir JESHO 8, 1965 pp. 92 - 98. 

(۱۱۷) أحسن التقاسيم ص 4 ls ٠‏ ۱۰۵ وص ۱۳۳ S.‏ 

)11۸( الخوارزمي - مفاتيح العلوم؛ ص YA‏ 


۳۲ 


ضريبة» وبدفع التجار الهنود والصینیون ٠١/١‏ (أو OV GIL ٠١‏ ويخبرنا ابن 
حر 4315 أن التجار الروس کانوا یدعون بأنهم مسیحیول» ویدفعون 3-1 ,32 Qt.‏ . وجاء 
في جريدة علي بن عيسى (1 ۰ هع أن ضرائب السفن القادمة كانت تساوي 


ولاه YY,‏ دينارا , وبلغ واردها سنة ۳۳۹ ها Gor‏ م مبلغ Yas, ae‏ 
دینار". 


۷ الستغلات 


cats,‏ الضرائب تجبى على الحوانيت والأسواق. وأول من فرض الضريبة على 
الأسواق هو الهدي وذلك سنة VAY‏ ه/ ۷۸۳ OTM‏ وقد قدر اليعقوبي (المتوفى 
سنة ١84‏ ه/ ۸٩۷‏ 3 مقدار هذه الضرائب في بغداد ب ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ درهم 
C 90 uL.‏ وبلغ وارد أسواق الغنم في بغداد» وسامرای وواسط Brad,‏ والكوفة» 
في جريدة علي بن عیسی لسنة ۳۰۰ ه مقدار ۱۹,۹۷۵ دیناراً CL‏ ویخبرنا 
ابن حوقل أن Lap‏ يقبض من الطواحين في القصبة (نصيبين) والضياع المقبوضة 
والمشتراة» وغلات العقار السقف من الخانات والحمامات والحوانيت والدور ستة عشر 
ألف ديدارء وذلك في سنة ۳۰۸ ه/ C Oa ٩٦۸‏ وهذا يدل على أن الحمامات 
كانت تدفع ضريية Lad‏ 


الرحا المشهورة برحا البطريق تغل مئة ألف درهم في السثة""“. وفي الجزيرة استولى 
الحمدانيون على جميع الطواحين. وكان وارد الطواحين في الحديثة وحدهاء يساوي 
حمسين ألف درهم C Ps‏ وكان وارد الطواحين في بازبدى» وهي من الجزيرة» 


)5( تاريخ اليعقويي» ج ۲ ص 8۹۰. 

(۱۲۰( ابن خرداذبهه ص 4 ۵ ۱. 

Von Kremer, ‘Ali b. ‘Isa, p. 27. (\¥\) 
۰۱۲۹ مسکویه» ج ۰۲ ص‎ (AYY) 

(۱۲۲) انظر قدامة ‏ الخراج M ST ۸۸ (ass)‏ ب. 

۰۲۳ وص‎ Yot اليعقوبي - البلدان» ص‎ QYt£) 

Von Kremer, ‘Ali b. ‘Isa, p. 27. (Yo) 
۰۱۳ ابن حوقل» ص‎ CUYD 

۰۲۳ الېلدان؛ ص‎ - "T AYY) 

۰۲۲۰ - ۲۱۹ ابن حوقل» ص‎ OYA 


۳۳۵ 


QS, من الوار‎ Gy i يكون‎ 


ومن جملة التهم التي وجهها P‏ شجاع إلى عضد الدولة» أنه «أدخل يده في 
ج الارحاء وجبی ارتفاعها وجعل لأهلها شيعاً منه» و کثرت الظلامة من ذلك y‏ 
آخر أيامه... فأزاله صمصام الدولة بعده وأطلق الارتفاع OFAN‏ 


ويذكر التدوحي قصة تفيد أنه كانت توجد ضريبة على الدور تسمى أجرة 
العرصة وأن واردها كان كثيراً ني خلافة المقتدر. ويفهم من التدوخحي أنها كانت 
تفرض على البنایات المنشأة على آراض OTM Se‏ ویحتمل أن الضريبة كانت 
مهمت فیذکر أنه لا حدث فیضان 45 ه/ ۱۰۷۳ شرع عميد الدولة sly‏ سور 
حول el‏ (وهي محلة في بغداد الشرقیة) وجمع النقود اللازمة من الضرائب التي 
فرضها علی دور الثاس OP eal,‏ 

وكانت لفظة «مستغلات» تطلق على الضرائب التي تفرض على الدور 
والأسواق والطواحين التي بئاها الناس على أرض OTL Se‏ وقد ذکر ابن 
خرداذبه أن وارد مستغلات بغداد مع دار الضرب» بلغ ٠٠١‏ ,۱,۵۰۰ درهم في سنة 
OTP ۸۸۰ Ja ۲‏ وبلغ وارد مستغلات بغداد حوالى سنة ۳۰۰ ه/ ٩۱۲‏ م» 
BIEN‏ دینار في Qe TIN‏ 


L^‏ ضرائب أخرى 


وكانت تفرض ضرائب جديدة أحياناً على بعض المواد. فلما فتح عضد الدولة 
الأهواز سنة ۳۱۷ ه/ ٩۷۷‏ م» أعلن ا ا ثقيل؛ بالغاء 
الضرائب على الطحين والمواد الغذائية» ووعد أن يفعل ذلك في C LI‏ وفرض 
ناصر الدولة (۳۱۷ - ۳۰۸ ه/ 998 - 958 م)» الضرائب على بيع الأغنام 


۰۲۱۹ ص‎ ed CAYA) 

(۱۳۰ ابو شجاع» ص ۰۷۱ 

(۱۳۱) التنوخي - نشوار احاضرةه ج ۰۱ ص NONE‏ 

(۱۳۲) ابن الجوزي ‏ مناقب بغداده ص ۱۷ «فتقدم بجباية العقار الذي للناس». 
(YY)‏ انظر الاصطخري» ص ۱۵۸ ابن حوقل» ص ۰۳۰۳ 

AYO السالك والمالك» ص‎ )١ ۳ ٤( 

OY ص‎ the أبن الا‎ (Ye) 

(۱۳۰) رسائل الصابي؛ ص YEO‏ ۰۲4۱ 


۳۳۹ 


والدواب والبقر والخضر والفواكه» حتى بلغ الوارد منها خمسة آلاف دينار في سنة 
SPUR ANA [a ۸‏ وفرضت ضريبة على TET‏ ديار ربيعة) فألغاها علي بن 
OT ne‏ ثم أعادها ناصر الدولة. وتتضح أهميتها من أن واردها بلغ خمسة آلاف 
دینار في سنة ۳۸ ه/ ۹۱۸ OTM!‏ وفرض عضد الدولة الضرائب على بيع الخيل 
والحمير JUL)‏ في جميع الأسواق'“. ويظهر أنه فرضت في وقت ما ضريبة على 
بيع المنسوجات القطنية والحريرية في بغداد. وقد أعادها صمصام الدولة سنة [a Y Vo‏ 
٥‏ م وجعل مقدارها ۱۰/۱ من الثمن. ما أدى إلى حصول فتنة وشغب في 
بغداد حتى ألغيت الضريبة(!*'2. وفي سنة ۳۸۹ ه/ ۹٩۸‏ م» abel‏ الوزير أبو نصر 
فرض ضريبة العشر على المنسوجات الحريرية والقطنية المعمولة في بغداد» فثار عليه 
سكان محلة العتابية ومحلة باب الشام SI]‏ أن الثورة أحمدت» «وثئت هذا الرسم 
ورب في جبايته ناظرون ومتولون وأفرد له ديوان في دار بالبركة» ووضعت انتوم 
على جميع ما يقطع من المناسج ويباع ويحمر. واستمرت الحال على ذلك إلى آخر 
أيام عميد ايوش أبي علي (۳۹۰ »| 444 406 ثم أسقطه Jul,‏ وم( O‏ 


وفي سنة ۲۳۰ ه/ ۹6۱ م» فرض أبو الحسن البريدي ضريبة على الزیت» 
کا فرط AV TD dos‏ تم s Gay‏ کر (LIU‏ 


وفرض الوزیر ابن سعدان ضريبة دخل سنة ۳۷۳ ه/ ۹۸۳ م. يروي أبو 
شجاع «وأحدث (ابن سعدان) من الرسوم استيفاء العشر من جميع ما تسبب به 
الأولياء والكتّاب والحواشي من أموالهم وأرزاقهم والتوقيع في آخر الصكاك إلى 
العمال بمقاصة أربابها به وجمعه عليهم وأخذه Deas‏ 


(۱۳۷) ابن حوقل» ص ۰۲۱۶ 

(۱۳۸) مسکویه ج ۰۱ ص ۰۲٩‏ 

۰۲۱ ابن حوقل» ص‎ OY) 

VY مسکویه؛ ج ۰۳ ص‎ (ES) 

(۱۸۱) ابن الأثير» ج ۰٩‏ ص . نفس النص في الذهبي ‏ دول الاسلام (las)‏ ورقة ۲۹ ب» 
ویضیف سبط ابن الجوزي - مرآة الزمان (مجلد ۱۲ - حط) ص ۱۲۱ ان ابا الفتح قدر وارد هذه الضريية 
بألف دینار في السنة. 

)£1 1( الصابي ‏ الوزراء» ص ۱۳۱۸ ابو شجاع» ص ۳۹۱ ۔ ۰۳۱۲ 

A0 ص‎ etù (EY) 

(VEL)‏ ۵.ع.» وص. 


YYY 


وقد فرضت ضريبة على الراعي في بعض الأحيان. فقد فرض المطيع على أبي 
تغلب الحمداني في عهد توليته» أن لا یفرض ضريبة علي المراعي» وان N‏ يمنع الناس 
من الاستفادة متها © of,‏ عضد الدولة دیواناً Late‏ باية هذه الضرییة*۱). 
وفي سنة ۳۷۹ cov ٩۸۹ Ja‏ أمر بهاء الدولة باسقاط ما deh‏ من المراعي من 
ساثر ,1063 


وفي أواخر القرن الثالث الهجري (التاسع اميلادي) ظهرت ضريبة جديدة باسم 
«مال الجهبذة». وقد وصفها علي بن عيسى بأنها «بلاء» على الناس““'. وعندما 
سثل علي عن سبب حذف «مال الجهبذة» من تقديره لواردات الموصل والزابين في 
خلافة العتضد. اجاب: «مذا ما لا أعرفه في أصل ولا مضاف. فإن يكن 9 
gaat‏ له ce deg o‏ یل زره اه أو يكن من مال الرعية فهو 
ظلم وطریق للجهابذة إلى أخذ أموال العاملین». JUS‏ ابن الفرات يرد علیه: «هذا باب 
من أبواب الارتفاع ولا يجوز أن يترك ولا یضاع... وتقدیر ما يجب في هذه النواحي 
من ذلك عشرة آلاف دینار... حتى قال: سبيل هذه النواحي سبيل غيرها من نواحي 
CPM ert 7I‏ وهذه الرواية تدل على أهمية «مال الجهبذة»» وعلى أنه كان ضاراً 
بمصالح الناس» وعلى أنه أصبح مألوفاً في التقاليد الإدارية حين اعترض علي بن عيسى 
على جبايته. 


ويسمي البوزجاني هذه الضريبة «حق الجهبذة» ودالرواج» مشيراً إلى آنها تتصل 
بخيرة ة Light‏ في EN‏ والأموال(" 0 . وقد حفظ لنا ge‏ عهد تولية صادر من 
المقدر إلى جهبذ. ومنه نفهم أن مال الجهبذة ة كان نظريأ ‏ أجرة الجهبذ على 
خدماته وأنه كان يتناسب وما يمر بيد الجهبذ من آموال» وأنه كان يجبى من دافعي 
tiy pal‏ ولذلك کان يسبب ٩ stil T‏ ۳ 


)£6( رسائل الصابى» ص ۰۱۳۸ 

)£0( ابو شجاع» ص ۷۱ - NY‏ 

(VEY)‏ ذ.م.» ص AVE‏ ابن الأثيرء ج ۰٩‏ ص 4۸ء ابن الجوزي ‏ مرآة الزمان (حط) م ۱۲ ورقة 
۰ ب. 

.Yoe الوزراء» ص‎ - T (£A) 

)١45(‏ المصدر نفسه والصحيفة. وكات علي بن عيسى كاتب ديوان Asi cu‏ في وزارة عبیدالله 
ابن سليمان (توفي سنة ۲۸۸ ه/ ٩۰۰‏ م)» وكان أو العباس ابن الفرات خليفة الوزير. 

(as)‏ كتاب المنازل ورقة ۲۲۱ ۲۲٩‏ ب. 

AM - ۱۵۹ ص‎ qd القمي - تاريخ‎ (o1) 


YYA 


4 - طرق الجباية 


Ul‏ طرق الجباية فكثيراً ما كانت عنيفة ومرهقة, ويفهم من كلمة قالها الفقيه 
أبو زبير الجبائي أن نظام العباسیین الالي كان فاسدا؛ وان طرق الجباية عندهم كانت 
OOM a aby uns‏ ولعل في ما di‏ بعض OM yall‏ 


ومن ناحية أخرى تتكرر الإشارات إلى محاولة خليفة أو وزير لانصاف دافعي 
hay pall‏ ولحمايتهم من عبث الوظفین الفاسدين ,0° جاء في عهد المطيع إلى أبي 
تغلب الحمداني: «وأمره أن يرفع عن الرعية ما شرعه أشرار العمال من سنن الظلم» 
وسير الفشم» وأحدثوه من الرسوم الباطلة؛ وطرقوه من العاملات d AE‏ ولا يستعمل 
عليهم عاملاً لا بأجرة» M‏ يدخل لهم ربعا coll Y‏ ولا يسخر حمولة؛ ولا يحمي 
مرعی» و. Cu Y.‏ نت اما ولا یکلفهم علوفتر ولا یلزمهم مغرماً ولا ميرة» ولا 
ساي ری ولا يجيبهم عند pele‏ ولا رصد» ولا یقتطعهم عن 
معيشة ولا حرف ولا يشغلهم عن تجارة ولا مهنة)۳۳؟. 


وتكثر في عهود التولية في العصر البويهي؛ النصائح للأمراء باختيار العمال 
الأمناء الوئوقین» وبالابتعاد عن الظلم» وبالرفق Os JU‏ كما أن الخلفاء کانوا 
يؤكدون للأمراء of‏ العدل يجلب الرفاه ويؤدي في الأخخير إلى زيادة O23 JE‏ 
كما أنهم كانوا ینصحون من ناحية ae wel‏ الشدة مع الذين يراوغون فيي 
دفع OO, aM‏ 


ومهما يكن» فان توالي التأكيد على وجوب استعمال اللطف والرأفة» يدل 
على أن الأمراء والعمال کانوا يهملون نصائح أسيادهم في الغالب» وعلى أنهم كثيراً 
ما فرضوا ضرائب جديدة ومرهقة. 


۰۱۵۰ التنوخي - نشوار المحاضرة» ج ۲ ص‎ (Voy) 

(YoY)‏ انظر مسکویه؛ ج (Y‏ ص ۲۰۲ - co‏ الجهشياري - الوزراء» ص ۱4۲ - ۳ الرفاعي - عصر 
الأمون» ج ۰۱ ص ۰۳۱۱ 

.٠١۱ Y4 وص‎ ۲۳٩ - ۲۳۹ الصايي - الوزراء ص‎ (ot) 

۰۱۳۸ رسائل الصابي؛ ص‎ (o9) 

ce 0 (10)‏ ص ۱۳۹ وص ۱۳۸ وص ۰۱۱۱ 

۰۱۰۹ ص‎ coeno (ev) 

۰۱۱۰ ص‎ epo )۱۰۸( 


eee‏ لا 
الإغلام الم دكت 


اتخذ النظام النقدي في العراق وضعاً معيناً بعد تطور طويل؛ ولا يمكن 
استجلاء حقيقته دون بحث أسسه وتطوره بصورة عامة. ولما كان اتصاله بالحياة المالية 
ut;‏ صار من الضروري بحث بعض مشاكله» وخاصة ما يتعلق منها بالحياة 
التجارية. 

ولهذا پحشت بصورة مجملة في نشوء نظام النقد الإسلامي وتطوره حتی القرن 
الثالث الهجري» لتكون للقارىء فكرة عامة cae‏ ثم فصلت بعض المشاكل النقدية في 
مقدمة في النقود الإسلامية 

ظهر الإسلام ولم يكن للعرب نقد حاص بهم» بل كانوا في الغالب يستعملون 
الدراهم الفضية الساسانية والدنانير الذهبية البيزنطية (Solidus)‏ وهكذا نان الولايات 
الشرقية كانت تتعامل بالعملة الفضية؛ والولايات الغربية تتعامل بالعملة الذهبية0©. 

وكان الدينار البيرنطى Oj ys Ga GU‏ محدد من 00,£ One‏ كما حافظ 
الدرهم الساساني بصورة عامة على وزن مستقر طيلة الفترة الساسانية وهو ۳,۹۰۲ OME‏ 


۰۲ ص‎ Qo الاوردي» ص ۰۱4۹ القريزي - شذور (باعتناء‎ (1) 
Walker, Arab- Sassanian Coins, p. CXLVIII; E.L, 2, art. Dinar; Miles, Early (Y) 
Arabic Glassweights, p. 4, p. 5. 
ZDMG, 1880, p. درهم وتوصل إلى هذه النتيجة. انظر‎ ٠٠٠١ Mordtmann وزن مورتمان‎ (Y) 
استناداً إلى مايلر  الوزن‎ - Grierson ويعطي غريرسن‎ 147 ff; Walker, op. cit., p. CXLVI-VII 
JESHO, III, p. 248, n. 1 Jii النظري للدرهم بأنه ۳,۹۸ غم.‎ 


VEY 


واستمر ضرب الدراهم ولدرجة أقل الدنانيرء بعد الفتح : Panis‏ ولکن 
الدين A AL‏ والسياسة الجديدة جعلت العرب یدخلون تعدیلات تدريجية حتى عدب 
النقد زمن عبد املك بن مروان V0)‏ ۸۱ هه "54‏ ۷۰۵ م). 


ضربت الدراهم ف في الفترة الأولى على غرار الدراهم الساسانية التأحرة مع 
إضافات محدودة(؟ ا عبارات إسلامية (بخط كوفي)» وأسم الأمير ودار 
الضرب وتاريخه (بالفهلوية)» وفي بعض الأحيان نقش اسم الخليفة ‏ معاوية» عبد 
اللك» وعبد الله بن JE‏ 9 وكان وزن هذه الدراهم ‏ في الغالب بين ۳,۵۰ غم 
وه 4,۱۱ غم e‏ وزن الدراهم الساسانیة. 

وتشیر مصادرنا إلى دراهم ساسانية من آوزان مختلفة یتعامل بها العرب؛ 
وخاصة البغلية - وتدعى أيضاً الكسروية» وتزن ۸ دوانيق أو Mite‏ والجوارقية وتزن 
0,£ دوائيق وكل عشرة دراهم تزن ٦‏ مثاقيل» والطبرية وتزن ٤‏ دوانق أو Y/^‏ 
Olan.‏ وكان التعامل بها بالوزن(* فاحتاجت الدولة الجديدة إلى عيار آساسي 


Cordington, A manual of Muslim Numismatics, London 1905, p. 12: Lavoix, (1)‏ 
Catalogue des Monnaies Musulmanes de la Bibliothéque Nationale - Khalifes Orlentaux‏ 
(Paris 1932), pp. XII-XVIII; Soret, Elements de la Numismatique Musulmane (Bále et‏ 
Genéve, 1868), p. 62-3. ۱‏ 
)0( اتخذوا مثال دراهم هرمز الرابع (۰۷۷ - (e ٩۹۰‏ ویزدجر الثالث (۱۳۲ - ۱۵۱ م) رفي الغالب 
دراهم حسرو الثاني )+94 ۱۲۸۰ (p‏ 
(1) ابقیت النقوش الساسانية وهي في الأساس صورة جانيية لوجه اللك الساساني على وجه (il‏ 
وبيت الدار مع حارسين على الخلف. انظر -25 Walker, op. cit., p. 1 ff, pp. 5-15, pp. 23-5, pp.‏ 
Katalog der Orientalischen Miinzen, I (Berlin 1891), pp.‏ ;119 .م ,98 pp. 30-31, p.‏ ,26 
pp. 29-30, pp. 41-48.‏ ,14-15 
Walker, op. cit., pp. 29-46 2‏ وقد میز فلاسکیز کییبو Velasquez Queipo‏ بشکل ما 7 بع 
مجموعات من الدراهم المتداولة إلى بدء خلافة عبد الملك: ۱ - "m‏ وزنها 4,۲۰ غم. Y‏ - دراهم من 
وزن ۲,۸۰ غم. ۳ - دراهم شرعية تتراوح أوزانها بين ۳,۹۷ غم و۳,۲۷ غم. 4 دراهم من وزن يساوي 
نصف وزن الدرهم الشرعي ويزن الواحد منها بين ۱,۸۲ غم و۱,۹۰ غم والوزن النظري هو ۱,۹۸ غم. 
الظسر Queipo (Don Velasquez), Essai sur les Systemes Métriques et Monétaires des‏ 
anciens peuples, 3 tomes (Paris 1895), II, pp. 288-299.‏ 
(A)‏ وهناك pale‏ يمنية ومغربية. انظر ابن خلدون ص ۰4۱۲ والاوردي» ص 2١48‏ أبو عبید - 
الأموال» ص 4 oY‏ القريزي - شذور )¢( ص Y - Y‏ أبن تغري بردي» ج «Y‏ ص ۰۲۱۳ Revue‏ 
Numismatique, 1908, p. 9‏ البلاذري» ص 455 - »٦‏ الحكيم ‏ ضوابط دار السكة ‏ صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية) مدرید: ۰۱۹5۸ ص ۰۱۶۲ 
R.N., 1884, p. 335 (4)‏ البلاذري» ص AW‏ 


۳۳ 


لأغراض الضرائب والالتزامات الأخرى؛ فاتخذ وزن يساوي معدل وزن الدرهمين 
الأول ل والثالت وهو + دوائیق أو ۱۵ dus‏ وكان ذلك وزن الدرهم الشرعی( Ur‏ 
ولكن تدقيق الوضع يدل = آن الدراهم الذ کورة هي دراهم عربية ساسانية مبكرة» 
فالدرهم OY dal‏ كان أقل من CO Pus‏ بينما الدرهم الطيري (نسبة لطبر ستان) 
كان يساوي حوالي نصف درهم(۱۳). ومن جهة أخرى» كانت مكة مركزاً هاماً 
للعجارة وكان لها أوزانها للفضة والذهب» وهي الدرهم والديئار lite)‏ ذهب)» وقد 
اتخذت هذه ical aul‏ للدرهم الشرعي وللدینان والنسبة بين الوزنین هي ۱۰ 
دراهم = ۷ دنائير ۳ وهي نسبة فسروها بدلالة الوزن C? e JI‏ وكان وزن 
الثقال 4,۲۵ غم. ومع أن الدرهم الشرعي كان في الأساس bu‏ للوزن فان دراهم 
من هذا الوزن ضربت» كما يبدوء قبل زمن عبد OV‏ 


وضربت دنانیر على مثال دنانیر فوكاس (۱۰۲ - 5٠١‏ م) ثم الدنانیر 
ce 14۱ - ۱۱ ۰( OPE‏ ومع ذلك فان الدینار (Solidus)‏ البيزنطي كان كثير 


(۱۰) انظر البلاذري» ص 41۰ ابن خلدون؛ ص 41۳. وهذا الدرهم يساوي ١4‏ قيراطاً بالوزن 
الذي اتخذه عبد الملك. 

(۱۱) تنسب البغلية إلى رأس البغل؛ الذي يفترض انه ضربها لعمر على شاكلة الدراهم الكسروية 
(نسبة لخسرو)؛ ونحن نعرف أن ابنه جوانانبة كان دهقانا ثريا زمن خالد القسري (بلافري - آنساب 
مخطوط» اسطنبول ق Y‏ ص ۲۹۰) Way‏ يرجح ان اباه عاش في العصر الأموي. 

Walker, op. cii., p. CXLIX, see also, p. 81 (no. 145, wt. 4.16 gm); p. 78 (\ Y) 
۱۳٩ ويذكر غريرسن؛ نقلاً عن مایلن أن‎ (no. 120, wt. 4.14 gm.), p. 63 (no. 91, wt. 4.17 gm.) 

نموذجاً من or‏ درهماً yn‏ الثاني» وفي وضع cher‏ نتراوح أوزانها بين 4,١١‏ غم Voy‏ £ غم انظر 
JESHO, III, p. 248‏ 

„Walker, cp. cit., p. 131 ff. «Y £ ص‎ «(VAY الكرملي - التقود العربية (القاهرة‎ )۱۳( 

E.1. (Ist & 2nd ed.) ۱۵۸ ابو عبيدء ص 411 الاوردي» ص ۱4۹ أبو يعلى؛ ص‎ )۱٤( 
dus الفضة بوزن تسميه درهماً وتزن الذهب بوزن تسميه‎ OF ويقول البلاذري: «كانت قريش‎ Dirham 
AW فكل عشرة من أوزان الدراهم سبعة من أوزان الدنائير». فتوح» ص‎ 

)١5(‏ البوزجاني - المنازل ٩۲‏ ب؛ انظر الحكيم - ضوابط ص VEY‏ ولكن النسبة ليست دقيقة لأن 
الوزن النوعي للاهب هو ۱٩,۳۰‏ وللفضة ۱۰,۵۰. لاحظ أن الدرهم GEM‏ كان يرن 4,۲۵ غم. 

(V0)‏ لدينا دراهم تتراوح أوزائها بين ۲,۸۰ غم - ۲,۹۹ غم» أي انها حوالي وزن الدرهم الشرعي 
V)‏ غم). انظر 2.98 Walker, op. cit., p. 27 (no. 37, wt. 2.88 gm.), p. 42 (no. 62, wt.‏ 
gin.), p. 47 (no. 67, wt. 2.96 gm.), p. 53 (no. 94, wt. 2.99 gm.), p. 62 (wt. 2.98 gm.), p.‏ 
(wt. 2.97 gm.)‏ 64 وانظر المقريزي - شذور (م) ص ۲۱ ابن تغري بردي» ج ۰۳ ص ۱۱۳ و De Sacy,‏ 
-al- Magrizi, Traité, des monnaies Musulmanes (Paris 1797), p. 15, note 27‏ 


(۱۷) هرقل مع ولديه وكلهم وقوف» على الوجه» والصليب )595( على درجات؛ على الخلف. 


YYo 


التداول» وذلك ناشىء عن التجارة والجرية وغنائم 14 09,5 وهناك إشارات إلى 
دینار ضربه معاوية وعليه صورته معقلداً C Gs‏ ولكن لم يظهر بين النقود التي عثر 
عليها لحد الآن ما يؤيد ذلك. 


وتتفق المصادر على أن تعريب النقد جرى زمن عبد الملك بن مروان؛ ولكنها 
تختلف في تاريخ ذلك بين Ca vo, Ca VE‏ و۷ C9.‏ وكلها تعطبي 
تفاسير غير مقبولة لذلك(۲۳. لقد كان هذا الإصلاح جزءاً من سياسة تعريب 
المؤسساتء وحطوة لتأكيد السيادة الكاملة» كما أن التطورات الاقتصادية» ومشاكل 
جباية الضرائب والمشاكل النقدية» وحالة التوتر في العلاقات العربية البيزنطية» كانت 
ذات صلة بالوضوع(* ". 


ويبدو من النقود الوجودة أن الخطوات الأولية لتعريب النقد اتخذت سنة ۷۲ 
۱۸۱/۸ - ۰۸۲ م وبعد شيء من التجربة نفذ الإصلاح النهائي للدينار عام ۷۷ B‏ 
SAY 5‏ م وللدرهم سنة ۷۸ 1۹۷/۵ - A‏ م" . وقد اثر 


Grierson, The Monetary Reform of Abd al-Malik, JESHO, III, pp. 242-3. (14) 

)4( المقريزي - شذور (م)» ص 4. 

(۲۰) الاوردي» ص ۱4٩‏ أبو یعلی» ص MM‏ 

in‏ الدیار بكري تاريخ الخميس؛ ج ۲» ص ۳۱۰ السيوطي - تاریخ» ص ١٠٤٠ء‏ أبو هلال 
العسكري  «Jh S‏ ص Yeo‏ 

۰۱٩۹ ص‎ «Y فوات الوفيات» ج‎ LY ص ۳۳۷ 2 ۰۸ الطبري» س ۰۲ ص‎ c£ ج‎ o, ابن‎ (Y) 
وبری‎ .۸ - ٤1۷ ابن تغري بردي» ج ۰۱ ص ۱4۵ - ۰ البلاذري - فتوح» ص‎ c£ المقريزي - شذورء ص‎ 
-Lavoix, op. cit., p. XXVIII, p. XX «e Y - ۲۳ |» ۷٤ - Yt لاقوا ان الاصلاح بدأ سنة‎ 

۱ ابن تخري برديا؛ ج‎ «AV - VÀ انظر القريزي» ص 6( الدميري |[ الحيوان» ج ۱ ص‎ (vy) 
۰۲۱ البيهقي - احاسن والمساوىء؛ ج ۰۲ ص‎ ۷ - VV ص‎ 

Walker, op. cit., p. LIII-V; Lavoix, op. cit., p. XXV (Y £)‏ المقريزي - اغاثة الأمةء 

ص 00 - A‏ 
(Yo)‏ شهدت à‏ التجربة للدينار (۷۲ - ۷۷ ه) اضافة AUS‏ إسلامية (حوالي ۷۲ ه) مع تعديل 
الرموز السيحية, ثم ديناراً عليه صورة الخليفة واقفاً ومشتملاً على سيف مع الكتابة الإسلامية سنة VE‏ هى 
وأحيراً الدینار الخالص للكتابة, انظر ;18 Walker, Arab-Byzantine Coins, p. LIII and p.‏ 
Grierson, op. cit., TESHO, III, p. 243-4.‏ 
(۲۰) كان للدرهم ‏ مع كثرة دور الضرب - تنوع أكبر في فترة التجربة» فمن ثماذجه محراب وحربة 
على الثلف» ail,‏ مع تحادمين على الوجه ثم الخليفة بسيف ورمح» Lely‏ الدرهم NOTA‏ وقد كلف 
الحجاج Vo)‏ - ۹۵ ه/ 5114 4 ۷۱ (e‏ بإجراء هذا الاصلاح» وتطلب ذلك شنين عدة لعطبیقه في دور 
الضرب الختلفة» وآخر مثل لدينا لذلك يرجم إلى سنة a AY‏ انظر Walker, Arab-Sassanian Coins,‏ 

p. XXV; Lavoix, op. cit, p. XXVIII‏ وفي الولايات المتطرفة» مثل طبرستان وبخاری» استمرت د 


۲۳۹ 


الإجراءات الأولى على النقوش فقط ولكن الخطوة الأخيرة أنتجت النقد الجديد 
القتصر على الكتابات العربية (الإسلامية) مع عيار جديد (للوزن). 


وكان العيار الجديد للدينار هو المثقال العربي؛ إلا أنه حدد من جديد بعشرين 
قيراطاً عربياً شامياً بدل التحديد السابق وهو «اثنين وعشرين قيراطاً OM Y‏ 
OUS,‏ القيراط العربي الشامي یزن ۲۱۲۵,؛ qÈ‏ وثبت وزن الديئار ب 4,۲۵ 
ض۵ , أما عيار الدرهم فتبع النسبة ۷: ۱۰ أي أنه آنقص إلى ۷ غم وهو وزن 
الدرهم الشرعي وبهذا وضع العيار الأساس للدرهم"". وربا كانت مسألة الوزن؛ 
وهي اقتصادية» من أسباب الإصلاح» وهي مهمة OA wal‏ 


وهنا يجب التمييز بين نسبة الوزن بين الدرهم والدینار (۷: )٠١‏ وبين سعر 
التبادل بين النقدين. فقد كان سعر التبادل يتأثر بوجود منطقتين للنقد» وبسعر الذهب 
والفضة في السوق» وبجريان التجارة» وبالأوضاع الاقتصادية للمناطق الختلفة. وهكذا 
فإن سعر التبادل في العراق زین عمر بن عبد العزيز (e ۷۱۹ - ۱۱۷/۸ ۱ - AN)‏ 
كان حوالي ۱5 C? uu d‏ وصار Lamy YY‏ للدینار زمن هارون الرشيد 
o, OM ۸۰۸ - VAT ۱۹۳ -۱۷۰(‏ درهماً في أواخر القرن الثاني 
جرق(۳۲. آما سعر التبادل ۱۰ - ۱۲ درهماً للدینار زمن الرسول EB)‏ وعمر بن 


Grierson, op. cit., pp. 245-6; Walker, op. التماذج العربية الساسانية إلى القرن الثاني/ الثامن. انظر‎ 
بغداد ۱۹۷۳ ص ۱۳ عن درهم عربي‎ ٤ وانظر مجلة المسكوكات عدد‎ cit., pp. XVIII-XX; 
VA حالص ضرب بارمينية‎ 
وفي روايات أخرى ۷/۳ ۲۱ قيراط و4/۳ ۲۱ قيراط.‎ (TY) 
E.I., 2, Dinar; Grierson, op. cit., JESHO, III, p. 253 ff; Miles, Early Arab (Y^) 
Glassmeights, A.N.S., no. 111, N.Y., 1948, pp. 9 - 11. 
E.I., 2, Dirham, Dinar; Walker, Arab-Sassanian Coins, pp. CXLVIII-IX, (۹) 
یجعل بلانشارد‎ Decour - demanche, in R.N., 1908, p. 214-5 (R.N. 1884, pp. 336-341) 
1۳5150, III, p. 247 ff البيزنطي. انظر أيضاً مناقشة غريرسن في‎ Sou مساوياً لد‎ Juil! Blanchard 
De Sacy, op. cit., ٩۸۱ -YA الدميري» ص‎ ۰ E قارن البلاذري» ص 455 . القريزي - شذور (م) ص‎ 
pp. 16 - 18, note 34, p. 19, note 36. 
da انظر ابن خلدون» ص 414 أبو هلال العسكري  الأوائل» ص ۲۳۸: المقريزي  اغائة‎ (Y) 
SML ۲۵ ص‎ 
۰۳۱۲ تاريخ الخلفاء  مولف مجهول» ص‎ )۳۱( 
۰۲۸۸ ص‎ Ue by الجهشياري - الوزراء‎ )۳۲( 
VEE ص‎ qu الطبري» س ۰۳ ص ۲۱ قدامة - الخراج (دي‎ (y 


YYY 


الخطاب» والذي حدد لبعض الالتزامات كالدية» فاستعمل بعدئذ كنسبة نظرية 
oua‏ ما يلزم دفعه فعلاً في ضوء سعر التبادل ! ah‏ 

وقد حافظ الأمويون على نسبة عالية ومستقرة من النقاء للدينار» إذ يبدو انها 
كانت تبلغ في زمن عبد اللك 85 dall‏ وفي زمن هشام Veo)‏ - ۱۲۰ ه/ ۷۲٤‏ - 
(e ۳‏ بلغت النسبة ۹۸ LAU‏ واتجه هشام إلى مركزية الضرب» فحدد ضرب 
الدراهم بواسط وربا حدد ضرب الديئار بدمشق*؟. ومع أن العباسيين لم يحافظوا 
على هذه المركزية فإنهم حافظوا على درجة عالية من النقاء للدينارء وإذا استشينا فترة 
الفتنة بين الأمين والمأمون فان درجة النقاء كانت عادة بين ٩٩‏ بالحة و98 AAL‏ 
واستمرت بهذا العدل حتى نهاية القرن الغالث الهجري/التاسع A Pues‏ ولكن 
تدهوراً حصل في نقاء النقد في العصر البويهي وبلغ درجة خطیرة ©. 

ولقي الدرهم عناية diit‏ وتشيد مصادرنا بالدراهم العربية بعد الإصلاع". 
وحافظ العباسيون على المستوى العالي لأسلافهم وحاولوا أن يجودوا فيه. وقد قام 
السيد فروحة بدراسة للت ركيب الكيمياوي ولدرجة النقاء لعشرة دراهم(*؟ وتوصل 
إلى نتائج دقيقة نورد بعضها: 


(۳۶) توقفت دار الضرب ني الأندلس بعدسدة ۱۰۲۱ 5[ ۶ - E.I., 2, Dinar; .¢ e‏ 

Walker, Arab - Sassanian Coins, p. LIX. 

Ehrenkreutz, Studies in the Monetary History of the Middle Ages, JESHO, (Y°) 

II, esp. pp. 142-144. 

Ibid., pp. 147-8. wy 

(۳۷) كانت دراهم ابن هبيرة (إلى ۱۰۵ ه/ ۷۲4 (e‏ أجود من دراهم الحجاج؛ كما تفوقت دراهم 

خالد القسري (إلى ۱۲۰ «/ ۷۳۸ م) على دراهم ابن هبيرة؛ وذهب يوسف بن عمر (إلى ١15‏ ه/ ۷٤ ٤‏ 

م) ابعد من خالد القسري في تجويد الفضة وفي تدقيق ball‏ انظر المقريزي - شذور (م) ص ۷ الاوردي 
ص quis gf ۱۵۰ - 1١49‏ ص Ae‏ 

Farroha, S.M., The Chemical Composition and Finess of some Ancient (Y^) 

Arabic Coins; M. S. Thesis, Ohio State University, 1956 (unpublished). 


YYA 


۳۳۹ 


V. £A 

۱۱ - ۲ 
۶ - ۰ 
٩ - ۰ 
٩ - ۰ 
۱ - ۲ 
VTA 
"715 
۸ - ۱ 
£ ۸ 


الصفاء بالوزن 


ويتعذر تقديم استنتاجات عامة» ولكن بعض اللاحظات ضرورية. فنسبة الفضة 
تتراوح بين AL ٩۱,۱۷‏ وه dl, ۹٩,۲‏ ويكوّن النحاس الخليط الأول وتتراوح 
نسبته بين ۰,۲۲ AL‏ وهار UÍ ad‏ بقية المواد (رصاص» ذهب» حدید. تنك) 

وترجع الدراهم الثلاث الأولى في الجدول إلى فترة gu‏ ویتراوح صفاژها 
بين ٩۱,۵‏ بالحة ,,4£ بالعة. Ul,‏ الدراهم 1 - ۸ فضربت زمن هشام روالفروض 
في واسط) وهي أعلى درجة في الصفاء ردرهم واحد ۹6,۲ „GAL AA OU, adl‏ 
Ul‏ رقم (۱۰) فضرب زمن الرشید حين تولی السندي بن شاهك الاشراف على دور 
TM sadi‏ 

وهکذا تتبین الدرجة العالية لصفاء الدراهم واستمرار تجويدها في فترة الإصلاح 

ولعل هذه المقدمة تزيد قليلاً عما يتطلبه البحث» ولکنها ضرورية لفهم مشاكل 
العملة في القرن الرابع الهجري؛ خاصة وأننا لا نزال نفتقر إلى بحث شامل في هذا 


الوضوع( *. 
ولننظر الآن إلى بعض هذه الشاکل لأنها تلعب دوراً هاما في الحياة الالية في 
ذلك القرن. 


ST‏ نظام النقد المزدوج 


كانت الدولة تتبع نظام المعدنين (Bimetallism)‏ في القرن الرابع الهجري إذ 
كان أساس النظام النقدي الدینار الذهبي والدرهم الفضي. ولدینا بعض الحقائق التي 
تؤيد هذا الرأي. 


١‏ - كانت العاملات الرسمية تجري بالدراهم والدنائير معأ“» فلم يكن هناك 


Ibid., p. 2, p. 9 ff. (۳۹) 

(4۰) لقد حذفنا بعض التفاصیل المتعة التي حصلنا عليها من فهارس مجموعات النقود في التاحف 
الکیری فيما يتعلق بانقوش والکتابات والألقاب على النقودء وذلك لكلا نخرج عن موضوعنا الأصلي. 

(Vy‏ التنوخحي - نشوار احاضرة» ج cl‏ ص ۰۲۲۱ الصابي» ص ۱۱ أبن حوقل - السالك والمالك 
باعتناء دي خويه (لیدن 41417٠١‏ ص ۱44 ابن الأثير» ج ۰۸ ص EY‏ وص ۷۷ المقدسي ‏ أحسن 
التقاسيم لمعرفة الاقاليم» ص ۲4۰ - ۰۱ مسكويه: تجارب الأثم» ج A‏ ص ۱۸ - A‏ 


Yé. 


حد للكمية التي يمكن استعمالها من كل منهماء بل كانت الظروف وحدها تملي 
dini‏ هذه أو تلك. ولم يوفق )033 کریر Von Kremer‏ في اعتقاده بأن 
أساس النظام النقدي كان الذهب فقط لأنه استتعج ذلك من کون قائمة الوزير علي 
بن عيسى لدخل الدولة لسنة ۳۰۰ ٩۱۸/۸‏ » تعطي الوارد بالدنانین وقد وانقه 
(فیشل (Fischel‏ على رأيه دون محیص("*. ولکن الاستناد إلى تلك القائمة فقط لا 
يكفي خاصة ولدینا قوائم ومعاملات أخرى الفترة نفسها مقدّرة بالدراهم. فعندما 
ضمن السكري ضرائب فارس وکرمان سنة ۲۹۷ هى وعد أن یدفع للخزينة ثلاثة 
عشر مليوناً من الدراهم(**). ولا اتفق علي بن عیسی مع جهبذین على قرض شهري 
دائې حدد مقدار القرض سنة ۳۰۱ ٩۱۳/۸‏ م بالدراهم(**. كما أن قائمة عضد 
الدولة لموارد السواد كانت مقدرة بالدراه"“. 


؟ ‏ إن اتخاذ الذهب وحده قاعدة للنقد؛ يوجب تحديد عدد الدراهم في الدينار 
وفق نسبة ثابتة» ولكن ذلك لم يحصل واستمرت نسبة الصرف في ارتفاع وهبوط 
طيلة القرن الرابع الهجري. 

۳ - وهناك بعض الأمثلة الدالة على أن قيمة الدنانير والدراهم كانت تتوقف 
بالدرجة الأولى على نقائها. يروي ابن الأثير في حوادث سنة ۳۳۰ ۹4۱/۸ e‏ أن 
ناصر الدولة «ضرب دنانیر سماها الابريزية» عیارها خير من غيرهاء وكان الدینار 
بعشرة دراهم» فبيع هذا الدینار بثلائة عشر درهمأ9*. 


6 - وكانت قيمة الدينار تعطى أحياناً بعدد ما يساويه من الدراهم بینما كانت 
قيمة الدرهم تخصص أحياناً بنسبته إلى الدينار. فمثلاً يذكر ابن حوقل أن وارد برقعيد 
(قرب الموصل) حوالي سنة ۳۰۷ ه بلغ «ألفا دینار قيمتها من الورق (الفضة) 
OM Gay Yen‏ ويروي مسكويه أن سعر بغلة أهديت إلى ابن العميد كان 


Von Kremer, Einnahmebudget, p. 6 ff. (£Y) 
Fischel, Jews in the Economic and Political Life of Medieval Islam, London 43 
1937, p. 3. 


۰۹-۰ ۱۸ مسكويه ج ۰۱ ص‎ (Ef) 

۰۲۱ التنوحي - نشوار احاضرة» ج ۸ ص‎ (£o) 

)£1( المقدسي» ص ۰۱۳۳ 

۰۱ ص ۳۱ م‎ Y مسکوبه؛ ج‎ ٩ - ۲۸۸ ص‎ x ابن الأثير» ج‎ (LY) 
۰۲۱۸ ابن حوقل )4( ص‎ (£A) 


۲۱ 


ثلاثة آلاف درهم وتساوي OP Lye te‏ وهذه الأمثلة تبين بوضوح أن نظام النقد 
كان مزدوجاً في القرن الرابع الهجري. 


US,‏ نلاحظ ‏ مع وجود نظام المعدنين - شيوع استعمال إحدى العملتين في 
المعاملات فى فترة ما أكثر من الأخرى. فكان استعمال الدراهم أعم من استعمال 
الدنائير في العراق حتى النصف الثاني من القرن الثالث الهجري. فالجهشياري یذ کر 
ما خلفه المنصور في بيت JU‏ مقدراً بالدراهم ٩۰۰(‏ مليون درهم)'“. وفي قائمة 
خراج الدولة زمن الرشيد نرى أن وارد جميع الولايات الواقعة شرق سورية» ومجموع 
الدخل» مقدر بالدراهم(۱؟؟. وقائمة ابن خرداذبه تعطي خراج العراق مقدرا بالدراهم 
OP LUIS‏ ويقول الجاحظ (المتوفى سنة YEY‏ ۸۱۱/۸ م): إن «الدرهم هو القطب 
الذي عليه رحا الدنيا»"“. كما آننا نجد في تاريخ هذه الفترة إشارات كثيرة إلى 
معاملات بالدنانی C9‏ 


ولكن ما خلفه المعتضد (۲۸۹ ٩۰۱/۸‏ م) في بيت الال كان ستة عشر 
مليون دینار وثلاثة ملايين در . وترك ails‏ المكتفي )¥40 (t q Afa‏ أربعة 
عشر مليون ديئار OP La‏ وهكذا يظهر أن الدینار زاد تداوله بصورة تدريجية في 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجري حتى أصبح استعماله أعم من الدرهم في 
أوائل القرن الرابع الهجري. فنجد آکثر حسابات الدولة ومعاملاتها في الفترة بين 
Ato - ٩۰۸/۸ ۳۳ - Yao)‏ م) تجري OM GUY‏ ثم انعكس الوضع بعد تغلب 


MY ص‎ cd مسكويه؛ ج ۰۱ ص ۲۷۸. انظر أيضاً  الصولي؛ أخبار الراضي والمتقي‎ (EA) 
YAE الصايي» ص‎ 

(.ه) الجهشياري - الوزراء والکتاب» ص ۰۱5۸ 

)01( ن.م.؛ ص ۲۸۱ وما بعدها, 

۰۱۶ - ۸ ابن خرداذبه - السالك والممالك» ص‎ (oYy 

۰۲۱۸ البخلاء ص‎  ظحابا‎ (ovy 

۰۲۲۳ ص ۰۱۸۲ ص‎ (AY اهشياري» ص ۰۱۰۰ ص ۰۱۰۲ ص ۰۱۵4 ص ۰۱۷۰ ص‎ (ot) 

)0.0( العقد الفرید لابن عبد ربه (القاهرة ۳ ج ۰۲ ص A‏ 

)01( مسكويف ج ۰۱ ص ۰۲۳۸ 

(ovy‏ أمثلة: قائمة نفقات المعتضد الستوية في الصابي» ص ۱۱ ۰ ۱۲ وقائمة علي بن عیسی في 
Kremer, Einnahmebudget‏ ص YY‏ وما بعدهاء وقائمة دحل iy il‏ الخاصة للمقتدر في مسکویه ج 3 
ص ۲۳۸ - ۰۲۶۱ iul,‏ رواتب في: الصابي: ص ٩۱۳۹‏ مسكويه» ج (Y‏ ص ۰۱۵۶ 105« الصولي؛ 
ص ۰۳۲۸ مسکویه» ج ۱ ص ۰۱۱۰ ص ۰۲۳۹ عریب - abe‏ الطبري» ص £e‏ 


۳:۲ 


البويهيين على العراق (سنة 74 Atola‏ م)» وصار التعامل بالدراهم CP el‏ 


ولعل سبب شيوع التعامل یاحدی العملتين في وقت ما يتعلق بتوفر الذهب أو 
الفضة آشذ وبقیمتهما في السوق. ولکن النظام النقدي بقي مزدوجاً دائماً. 

ویبدو أن سبب وجود نظام العدنین یعود إلى الظروف التاريخية. فقد كان 
الذهب آساس النظام النقدي في سورية ومصر وشمالي أفريقية منذ العصر البيزنطي؛ 
Ly‏ كانت الفضة الأساس في إيران والعراق منذ العهد الساساني؛ فلما جاء الاسلام 
ترك العملتين على حالهماء فبقیت منطقة الذهب إلى جانب منطقة الفضة. ولکن 
مركز BAL‏ كان یتعامل بالائنین واعتبر الخلفاء كلاً من الذهب والفضة قاعدة 
للعملة. 


ثانياً: هل كان التعامل بالنقود بالوزن af‏ بالعد؟ 


هناك أخبار متفرقة تشير إلى أن طريقة الوزن كانت متبعة. يروي التنوخي أن 
أحد عمال الوقف طالب الخليفة العتضد بإيجار أرض موقوفة أدخعلت في قصره» فقال 
له العتضد: «فكيف حذقك بالنقد والوزن؟ فقلت: أعرفهما. قال: هاتوا ميزاناً. فجاؤوا 
بميزان حراني حسن عليه حلية ذهب فأخرج من الصندوق دنائير عيناً فوزن منها 
أربعمائة ديدار وقبضتهام(6۳۹. وورد في كشف الغمة في معرفة الأئمةء للاربلي أن 
رجلا معه صرة دنانیر أراد شراء جارية» ففكوا الصرّة ووزنوا الدنائير فإذا هي سبعون 
Cs‏ ولكن يجب أن نتذكر أن الدينار الصحيح يزن مثقالاً del,‏ وهذا يجعل 
الوزن أسهل من العد» خخاصة إذا كانت الكمية كبيرة. وأخيراً يقول المقدسي (ه/ا" 
«p Aofa‏ في حديثه عن العراق: «ونقودهم OUD SL‏ وقد يفهم من قوله انهم 
کانوا یتعاملون بالوزن. 

ولکن يبدو أن النقود كانت dale Legs‏ بالعد» إذ كانت الرقابة شديدة على 
عيار النقد والتأكيد قوياً على أن يكون وزن النقود صحیحا("". ‏ وکانت الحكومة CF‏ 


۲ قائمة واردات السواد في عهد عضد الدولة في القدسي» ص ۳ مسکویه» ج‎ luf (o^) 
Y ص ۰۳4۸ أمثلة رواتب: مسکویه» ج‎ VY ص‎ OY ص ۱۱ ابو شجاع (تكملة مسکویه)» ص‎ 
۰ - ۱۱۱ ص ۱۷ أبو شجاع؛ ص‎ 

rel (03)‏ - نشوار احاضرة» ج ۰۸ ص ۰۱۱ 

(10) الاربلي - كشف الغمة في معرفة uM‏ (طهران ۱۲۹4 ه)» ص ۰۲۲۰ 

(11) القدسي» ص ۰۱۲۹ ملاحظة رقم 4. 

(1۲) رسائل الصابي yh)‏ اسحاق)» ج ۰۱ ص ۰۱۱۳ ص MY‏ 


TAY 


الئاس من التعامل بالنقود المكسورة. يروي سبط ابن الجوزي في حوادث سنة 40۳ 
ه «ورفع (الوزير) التعامل بالفراضة وكان ذلك قد أعيا الوزير OM ELT‏ كما كان 
الفقهاء يحرمون التعامل بالنقود المثلومة ويعتبرون ذلك نوعا من الربا oF‏ دافعها يربح 
Gay;‏ غير مشروع حينما dog‏ منه هذه النقود باعتبارها نقوداً C Pius‏ ويقول ابن 
الأثير فى حوادث (سنة EAT‏ ه) عن أحد الوعاظ: «وكان سبب منعه من الوعظ أنه 
نهى أن يتعامل الناس ببيع القراضة Orrell,‏ 

ob‏ كانت النقود Leg‏ بالوزن لا بالعد لم Geo‏ ضرورة لهذه التأكيدات. 
والذي يبدو هو أن أوزان النقود كانت معلومة وثابتة فكان التعامل بها عادة بالعدد 
ويمكن أحذها بالوزن للسهولة. 

وكانت النقود توزن أحياناً لضرورات مختلفة. فمثلاً بعطلب تعيين مقدار 
الزكاة تقديرها على أساس الدینار الشرعي (ووزنه مثقال)» والدرهم الشرعي (ووزنه 
أربعة عشر قيراطاً) وذلك بوزن الدراهم والدنانير التي تختلف أوزانها عن الأوزان 
الشرعية. وفي المعاملات بين بلاد تختلف نقودها في الوزن» كان وزن النقود الشرعية 
هو العامل المشترك CO patil)‏ وكان من اللازم وزن النقود الممسوحة أو المكسرة أو 
المثلومة قبل استلامها. ومع وجود التقييدات الكثيرة فان قطع الدنائير كان معروفاً في 
OM Sal‏ وفي أوقات الضيق كانت الحكومة نفسها تسمح باستعمال النقود 
الملمسوحة. نفي Qe ٩۳۵/« YY£ i‏ غلاء فنادى الوزير «بأن يتعامل الداس 
بالغليظ من الدراهم والممسوح طلباً للرفق بهم»۳؟. ولكن مثل هذا كان شاذاً. 


واستعمل العراقيون صنجات (أوزان) خاصة من الزجاج طبع عليها شكل 
الدرهم أو الدینار ونقوشه لتعيين أوزان النقود("). وكان لونها أخضر QR‏ 


0۱۹6۱ ob, عن (العملة والمعاملة والقراضة) انظر مصطفى جواد؛ مجلة غرفة تجارة‎ (VY) 
۰۲۷۶ ص‎ 

)148( ن.م.ء صن ۰۳۷۲۱ 

)9( ابن الأثير (القاهرة ۰0۱۳۰۳ ج ۰۱ ص VA‏ 

AAYE عباس العزاوي - مجلة غرفة تجارة بغداد ۱۹4۱ ص‎ CU) 

AYY ابن خلکان (طبعة بولاق)» ج ۰۱ ص‎ (VY) 

۰۷۱ ص‎ ulli الصولي - اخبار الراضي والمتقي‎ CA) 

)14( عباس العزاوي - تاريخ النقود العراقية (Y)‏ مجلة غرفة تجارة بغداد» ۱ ص ۰۲۲۱ 

۱٩۹۰۸ البارودي - صناعة الرجاج في مصر (القاهرة‎ (V+) 


Yes 


الثا: أسعار الصرف 


لم يكن سعر صرف الدراهم بالدنانير ثابتأء بل كان في هبوط وصعود طيلة 
القرن الرابع الهجري. ولم يكن لذلك التغيير اتجاه معين في النصف الأول من هذا 
القرن» ولکنه يشير إلى زيادة سعر الدينار زيادة واضحة في السنين الأخيرة منه. 

وفيما يلي جدول يبين بعض تلك الأسعار<"“: 


عند ارم في ديار 


حوالى نهاية القرن yo/\t e Jui‏ قدامة - ص ٤٤‏ ١ء‏ الصابي ص Y‏ وص ۲۲۷ 


\o p ٩۱۲/۵ ۰‏ التتوخي ۔ نشوار ج ^ ص YA‏ 
E panta ۲‏ الصايي - وزراء ص ۸۰ - ۱ 

٩۱۹/۸ ۷‏ م MATRE:‏ مسكويه . ج ۱ ص ۷۱ 

۸٩ الصابي - ص‎ )/۳ ۱ parta ۰ 

VEN ج ۱ ص‎  هیوکسم‎ Ww م‎ ٩۲ 4/ ۲ 

٩۲۷/۸ ۰‏ م ۱۰ قدامة - cL)‏ ص ۲۳۹ 

٩۲۷/۵ ۵‏ م M‏ مسکویه - ج ۱ ص Me‏ 

٩ - ۲۷۳ -ج ۱ص‎ ۵ M e ٩۳۳/ ۲۱ 

٩۳۱ ص‎ Y مسکویه - ج‎ E ۸۹۱/۵ ۰ 

٩ ص ۲۸۸ ۔‎ A (للدینار الابريزي) ابن الأثير - ج‎ ۳ AID XE 
۲۳4 الصولي - آخبار الراضي ص‎ M ۸۱۲/۵ ۱ 
et ص‎ Y مسکویه - ج‎ IE e sivo ۲ 

۳۱ م ۱4 ابن الجوزي - اللتظم ج ۸ ص‎ Sona Yio 
۲۱۸ ابن حوقل - ص‎ \o م‎ AAJA ۸ 

۲۵۹ ص‎ LSD الهمدالي‎ M م‎ ٩۷۵/« ۶ 

٩۹۵ ۳۹۰‏ م E‏ الصايي - التاریخ ص ۳۹۵ 

Yo ۱۰۰۱/۸ ۲‏ (للدینار الصاحبي) الصابي - ص ETA‏ 


pv» ۳ 


وهناك عوامل متعددة أثرت في أسعار الصرف؛ منها: 


۰ (للدينار القاساني) الصابي - ص ٤۸٤‏ 


۱ - كان مقدار العادن الرخيصة في النقود وأسعار الفضة والذهب في السوق من 


Journal Asiatique, 1879, VII, p. Gas ۱۲ = في حياة الرسول (ص) كان الديدار‎ (VI) 

Jy 527,‏ خلافة عمرء كان الدینار = ۱۰ - ۱۲ درهماًء آبو يوسف - الخراج Sall‏ ۱۳۰۲): ص VAG‏ 

وفي حلافة علي كان الدینار = ۱۰ “pale‏ السعودي - مروج الذهب» «o t‏ ص ۱۳۲۷ رني حلافة هارون 
aus Ji‏ كان الديئار = ٠١‏ إلى ۲۲ درهماء us etd‏ ص ۰۲۸۸ 


4° 


العوامل الأساسية". ولكننا لا نعرف الكفاية عن نسبة الخليط في النقود""» 
ولذلك لا نستطيع تقدير أهمية هذا العامل. 


۲ - ومع أن الأقطار الممعدة من مصر في الغرب إلى ما وراء النهر في الشرق 
حضعت لسلطة سياسية واحدةی I]‏ أنها لم تصبح يوماً ما منطقة نقدية موحدة 
«(Monetary Bloc)‏ فبيئما كان نظام النقد مزدوجا في أذربيجان والجبال وجرجان 
وطبرستان“" والديلم والري» كان فردي القاعدة في مصر في الغرب وكرمان 
وبخارى ومقاطعة فارس في الشرق. فكانت المقاطعات الثلاث الأخيرة ضمن منطقة 
الفضة؛ تتعامل بالدراهم وتعتبر الذهب نوعاً من البضاعت(*۷, 


أما مصر فکانت ضمن منطقة الذهب وتستعمل الفضة للحلي Oo,‏ 
وکان العراق مركراً للتیادل بين منطقة الفضة في الشرق» ومنطقة الذهب في الغرب» 
فأثر ذلك في أسعار الصرف فیه. 


۳ - لم تكن قيمة الدیدار العراقي مساوية دائماً لقيمة الدینار المصري. فمثلاً يبين 
المقريزي أن الدینار العراقي كان يساوي سنة 517 ه/۷۲٩  AY ۸٠‏ من قيمة 
الدينار OM 6 wall‏ كما كانت نسبة الدرهم للدینار تختلف أحياناً في العراق عنها 
في القاطعات الإيرانية. فمثلاً كان الدینار سئة ۳۲۱ ٩۲۳/۵‏ م يساوي أربعة عشر 


SY ص‎ d مسکویه» ج‎ ٩ - ۸۸ ج ۰ ص‎ o انظر ابن‎ (VY) 

(۷۳) يورد ایرنکروئیز في دراسته لبعض الدنانیر ملاحظات ممتعة. ويتبين أن الدناثیر المضروبة في بغداد 
بين AY‏ و۹4۲ م كانت على درجة عالية من النقاء تبلغ ٩٩‏ بالحة فأكثر» بالرغم من اصدار دناثیر من 
جودة أدنى في أواخر هذه الفعرة. ولكن تدهوراً خطراً في جودة الدنانیر البغدادية حصل زمن البريهيين. 
Ehrenkreutz, JESHO, II, pp. 128-163, cf. p. 4‏ أما عن الدرا اهم نان القلقشندي (صبح 
الأعشى» ج ۳ ص ۰40۷ (EET‏ يبين أن النسبة في الدرهم الجيد هي ۳/۱ نحاس و۳/۲ فضة؛ ويوافقه ابن 
فضل الله العمري» بيئما يرى ابن مماتي (قوانين الدواوین - ص (rm‏ أن النسبة الجيدة هي ۱۰/۳ نحاس 
Vey‏ فضة. وكل من السبتین تظهر بعض التراجع عن مستوى النقاء بعد عبد الملك وفي العصر العباسي 
الأو ل حين لم تبلغ نسبة الخليط العشر. انظر 2-3 .Farroha, op. cit., p.‏ 

.۲۰۸ ص ۰۲۹۷ ص ۲۷۰ الاصطخري . السالك» ص‎ (Yo ابن حوقل» ص‎ (VE) 

.۲۲ 4 ص‎ (B.GA) الاصطخري» ص ۰۱۰۸ ص ۰۳۱۶ ابن حوقل‎ (Yo) 

(V)‏ القدسي ص ۲۰4. يقول القريزي في (اغائة الأمة)» ص 1۲: Uh‏ مصر... فما برح نقدها 
المنسبوب إلى قيم الأعمال وأثمان البيعات الذهب خاصة)» وفي ص 14 «واما الفضة فكانت بمصر تسخذ 
Le‏ وأواني» وقد يضرب منها الشيء للمعاملات التي يحتاج إليها في اليوم لنفقات البیوت». 

De Sacy, Chrestomathie Arabe, Paris 1806, Vol. II, p. 130. (YY) 


yet 


درهماً في العراق» Lay‏ كان يساوي خمسة عشر درهماً في OMEN‏ 


ولا بد من أن هذا العامل» وحركة العجارق أثرا في حركة النقود الذهبية 
والفضية بين العراق وجیرانه"۲. فمثلاً استلم التاجر ابن الجصاص سنة YAN‏ ه/ 
۸ مكة ألف دينار من مصر'“. ويذكر القدسي «أن المصريين يكثرون التعامل 
(بالدنانير) الراضية...» (نسبة إلى الخليفة ONG AlN‏ 

- ۳۷۹( ارتفاع سعر الدینار بسرعة في عهد الأمير بهاء الدولة البويهي‎ Lf 
م) فيرجع إلى:‎ ۱۰۱۲ - ۹۸۹/۵ ۳ 

f‏ - تدهور سعر الدرهم لزيادة نسبة العدن الرخیص فيه 

ب ونتيجة لتدهور الدرهم قلت كمية الدنانیر في التداول» فزاد ذلك في 
ارتفاع سعر D uai‏ 

ج ‏ وأثك فتح الفاطميين لصر في حركة Ps uai‏ وذلك للعداء بين العباسيين 
والفاطميين. ففي سنة 4۲۷ ۱۰۳۱/۵ cp‏ منم الخليفة العباسي التعامل بالدنائير 
Aa, all‏ كما قل الذهب الوارد إلى العراق» BY‏ كان يستورد على الأغلب من 
مصرء فلما زاد رخاء مصر في العصر الفاطمي صار أكثر الذهب يستعمل فيها ولا 
قى الا القايل للتصدير. 


رابعاً: الإشراف على دار الضرب 
كانت دار الضرب تحت إشراف الخليفة والأمير البويهي وممثليهما با فيهم 


9, ; 


۰۲۷۸ ص ۲۷۳ - 4 وص‎ (Y مسکویه» ج‎ (VA) 
Sauvaire, Journal Asiatique, ¢4 - ۱۰ ابن الأثير اج 8 ص ۳۰۸» أبو شجاع» ص‎ (YA) 
1880, XV, p. 450. 

(۸۰) عریب» ص ۰۱۳۰ مسکویه ج ۰۱ ص ۳۵. 

(A\)‏ المقدسي» ص ٤‏ ۲۰. ويقول الفلقشندي (ج ۰۳ ص (Ete‏ ولقوله قيمة وان کان في عصر 
متأخر: ان الدنانیر المتداولة في مصر اما مضروبة أو واردة إليها «من المسكوكات في غيرها من المالك؟. 

۰4۰۲ الصايي» ص‎ (AY) 

۰۰۲ انظر الصابي» ص‎ (AY) 

(AL)‏ يروي أبو شجاع قصة مهمة في هذا الصدد ‏ عن مصري رفض deel‏ درهم عضدي (نسبة إلى 
عضد الدولة) من عراقي سافر إلى مصرء فشكا العراقي ذلك إلى عضد الدولة بعد رجوعه. ولكن الأمير 
البويهي لم يستطع القيام بشيء» ص = 

۰۳۰۸ ص‎ ٩ ج‎ oM ابن‎ (A9) 


القضاة(* وكانت الرقابة دقيقة خلال القسم الأكبر من القرن الرابع الهجري. ورد 
دوالی ولاة العيار بتصفية عين الدرهم والدینار من كل خبث وتخليصهما من كل 
غش ودنس» وضربهما على الامام (العيار) الذي يضرب عليه العين والورق بمديدة 
السلام» ومنع التجار الذين يوردون الذهب والفضة إلى دور الضرب من تجاوز ذلك 
وتعدیه» وعقوبة من يخالف با يوجبه جرمه ويقتضيه»"“. وجاء في عهد الطائع بالله 
إلى الأمير البويهي فخر الدولة (سنة 757 ه) «وإلى والي العيار بتخليص عين الدرهم 
والديئار ليكونا مضروبين على البراءة من الغش والتهذيب من اللبس» وبحراسة 
السكك (ج. سكة) أن تتناولها الأيدي ON MEAN‏ 

ويظهر أن دار الضرب في بغداد كانت تحتوي على عيار معين ثابت (يسمى 
الامام) لكل من الدراهم والدناثیر. 

وبعد أن شاع ضمان دور الضرب في العصر البويهي» بقي الضامن تحت رقابة 
حكومية دقيقة. فمثلاً أمر معز الدولة البويهي بقتل رجل ضمن i‏ دار الضرب في 
سوق الأهواز لأنه (ضرب دنائير OM ys,‏ 

ولكن الحكومة كانت تتلاعب أحياناً بالنقد» وخاصة عند حصول الأزمات 
AU‏ . ففي dd aY AJ ۳۲۷ iw‏ ضرب أمير الأمراء (بجكم) «دنائير وحشة وحمل 
عليها حملا کبیرا) أي أنه أكثر من نسبة المعدن الرخيص فيها( a‏ . فولد عمله هذا 
بعض الاضطراب المالي. ثم جاء ناصر الدولة (سنة ۳۳۰ و م)» فحسن الوضع 
(d‏ وبين "mw‏ بمديئة : السلام qu Mn‏ في عيار me‏ ما يدل 
على أن الصيارف كانوا يحبذون زيادة المعدن الرخيص في الدنائير» وليس ذلك 
پعجیب لانیم كانوا يأحذون الذهب والفضة من الناس إلى دار الضرب. ويعطون 
أصحابها نقوداً تساوي ما أخذوه في القيمة الاسمية» فکانت زيادة الخليط تزيد في 


أرباحهم. 


.۲۰۱۲ ج ۰ ص‎ "m يشرف على احدی دور الضرب. ياقوت‎ Pero كان القاضي‎ (A) 
MY رسائل الصابي» ص‎ (AY) 

۰۱۱۳ ۵.ع. ص‎ (AA) 

VY التنوخي - نشوار الحاضرة» ج ۰۱ ص‎ (AS) 

A ص‎ died  يلوصلا‎ (4+) 

۰۲۲۹ ن.م.ء ص‎ (AY) 


یذ کر القريزي أن الدراهم تدهورت في العصر البويهي بإضافة نسبة عالية من 
الخليط الرحيص". ویبدو أن الدراهم تدهورت زمن عضد الدولةء وأكثر من ذلك 
زمن بهاء C4 al‏ وکان تدهورها لدرجة أنه في سنة ۳۸۹ ۹۹۸/۸ م صار الدینار 
يساوي ۱۵۰ Pes‏ وهي نسبة لم يسمع بثلها من CD ja‏ وفي ۳۹۰ Aaa‏ م 
«تكلم الديلم في E‏ النقد وفساده) وشغبوا و کانت العاملات daa y‏ بالدراهم في 
الأساس» وأعربوا عن احتجاجهم ob‏ قصدوا دار الوزير أبي نصر سابور*"». وهكذا 
كان تدهور الدرهم s‏ لأزمة مالية. 

وأنقص عيار الدینار أيضاً زمن البویهیین" " وبلغ التلاعب به حداً حرجاً في 
فترة بهاء الدولة. فيشير أبو شجاع إلى شغب الديلم سنة ۳۸۳ ه9917 م بسبب 
فساد النقب OM CSL!)‏ وتؤيد الدنانیر التي وصلتنا صحة هذه الإشارة. فدرجة نقاء 
بعض الدنائير البویهیة؟؟ تعطي فكرة عن ذلك كما يتبين آدناه: 


adh ۰ معز الدولة مدينة السلام درجة النقاء‎ afta 
adh AA ركن الدولة مديئة السلام درجة التقاء‎ a Yo 
عضد الدولة مدينة السلام درجة النقاء ۳ بالة‎ A ۹ 
idly ۵۰ دون‎ slid بهاء الدولة سوق الأهواز درجة‎ a YAV 
idl o1 بهاء الدولة سوق الأهواز درجة النقاء‎ att 


Late‏ النقود المتداولة 


كان الناس يتعاملون بقطع نقدية هي أجزاء ومضاعفات الدرهم والدینان 
بالإضافة | إلى وحدات النقد. فضرب العباسیون» في القرن (s oe LAU‏ دنانیر 
يساوي الواحد منها دینارین اعتیادیین؛ وعليها p»‏ الآتية: «ضرب (القصر) الحسني 
فر fa aib,‏ الؤمنين). وكان الخلفاء یهبون هذه الدنانیر للمغخنین 


AY ص‎ (Y اغاثة (ط.‎  يزيرقملا‎ (AY) 

۰۱۶ - ۱۰ أبو شجاع» ص‎ (AY) 

)31( الصابي 5 QS‏ ص ۳۱۶ ص ۰۲۷۲ 

EAL وانظر» ص ۳۹۰ وص‎ ct Y ص‎ cgo (39) 

^( انظر التنوخي = نشوار» c‏ ۱ ص VY‏ للفترة قبل بهاء الدولة. 

Yos ابو شجاع» ص‎ (AV) 

Ehrenkreutz, Studies. JESHO, II, p. 144; Idem. «Studies on the انظر:‎ (4A) 
Monetary History of the Near East in the Middle Ages II», JESHO, IV, 1963, p. 256. 

)44( الخريطة هي الخزينة الخاصة Dozy, Supplément aux Dicionnaires Arabes (Leyden‏ 
Vol. 1, p. 363.‏ ,)1881 و(فون GES‏ في الكتاب الشار إليه سابقاً» ص ۵۳. 


۳:۹ 


C Dea n,‏ ويتحدث أبو القاسم البغدادي (سنة Y‏ ه) عن دنانیر وزن الواحد 
منها معة C Pte‏ ویذ کر یاقوت الحموي af‏ اصر الدولة آرسل إلى lou ul‏ 
الصابی «عشرة دنانیر من دنانیر الصلة» وزنها حمسمائة OO SLs‏ وضرب سیف 
الدولة دنانیر صلة وزن الواحد منها عشرة مثاقیل وعلیها اسمه C Pares‏ وأجاز 
ابن العمید, الوزیر البويهي الشهون أحد الشعراء بدراهم ودنانير» قيمة كل منها 
حمسة أضعاف قيمة النقود الاعتیادیة(* C‏ وضرب القتدر ومعز الدولة وعضد الدولة 
دراهم Op‏ الواحد منها درهمین(*''. 

وتوجد إشارات إلى نقود تذكارية (Medals)‏ فلما age‏ الأمين إلى ابنه موسى 
وضرب الدنانير والدراهم باسمه» وجعل زنة كل واحد عشرة ونقش عليه: 


كل عزوم د ف خر فلموسىالفلفسر 
ملك حص ذكسره في الكتاب OMG fa‏ 


وفي qqa ۳۲۵۰ iw‏ م» ضرب الراضي دراهم تذكارية زنة كل منها 
خمسة دراهم MUT‏ 


ul‏ أنصاف وأرباع الدراهم cal,‏ فکانت کثيرة في الاستعمال( » حتی 
يفهم من التتوحي أنه كان لدی أبي القاسم عشرون Gf‏ من أنصاف OM al sll‏ 
وتحوي مجموعات النقود إشارات كثيرة إلى أنصاف وأرباع دراهم ودنانیر. Ses‏ ورد 


(۱۰۰) المقريزي ‏ اغاثة الأمة» ص 1۰. وضرب جعفر البرمكي دنانیر دوزن کل دينار مائة دینار 
ودينار»» 9 OU‏ یفرقها على الناس في النیروز والهرجان». الجهشياري» ص ۲۶۱ القريزي - اغاثة الأمة 
ص ۵٩‏ د Ve‏ 

(۱۰۱) حكاية أبي القاسم البندادي باعتناء متز (هیدلبرج)» ص ۰1۸ 

۳۲٩ ياقوت - معجم الأديا» ج ۰۱ ص‎ (Y Y) 

۰۱۲ ج ۱ ص‎ cl اللعالبي - يتيمة‎ Qv 

(۱۰4) ۵.ع.» ج «Y‏ ص ۰۱۲۱ 

)0+ 1( غالب - تقوم مسکوکات قديمة إسلامية (اسطنبول ۱۳۱۲ ه)» ص Y £A‏ ص PET‏ 
ص ۰۳۳ ولافواء ص ۳۰۰ . 

(۱۰۰) القريزي - شذور» ص ۸ - 5. 

S. Lane - Poole, (B. M. add.), Additions to the Oriental Collection in the (\ Y) 

British Museum (London 1889 - 90), p. 82. 
.4 - ۱۳۳ البخلای ص‎  ظحاجلا‎ )۱۰۸( 
MY نشوار احاضرق ج ۰۱ ص‎  يحونتلا‎ )٠١9( 


Yor 


في فهرس «نقود الخلفاء في المتحف البريطاني» (ص ۱۳4) وصف ربع دينار» ومثله 
في صحيفة 6 7 C1‏ وفي «ملحق» هذا الفهرس (ص (VO‏ وصف نصف 
OM Lys‏ وفي مجلة النقود لسنة ۱۸۸۳ (ص ۲۳۲) وصف نصف OND Jus‏ 
وفي فهرس «نقود المكتبة الاهلية بباريس» (ص (YAY‏ وصف ربع ديئار» وفي ص 
۰ وصف نصف دينار. وفي فهرس «المسكوكات الاسلامية القديمة في استانبول» 
(ص (YYY‏ وصف نصف Dea‏ وفي مجلة النقود لسنة ۱۸۸۳ (ص (YOY‏ 
وصف نصف درهم» وفي اجلة نفسها لسنة ۱۹۱۹ (ص (VAA‏ وصف ربع دينار 
وفي فهرس «نقود الدول الاسلامیة» في التحف البربطاني (ص ۲۰۲) وصف نصف 
NEQNE‏ 
درهم إلخ. 


واستعمل الناس للمشتريات الرخيصة أجزاء الدرهم كالقيراط والحبّة والدانق 
والطسوج» وهذه آوزان من الفضة مقدارها كما يلى: 


الدانق = سدس الدرهم الشرعي = قيراطان وثلث من الفضة = عشر حښات 
= ؛ طسا Qo)‏ 
Oe‏ 


وكانت الفلوس (ج. فلس) النحاسية تستعمل Gad‏ وكانت الأربعة فلوس 
تساوي طسوجاً واحداً في حياة الجاحظ C‏ ويبين المقريزي أن سبب ضرب 
الفلوس هو وجود «محقرات» في البیعات «تقل عن أن تباع بدرهم أو جزء منه» 
فكان الخلفاء «یجعلون بإزاء هذه احقرات نحاساً يضربون اليسير منه قطعاً صغاراً 
تسميها العرب فلوساً لشراء ذلك». ويذكر أنه «لا يكاد يوجد من هذه الفلوس لا 


Lane - Poole, The Coins of the Eastern Khaleefehs in the British Museum )١١١( 
(Vol. 1, London 1875). 
۰۱۰۷ انظر الهامش رقم‎ )۱۱۱( 
The Numismatic Chronicle = N.C. Q1) 
۰۱۰۰ انظر الهامش رقم‎ )۱۱۳( 
Lane - Poole, The Coins of the Mohammedan Dynasties (M.D.), in the (11 £) 
British Museum, classes III-X, London 1876. 
وانظر البوزجاني  سعيدان»‎ Numismatic Chronicle, 3, Ser. IV, 1884, pp. 77-8 (11e) 
وص ۰۱۹۳ الخوارزمي - مفاتيح العلوم باعتتاء فلوتن (ليدن‎ ٩ ۔‎ OA ص‎ uS dl  ظحاجلا‎ co - ۱۷ ص‎ 
SAY ص‎ ۶ 
۰۲۰۱ ص‎ ٩-۸ ص‎ ۰۱٩۹۷ البخلاء ص‎  ظحاجلا‎ (Y) 


Yoj 


التزر اليسير». وبين أنها لم تكن تعتبر «نقدأ وأنها «لم تقم أبداً في هذه الأقاليم بمنزلة 
أحد النقدين OM LE‏ 

وکات الخبز يستعمل أحياناً عملة في بغداد(۲ ۲ يقول القريزي: Mp‏ كان 
ببغداد» التي أربت عمارتها على عامة الأمصار» يجعل يإزاء غالب المبيعات عوضاً منها 
احلبزه. ۰ ثم cH‏ ذلك برسالة الشيخ الرئيس أبي القاسم بن أبي زيد الذي زار بغداد 
في om rto"‏ وأربعمكة» ويقول: «ويتعاملون به(الخبز) في الاسواق ویقیمونه مقام 
الدرهم في الأنفاق وينتقدونه {aa‏ قل اصطلحوا ue‏ وجعلوا لذلك قانوناً برجعون 
cJ‏ فيردون اللوم PY) cS‏ الذي فسد وعلته خحضرة) كما يرد الدرهم الزائف 
والدينار المبهرج؛ ويشترون به أكثر المأكولات والمشمومات» ویدخلون به الحمامات» 
ويأخذه النباذ oui,‏ ولا يرده البرّاز ولا العطاره. > ثم Ow‏ سعر الرغيف c^» Sub‏ 
هذه العناية والاحتياط يباع كل ستين (رغيفاً) del, C Publius‏ الإشارة هنا إلى 
قبراط الذهب الذي يساوي lee‏ من عشرین من الدیناره نتکون قيمة سئون [D‏ 
درهماً أو درهمين. 


سادسا: النقود الجيدة والرديئة 


cial,‏ النقود إلى جيدة ورديگة. فالجيدة ; P‏ تضرب على عیار صحیح من فضة 
أو ذهب نقي نسبياً. ويصف الجاحظ الدنائير s‏ ب «مثاقیل وازنة C Pot‏ أي 
آنها من ذهب حالص ووزن الواحد منها مثقال. ويقول في محل آخر: «وخیر الدنائير» 
العتق الحمر إلى OU GE al‏ وتدعی الدراهم الجيدة بالدراهم ONE zi‏ 


آما النقود الرديعة فهي أنواع متعددة منها: 


1 الزيوف ج. زیف) وهي النقود التي تکون نسبة العدن الرخيص فیها 
کبیرة. و کانت الزیوف تقبل بقيمتها الذاتية في العاملات التجارية فقط ولا تقبلها 


(۱۱۷) القريزي - اغائة الأمة» ص 55 - ۷. 

VAY انظر الجاحظ  البخلاء» ص‎ (VV A) 

)4 1( اغاثة الأمقه ص 1۷ - ۸. 

NL" البخلای‎  ظحاجلا‎ (Ys) 

(۱۲۱) الجاحظ - التبصر بالتجارة (دمشق ۰0۱۹۳۳ ص ۸. 
(۱۲۲) القلقشندي - صبح الأعشى» ج ۳ ص EAT‏ 


yoy 


الحكومة في معاملاتها أو جبايتها OTM‏ بل كانت تعاقب عليها ما يدل على أنها 
من صنع C Pos all‏ ويؤكد الفقهاء على ضرورة |خبار مستلم هذه النقود عنها 
ليكون على بصيرة من آمره. 

أما البهرجة أو النبهرجةء فهي نقود يكثر فيها المعدن الرخيص» ويقصد بها 
الدنائير الرديعة على الأكثرء وان كان يقصد بها الدرهم OTOL aL‏ ويبين الجاحظ: 
انه يكن معرفة الدینار النبهرج بخفته C Paley‏ ويرى :(Sauvaire)‏ ان النبهرجة 
«هي التي لم تضرب بدار الضرب» ويعتقد أنها لم تكن مقبولة في معاملات 
الحكومات OMS NI,‏ ولكن يظهر أن الدراهم والدنائير البهرجة كانت تضرب في 
دار الضرب في بعض الأحيان. فأمير الأمراء (بجكم) ضرب «دنائير وحشة وحمل 
عليها CI aT Sam‏ ويروي المؤرخ الأرمني اسولك العروني (Asolik de‏ 
Tarón)‏ أن عضد الدولة ضرب دراهم مخلوطة بنحاس ورصاص فلم يقبلها التجار 
في ,93 C‏ ویفهم من الجاحظ أن الدولة كانت تأخذ النبهرجةه بینما كان 
التجار یرفضونهل ۳. 


¥ الشتوقة: وهي دراهم تصنع من نحاس وتغطى بطبقة من الفضة. یذ کر ابن 
الأثير في حوادث سنة PAE‏ ه/944 م» أن الأصيفر أمير العرب اعترض الحجاج 
وقال: ofp‏ الدراهم التي أرسلها السلطان عام أول كانت نقرة مطلية وأريد العورض 


(۱۲۳) حاشية كتاب اغاثة الأمة» ص ۱۲ انظر الكرملي» ص ۵۰ م 4. ويفهم بالزيوف عادة 
الدراهم. انظر لسان العرب «زيف» وضوابط دار ds‏ ص (or‏ ص AYE‏ 

)£ ۲ ۱) البلاذري - فتوح البلدان رالقاهرة سنة (MAY‏ ص .£Vo‏ 

(۱۲۰) القريزي - اغاثة الأمة» ص ۵۷ - cA‏ الجاحظ ‏ البخلاء» ص ۱۳4 الجاحظ - العبصر 
بالتجارق ص OL «A‏ العرب» ج ۰۳ ص ۳۹. 

A التبصر بالتجارة» ص‎  ظحاجلا‎ (Y) 

(۱۲۷) حاشية» ص WY‏ من کتاب اغاثة الأمة. کتب (سوفير) مقالات ضائية عن النقود الاسلامية 
في مجلة Journal Numismatique‏ حيث قرأتها. ثم نشرها في مجلدین بعنوان: Sauvaire,‏ 
Matériaux pour servir à l'histoire de la Numismatique et de la Métrologie Musulmanes,‏ 

2 vols., Paris 1872, 1885. 

M3 الصولي - آخباره ص‎ (1 TA) 

E. Asolik de Tarn, I° Partie, B. III, p. 67. (Y Y^)‏ ويضيف هذا الزرخ أن عضد الدولة 
غضب وأمر بكتابة اسمه على قطع الفخار والنحاس واعطاها إلى بعض رجاله لشراء ملابس ومؤن من 
السوق» فلم يجرؤ أحد على ردها. ولکن عدم ورود هذه القصة في أي مصدر عربي يحمل على الاعتقاد 
ol‏ هذه احاولة كانت As‏ 

)۰( ابجاحظ ‏ البخلای ص ۱۳۲ - ۰4 انظر الكرملي» ص ۰۰ م .٤‏ 


Yor 


CT doe‏ ولا تعتبر الشتّوقة من جملة الدراهم OV‏ مقدار النحاس فيها أكثر من 
ANT Y ddl‏ 


v‏ — القراضة والمفلومة: : وهي دنائير مكسرة ة أو مفتتة. يقول الجاحظ عن أحد 
التجار: «وإن كانت (الدنانير) أرباعاً وأنصافاً دفعها قراضة مفتتة)» ويقول عنه |4 كان 
«یقطع» الدنانير""'. ويقول ابن خلکان: «والمثلوم عبارة عن دينار تقطع منه Ex‏ 
صغيرة» ثم يستطرد «وقد جرت عادتهم في العراق وتلك البلاد أن يفعلوا مثل ذلك 
لأنهم يتعاملون بالقطع الصغار ويسمونها ارات ويتعاملون Cad‏ بالمثلوم وهو < 
الوجود بأيديهم في معاملاتهم(*۱۳ FACT‏ ابن جبير OA)‏ ه/ئم١١‏ 4 من أن 
pl‏ العراق يقرضون Ore) Pom‏ 

4 - كما of‏ النقود كانت تعتبر غير جيدة OY‏ قيمتها الذاتية تقل عن قيمة النقود 
OT MRL‏ وقد تكون مقاديرها كبيرة في التداول» ففي سنة Y Yo‏ ه//ا؟5 م 
تذثر ابن ull‏ الساج من أن محمداً بن خلف أرسل إليه «اثنين وأربعين ألف درهمء 
غلة aly cina,‏ يخسر كثيراً في صرفها"". 


ولم يجز الفقهاء دفع النقود الرديئة ولا مكسور الدراهم 2x‏ في 
uf OTALA‏ الأفراد فكانوا مختارين في أخذها أو ردها. يروي التنوخحي أن ضامن 
عمالة دار الضرب بسوق الأهواز «ضرب دنانیر ردية... فأنفذها إلى البصرة ليشتري 
بها الدواب (والبريديون 4 ذاك اك بها) فلم تؤخذ لشدة C P quaa‏ وقد تقبل النقود 
الرديئة ولكن بقيمة تقل عن قيمة «الضروب الصحيح)” ae‏ 


Yt ج 5 ص‎ un ابن‎ v) 

YY)‏ \( انظر Sauvaire, J.A., VIII Série, 1880, XIV pp. 456 ff‏ والجاحظ - الب‌خلاء» 
ص ۱۷۳ - que Sly ct‏ ص EY‏ وص 50 م 4. 

(۱۳۳) الجاحظ ‏ البخلای ص ATY‏ 

(۱۳4) ابن خلکان (بولاق)» ج c‏ ص ۰۱۳۲ 

(VTS)‏ ابن جبیر رلرحلة)» ص ۲۱۸. وترجم هله الاشارة إلى القرن الثاني عشر والتي سبقتها إلى 
الثالث عشر اليلادي ولكنهما ذکرتا qu‏ 

.۷۱ ص‎ uel - الصولي‎ (rm) 

(۱۳۷) مسکویه» ج ۱ ص ۱۷۱ 

(۱۳۸) ابو یعلی» ص MM‏ 

(۱۳۹) التنوخي - نشوار احاضرة» ج ۰۱ ص VY‏ 

(۱4۰) الاوردي» ص ۱۵۰ - ۰۱ dofus‏ ج ۰۱ ص ۰۱۷۱ 


yot 


سابعاً: دار الضرب 


وتوجد دور للضرب في العاصمة TD‏ المدن الهامة(!؟ & وكان ضرب النقود 
من امتياز الخليفة أو ممثليه. يقول أبو يعلى» عن أحمد بن حنبل: ( يصلح ضرب 
الدراهم الا في دار الضرب بإذن السلطانء لأن الناس إن رخص لهم ركبوا 
CI Deal‏ ويرى الماوردي أن يتعامل الئاس بالنقد المطبوع «بالسكة السلطانية 
الموثوق بسلامة طبعه» المأمون من تبديله وتلبیسه»(۳*٩.‏ 


ولكن دار الضرب كانت مفتوحة للجميع» ويحق لكل فرد E ol‏ بالذهب 
أو الفضة لتضرب OOS‏ وكان التجار والصرافون» في القرن الرابع الهجري؛ 
يتوسطون بين الناس وبين دار الضرب» فيأخذون من الناس العادن الثمينة ویمطونهم ما 
يساويها في القيمة الاسمية من ui‏ 0195 وكانت الحكوءة تأحذ أجراً بسيطاً على 
ضرب النقود» يسمى «ثمن الحطب وأجر الضراب»( C‏ وقد جعله عبد الملك 
Lea‏ في كل مئة O anys‏ وتكوّن ضريبة دار الضرب أحد موارد الدولة في 
قائمة علي ابن عيسى» حيث نجد أن دحل دور الضرب في بغداد وسامراء والبصرة 
وواسط والكوفة بلغ ۱۰,۳۷۰ ديناراً في سنة واحدة“ . فإذا فرضنا أن الضريبة 
كانت اباشة ما يضربء بلغت قيمة النقود المضروبة للناس ٠٠٠(‏ ه) 
TYV, e ٠‏ دینار» هذا بالإضافة إلى ما تضربه الحكومة. وهذا يظهر قوة y‏ 
التجارية وضخامة كمية النقود في O19) adl‏ 


.E. von Zambaur - Die Münzprügungen des Islams, Wiesbaden 1968 (۱؛ ۱) انظر‎ 

VV ص‎ adu أبو‎ )۱٤۲( 

(۱۶۳) الاورديه ص ۱۵۰. 

Meo یعلی» ص‎ FED) 

)£6 1( رسائل أبي اسحاق الصابي» ص ۱۱۳ وص VEN‏ ابن الاخوة ‏ معالم القربة في أحكام 
الحسبة ص ۰۱۸ 

)١45(‏ القريزي - شذور» ص ه. 

۱ يعتقد زبدان أن الضريبة كانت احیاناً تختلف باختلاف الدن. العمدن الاسلامي» ج‎ (£V) 
QUY ص‎ 

۰۱۱۳ انظر زیدان - التمدن الاسلامي؛ ج ۰۷ ص‎ (VEA) 

)£4 1( وبهذه المناسبة نشیر إلى عادة خزن النقود في القرن الرابع الهجري» ولا بد وانها انقصت 
الکمیات العداولة كثيراً. 


Yoo 


ويعتبر ضرب النقود خارج دار الضرب جرية(”*©. ففي سنة ۳۲۸ هه عوقب 
رجل على هذه التهمة بالجلد والتشهير على جمل وطيف به في جانبي بغداد*. 

Uf‏ طريقة ضرب التقود فکانت كما يلي: ینقی الذهب والفضة بالسبك عدة 
مرات. ثم تقطع منها قطع ذات وزن معي وتطرق لتأخذ شكلا دائريا. ثم تطبع 
القطع الستديرة بحديدة منقوشة تدعی C Pas iy‏ 


.f£Vo ص ۰۱۱۷ البلاذري» ص‎ cul ابو‎ (Ves) 

MA ص‎ olei - السولي‎ (Vo) 

(Yo).‏ ابن حلدون (بولاق )١١84‏ المقدمةء ص ۱۰۳ - ct‏ الاوردي» ص ۱۳۰ أبو يعلى» 
ص 2١017‏ وعلق المقريزي على حاشية شذور العقود بخطه: «في كتاب العین» السكة حديدة تضرب عليها 
الدنائير والدراهم» ص ۷ انظر الحكيم ضوابط دار السكة» ص 45» ولسان العرب» مادة «سلث». 


Yo 


Cl | zal 


J‏ ى هه هو هم 
ی[ DA‏ 


مقدمة 

تفيض مصادرنا الأولية بالتفاصيل عن بذخ الوزراء» وترف التجار الأغنيا» 
وحياة الوظفین الكبارء وغیرهم من من المثرين» ولکن هذه العلومات لا تعطي صورة 
صادقة للوضع في القرن الرابع الهجريء لأنها لا تتورنا إل عن حياة أقلية صغيرة. إذ 
إن حياة العامة التي تزرع iT‏ وتشتغل باحرف وفي السوق» لا تقل أهمية عن 
حياة تلك AN‏ بل وقد تزيد. ومع هذا فإن مصادرنا لا تعطي ما يستحق الذكر 
عن حياة auus M‏ اللهم الا تلك النتف البعثرة التي تساعدنا على إلقاء نظرة عابرة 
عليهم. وهذا ما سدحاوله هنا. 


RES:‏ العباسي من الناحية الاقتصادية - في القرن الرابع 
الهجري - إلى ثلاث طبقات ار )4( العامة: à‏ وتشمل sae De‏ وأهل 
n‏ ظفين وأصحاب ^i PE " MT‏ اضي. (Y)‏ طبقة الأغنياء. على 8 
الخليفة وعائلته وأقرباؤه. ویدخل فيها کبار الموظفين کالوزراء ورؤساء الکثاب؛ وكبار 
التجار كابن الجصاص. 

ولم تكن do al‏ التي تفصل بين هذه الطبقات واضحة LE‏ ولا جامدة» كما 
أنها لا تنطبق GU‏ على القاییس الاجتماعية التي كانت تهتم بالدسب والتقاليد الموروثة 


بالشكل التالي: 


Yo4 


دار صغيرة» ومتی تحسنت حاله اقتتی حمارا B B is fi.‏ الفرد إلى اقتناء قطعة 
أرض صغيرة. ٠‏ ويلي ذلك امتلاك دار كبيرة وبعض الخدم وإذا كان الشخص يشتخل 
بالتجارة» يوسع dee‏ حقل فعالياته العجارية. إلا أن امتلاك الأراضي كان مظهراً 
أساسياً لعحسن JU‏ وكان وجود عدد قليل من الخدم علامة عير الطبقة المتوسطة 
عن الفقيرة» بينما كان امتلاك الدار الكبيرة والضياع فارقاً بين الطبقة الغنية والطبقة 
التوسطة. 
وکانت عناصر الغذاء الرئيسية محدودة وهي نباتية بالدرجة الأولى بالنسبة إلى 
الأكثرية. وأولها الحنطة والشعیر وما يصنع منهماء ویدل على ذلك الاشارات العکررة 
إلى أسعارهما. وكانت التمور وافرة» وتكوّن عنصراً مهما في التغذية. وكان الرز 
يصحب ast‏ الأكلات أو يدخل فيها. وكان اللحم والسمك مهمين جدا ويمكن 
للأكثرية الحصول على شيء منهما. وهكذا يمكننا اعتبار المواد المذكورة أعمدة الغذاء 


الرئيسية. 
‘I‏ الأسعار 
«السعر تحت النجل»(۱) 
تعطي مصادرنا - عَرضاً - معلومات مبعثرة عن أسعار پعض الحاجيات. . ومع آن 
هذه المعلومات لا تساعد على عمل سلم Y (Price index) P‏ أنها تفيد في 


تکوین آساس متواضع لدراسة مستوی العيشة» ولعرفة تصيب كل an‏ من الناس من 
خیرات البلاد. 


شهد القرن الرابع الهجري - رغم تقلص آراضي الخلافة العباسية - توسعاً في 
التجارة» "T‏ في الحياة المدنية» وازدهاراً ذ في المؤسسات الصيرفية. وهذه عوامل تساعد 
على رفع مستوى المعيشةء في الدن 0 الأقل. ومن ناحية cs of‏ كان ضعف 
الخلافة Yale‏ مثبطاً للمشاریع 9 إضافة إلى أنه قلل وارد الدولة التى كانت 
احور الأول للحياة الاقتصادية". 


Ve ص‎ AH الشعالبي ۷ حاص‎ G) 
yya مقدمة ابن حلدون» ص‎ (Y) 


Ys 


ثم كان التغلب البويهي سنة ۳۳4 ه/ه44 م دليل ظهور عصر جديدء كانت 
له نتائج بعيدة في Jal‏ الاقتصادي. فقد انتهى» على أثره» ترف البلاط العباسي» ولم 
تعوّض القصور البويهية عنه في مجال الترف Ay‏ وبذلك تقلّص سوق التجار AL‏ 
کبیر. وانتقلت الخزينة من الخليفة إلى البوبهیین"؟» وأصبح صنف الوظفین من الغرباء 
غالبا بين تركي وديلمي. وأصبح الاتجاه الاقتصادي نحو الاقطاع» كما يظهر من 
إعطاء البويهيين الإقطاعات بدل الرواتب للجند حاصة“. ولا أصبحت الأرض بيد 
الجند الترك والدیلم» أدى ذلك إلى أن تستغل إمكانيات البلاد الاقتصادية لفائدة غرباء 
لا صلة لهم بالوضع الاقتصادي في العراق» ولا إدراك عندهم OX‏ وتدهور النظام 
النقدي والصيرفي» فليس لدينا ما يشير إلى وجود فعاليات صيرفية في العصر البويهي 
ما يدل على ضعف أهميتها. وكل هذه الاعتبارات تجعل سنة ۳۳6 ه lao‏ مناسباً 
يفصل ‏ إن جاز ذلك - بين فترتين. 

ولنبدأ OW‏ بذكر الأسعارء ودليلنا فيها تلك المواد التي يتكرر ذكرها. ومع ذلك 
فذكر أسعار مواد أخرى لا يخلو من فائدة. وسنعرض الأسعار وفق السنین في القائمة 
التالية: 


۰۱۰۷ وص‎ VY مسكويه ج ۰۲ ص‎ (T) 
۰۱۰۰ - ٩1 ۵.ع.» ج ۲ ص‎ (t) 
۰۹٩ - ٩۷ ص‎ OY ج‎ egeo (9) 


۳۱ 


ذراع J J‏ على ضفة دجلة في المواضع الرذلة من Malay‏ 
حما 
3 
رحی جیدة» من MT‏ 
ay‏ 


T‏ زف 


حصان joel‏ لیکچور مولی سیف C348‏ 

جمل في ai‏ ;9( 

ye ثوب‎ 

ثربان olay‏ بستة عشر قبراطاً 

شقة قميص يرتديه القاضي 

شقة قمبص» ودراعة cad‏ يرتديها علي بن عیسی MUT.‏ 
فرجية الطائم» من الوشي القدي OM‏ 


ayy 
A YYA 
^ ۰ 

القرن الرابع 
حوالي YN.‏ فى 
YAY‏ ^ 
۳ ^ 
۲ ^ 
۹ ^ 
A ۱‏ 
A ۱‏ 
ary‏ 


حوالي ۳۹۸ A‏ رداء طبري CY Jesse‏ 
حوالي ATTA‏ لوب ON) gt‏ 
a ۲‏ ثوب سفلاطوني من صنع O9‏ 


بطانة كرمانية محفوظة في أنبوب قصب(" 
جهاز كامل من الأثاث من صنع آرمينية يتألف من عشر 
سجاجيد مع ما يلزم من METER MEI‏ 


a YYY 


)1( الصابي - الوزراء» ص SAN‏ 

(Y)‏ التنوخي - نشواره ج ۰۱ ص ۸٩‏ كذلك ج ۲ مجلة اجمع العلمي العربي بدمشق» مجلد 
۳ ص AYY‏ وسعر ناقة في تلك الفترة ۱۰ دنائير, 

(۳) اہن حوقل» ص ۰۲۲۲ 

OL ابن غرس النعمة  الهفوات النادرة (دمشق 5548١)؛ ص‎ )٤( 

95 ص‎ tee (2) 

. ۲۱۳ شجاعء ص‎ ud Q0 

۰۲۲۲ ناصر خسرو - سفرنامه (الافرنسية)» ص‎ (V) 

VOR ابن الجوزي  النتظم» ج 60 ص‎ (A) 

SÉ ج كا ص‎ 6.6.0 (A) 

(۱۰) الصايي - وزراء» ص ۰۳۲۷ 

“WY ص‎ V ابن الجوزي - المسظم» ج‎ (VAD 

(۱۲) ابن غرس chant‏ ص 4 ۵. 

(۱۳) التبوضي - نشوار» ج Y‏ (مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق مجلد ۱۳)» ص ۰۱۷۷ 

DW شجاع» ص‎ yf (1 £) 

۰۷۲ الثعالبي - لطائف العارفب» ص‎ (V9) 

۰۱۰۳ التنوخمي = الفرج بعد الشدة» ج ۰۱ ص‎ ay 


11 


حوالي ۳۳۰ a‏ | جامة لوزينج بفستق من نوع حاص(“ 

Palay سعر كل عشرين رأس منه في‎ uer afto 
ثلاث/ آربم ار“‎ | arre حوالي‎ 

حوالي ۳۰۰ ه | ما طلبته جارية لليلة واحدة“ 

A YAY‏ ثمن غلا“ 

OO pal ثمن جارية شغف بها‎ a YAY 

حوالي ۳٠١‏ ه | ثمن جارية مغنية لها مواهب Out‏ 

حوالي ۳۰۰ هد | جارية جميلة ولكن أقدامها aS‏ 

۹ھ أحذت جارية الجهشياري منه لقاء غرامة Oy s‏ 
حوالي ۳۳۰ OD, a‏ 


e 
أمهر الخليفة المعتضد ابنه خمارویه(۱‎ a YAY 
لعروسه‎ gib قدم ابن‎ ary 
09, قدم ابن رائق (أمير الجيش) مهراً‎ arn 
OM), 6 Le البريدي‎ m قدم بجكم (أمير الیش(‎ a YYA 
٩ لابنه ناصر الدولة(*‎ Lye أعطى ابن المتقي‎ a fyi 
(وبهذا يكون الهر الذي قدمه الأمير العباسي يساوي‎ 
خمسة أمثال الهر الذي قدمه بج‎ 
(93), لابنه عر‎ p قدم ابن عضد الدولة‎ 
OM all أمهر الطائع ابه عضد‎ 


)\( التنوخي - obe‏ ج c‏ ص ۰۱۱ 

۰۱۱ - 19 ص‎ ۱ [a ee) (Y) 

“VW ص‎ ۱ c ee.) (Y) 

VY حكاية أبي القاسم البغدادي» ص‎ )٤( 

)9( ابن الجوزي - المنتظم» ج co‏ ص ۰۱۵۹ 

“AD ص‎ Ue epo (1) 

AY حكاية أبي القاسم البغدادي» ص‎ (Y) 

V8 ث.م.ء ص‎ (A) 

)4( الصولي - pe‏ الراضي» ص ۰۱۰۱ 

۰۱٩۹ ص‎ ۲ c التنوخي 3 الفرج بعد الشدة‎ Q1) 

VY انظر الاربلي - التبر السبوك؛ ص‎ cvv ابن الساعي - آخبار الخلفاء ص‎ )١١( 

(۱۲) الصولي - آخبار الراضي» ص ۰۱۰۱ 

NEL الهمداني - تكملة تاريخ الطبري» ص‎ (VY) 

)£ ۱) الصولي - آخبار الراضي» ص NTE‏ 

)1°( الهمداني - تكلمة» ص ۰۲۶۳ 

(Y)‏ ابن العبري» ص ۱۲۹۹ ابن الجوزي ‏ التظم» ج V‏ ص ۱۰۱ يجعله ۲۰۰,۰۰۰ دینار وفي 
ص VI‏ يجعل الطائع يمهر ابنة عز الدولة Jus eer‏ 


۳۹۳ 


أمهر مهذب الدولة (أمير البطيحة) ابنة بهاء 


الدولة 
أمهر ابن بهاء الدولة ابنه مهذب الدولة“ 
وامهر ابن ر 

قدم سلطان الدولة لابته قراوش بن القلد) 


(۱) ابن الجوزي - المنتظمء ج «V‏ ص ۱۷ - ه. 
c ep (Y)‏ ۷ ص ۰۲۸۷ 
إن الأسعار الواردة أعلاه لا تعطي فكرة عن تكاليف المعيشة لأنها مبعثرة وقليلة 
وبعضها كمالي» ولا بد من النظر إلى ما هو أكثر صلة بالمعاش اليومي. 


كان الرطب وافراً في بغداد» ped‏ كل ثمانية 
أرطال Ody‏ أي كل ۲4 بطلا a‏ 
التمر كثير في بخدادء فكان سعر aM‏ رطل 
سبعة O ala‏ فيكون سعر ١4‏ رطلاً 


الرز: 


الوسم كل کر( a‏ 

الکر من الرز ببغداد 

٠‏ بالحة باللسبة إلى السعر الأول» فالزيادة 
سنة ۳۳۰ ه تبقی AST‏ من ضعف السعر 
لسنة ۳۰۰ ^( 


)۱ مسکوبه؛ ج ch‏ ص 4١45‏ كل ديئار يساوي آنفذ ۱۲ درهماً = ٠‏ حبة؛ ابن الجوزي - 


انعم VAM ue m c‏ 
(۲) الصولي - آخباره ص ۱۲۱۲ الدینار يساوي df‏ ۱۰ دراهم. 


(۳) التنوخحي - نشوار احاضرة» ج ۰۸ ص 1۷. 
tA c eg- (E)‏ ص JAY‏ 


1٤ 


yo 


۲ سم الحنطة والشعير = G2,‏ 


M 5 ص‎ ye 


غلاء في الاسعار زاين ا جوزي 
v^ 1 zr-‏ ۷۳۹ 
(الهمداني ص (Y‏ 


ae  ةطنح م) بلغ ۳4۰,۰۰۰ کر‎ ٩۰۱ يذكر الصابي (ص 2188 ط. القاهرة ص ۲۰۹ أن وارد السواد من الحنطة والشعير زمن المعتضد (ت ۹ هم‎ Q) 
دینار لكر حتطة‎ ٩۰ الكر المعدل)» وان حمد ين القرات باعه ب 2,۰۸۰,۰۰۰ دينار. وكان البيع بحساب الكر العدل يسعر‎ of¥y مصیف» - أي محسوب - بالكر الفالج‎ 
وتان برد از سعر کر الحنطة في هذه الحالة ۷۰ ديتاراً وسعر كر الشعیر ۳۰ ديتاراً.‎ Hatt وکر شعیر. ومن شواهد أخرى تلاحظ أن سعر الشعير يبلغ ۱ - ۳/۲ سعر‎ 

(v)‏ الكر المعدل = Asi Y‏ اعتيادية (أي هاشمية) = ۱۵۰۰ رطل. الخوارزمي ‏ مفأتیح العلوم» ص 4۳ وهنا اعتبر سعر الشعیر ب ۲/۱ سعر الحنطة. وقد حسب دي 
خویه الأسعار ب oto‏ درهماً أو ۳/۱ ۱۳ jus‏ لكر Yoo, als‏ درهماً أو ۴۲ ۲۳ ديتار لكر الشعير مستفيداً من سعر آخر للشعير (قدامة ۹ إلا أن الشعير فى هذه 
الحالة كان ple‏ مخلوطاً بحيوب أخرى. ١‏ 


EAN r gens) ع‎ Av 
Ca) Ae sh E کم‎ Gh 2 د‎ A v jo کر‎ epa? so 712 BRE? ef Poco جر توم‎ ni pid eo C rf جر‎ ge m? 
O frs ie و‎ n کید‎ ipti mre far fie mfg = ۰۱ CK in er - p^? mh A e EP mE P ay 


i: M 
Bv 


pm < ( 
21 us (e po - 
(m2 s? كعنم ن)‎ eh 
qx Fak لم‎ nmn 
211 ae Po) 
یعس‎ Farge (rer کنر‎ qr 
pe v3) 

wnt cowry amen. (per? - 
(t0? که‎ v3 
(m2 igo ۴ 
qu - خی‎ Tu 


FFP) 


mer come 


s| Bru :‏ إرطل [ou‏ لس سپ افش 
PN VENT VE RA ۱۲۰ x‏ ۳,۳۹ 
an‏ 
a rm‏ حوالي | ارتفاع الأسعار (اين الأثير ج ۸ ص ۳۱۱) 
o‏ 
خشكار ان الجوزي - n‏ دج 5 ص (rte‏ 


wih)‏ الغربي من بغداد ols‏ بين | سعار 
العادية في غر بي 

اطانب Pa‏ قي من بغداد = بغداد والقلة (غلاع) 
في شرقیها. 


(ابن الأثير ج ^ ص (Tee‏ 


(۱) اعطي السعر على انه ۲ قیراط (صحیح اميري)؛ وانه کان Ule‏ جداً. ویلاحظ أن ۲۰ lbi‏ = ديناراً = (سنة ۳۳۰ هع ۱۰ دراهم. 


YUVA 


bP ahs yal epo Sy m via v 
ای‎ AS YD 
pont iy A ntn GO fe nm 
6a کج‎ ete 
^ aaa aur 2 ۷ AbD 
fm £ igo mex P ۲ rmm? 
A oti)" 


Fas YO pe Im P eo يست‎ 2 
mes GL wd af) 

Peet ev! insti ok cfe fpem ff ime 
ړ)‎ ev qn? gf gp 2 دروو 0 ا‎ 
ipm 31e mp I? gf ۱ Fe 


۳۹۹ 


)1( یذکر أبن M‏ أن موجة 


ارتفاع في الأسعار (ابن الأثیر ج ۸ 
ص 44۳ ابن الجوزي - التظم ج۷ 
ص 4۷ الهمداني ص £o‏ سبط 
ابن الجوزي ج ۱۲ ورقة ۷۰ ) 


ارتفاع في الأسعار. وهذا طحین 
حواري نقي (الهمداني ص 195( 
ابن الجوزي ‏ المنتظم ج ٦‏ ص ۷۱ 
يجعل السعر حوالي ۱۷۰) 


غلاء ومجاعة (ابن العبري ‏ 
الترجمة ص ۱۷۲ 
سبط ابن الجوزي ج ۱۲ 
ورقة أ بعلي الاسعار 
۰ و۲۰۰۰ درهم 
J^‏ وت 
الحتطة ۰ درهم في 
رمضان» و٠408‏ درهماً في 
anu kan "‏ 


0 whe d 


من الهجرة حصلت أثناء الغلای ج ٩‏ ص 25 ويضيف اين الساعي أن عدداً لا يحصى هلك من الجوع. تاريخ الخلفاء ص ۸5 - 3. 


2 x re Y 
bs p] EE Ix | سل‎ dette e e an 


eap 
nd LE eL m 
x Csf2 
x x 
AVA ى‎ 


P AAS NOT y 7 3) 
se P mmn GO gri opm 2 A 9 AY? 


jot a Ca bod 


AE q^ NP? gt» - pee 2 y Ps 


يتبين من هذا الجدول أنه يمكن ملاحظة حركة الأسعار من أسعار الحنطة 
والشعير لتوافرها عبر القرن الرابع ولأهميتها. LÍ‏ أسعار المواد الأخرى فهي قليلة 
ومبعثرة. ويمكن اتخاذ أسعار الحنطة والشعير بين أسس تقدير الوضع المعاشي» وهي 
تبدو كذلك حتى بنظر Uy Opell‏ يساعد على ذلك أن سعر التبادل بين 
الدینار والدرهم يتمتع بشيء من الاستقرار خلال هذا القرن إلى نهاية الربع الثالث 


„Aia 


وكانت الأسعار الاعتيادية للحنطة بين ۳۰۰ ه - ۳۳۶ هه تتراوح بين ٩۰‏ 
lus‏ و٠٤‏ ديئاراً للكر ٩۰(‏ ديناراً حوالى ۳۰۰ هى ۵۰ ديناراً SU‏ ا معدل سنة 
۸ ه) fe‏ ديئاراً للکر سنة ۳۱۹ Yo cA‏ دیناراً بسعر Usd‏ للكر فى بداية 
الموسم سنة ۳۲۹ ه أو حوالي ۵ - t£.‏ دیناراً SU‏ بسعر السوق"» و۱/۳ oy‏ 
ديدار سدة MY YE‏ وكان سعر الشعير يساوي نصف سعر الحنطة في بغداد وثلثي 
سعرها في الوصل واجزیرة(؟. 

وفي العصر البويهي كانت الأسعار الاعتيادية للحنطة: ۲۲ ديناراً للكر سنة 
۳۸ ه (وهي سنة رخاء) و١4‏ ديناراً سنة ۳۰۸ ه وحوالى ۳۰ دینارً سئة ۳٩۱‏ 
Oe‏ و۱۲ us‏ سنة ۳۹۸ ه (وهي سنة (o)‏ 


بين حوالى ٩۱۰/۱‏ و۱۲/۱. 


ويتبين ما مر أن Ji‏ الاعتيادية للحنطة في الفترة الأولى (حتى سنة 


JA (1)‏ التعالبي ‏ حاص الحاص» ص ۰۷۰ 

(v)‏ كانت أسعار الحنطة والبر في الجائب الشرقي من بغداد سنة ۳۳4 هه ۱۲ رطلاً وه۱,۲ رطل 
بدرهم على التوالي» أي بنسبة ۱/۸ وبضوء ذلك قدرنا سعر الحنطة في ال جانب الغربي. 

(A)‏ يمكن الافتراض بأن سعر السوق أكثر من سعر الجملة بحوالي ۲۵ - ۳۰ TAY‏ وبذلك يكون سعر 
الكر في السوق حوالی ۳۵ - 4۰ ديناراً. 

)4( لاحظ نسبة السعرين لبعضهما في بغداد حوالي سنة ۰ هھ وفي سنة ۳۷۳ o‏ وفي NT‏ 
سئة 45" هى لاحظ أيضاً سنة ۳۲۳ ه. 

۰ كانت نسبة سعر الطحين إلى الحنطة حوالي ۱ إذ انها كانت تتراوح بين 1/١‏ 4 في سنة 
۳ھ و ۲/۱ ۲ سنة YAT‏ وهكذا يمكن gaz‏ السعر ب ۲۰ ديناراً للكر. ولا كان الطحین هنا طحين 
حشکار فیمکن الافتراض ob‏ سعر کر الحنطة كان حوالی ۳۰ Uys‏ 

(۱۱) مثلاً سنة ۳۰۸ ه. 

Se (VY)‏ سنة ۳۲۳ ه وستة ۳۳6 ه. 


۲۷۱ 


۶۸ كانت بصورة عامة أعلى منها في العصر البويهي. ويبدو أنها تشير إلى 
مستوى معاشي أعلى حين تعجه نحو الارتفاع. hee an‏ ۰ ھ كان سعر الخبز 
ثمانية أرطال بدرهم "e‏ تذمرا | وشكوى» ولكنه بلغ خمسة أرطال بدرهم i‏ ۳۳ 
ه واعتبر اعتيادياً. ويلاحظ أن التغيير في الأسعار كان محدوداً نسبياً في هذه الفترة» 
ثما يشعر بشيء من الاستقرار في مستوى العيشة. 


واجهت الأسعار إلى انحدار den‏ ی البويهي» ولكن هذا لا يدل على 

تحسن في مستوی العيشة بل إن العکس هو الأصح. ففي سنة ۳۹۱ ه كان سعر 

un‏ وی (وهو طحین مخلوط) ۰,۲5 pay‏ للرطل» فلما ارتفع السعر بعد 

d a le E dod bal els T 
بكثير سنة ۳۳۲ هھ (وهو ۲,۲ درهم للرطل) دون أن تحصل مجاعة"'.‎ 


ويلاحظ أن التباين في اشفا الحئطة غير قليل في العصر البويهي) فهو يتراوح 
بين 4۰ و۱۲ ديناراً SU‏ الواحد» وهذا يشعر بعدم استقرار الأوضاع العامة؛ إضافة 
إلى أثر عوامل أحرى مثل التجارة وحالة الطر في الجزيرة. ولا بد alas of,‏ النشاط 
التجاري في العصر البويهي sal‏ إلى تقلیل الرحاء والی الاعتماد المتزايد على الزراعة» 
وذلك يؤثر في الأسعار بالتخفیض لتكون أكثر توافقاً مع مستوی العيشة العدني. 

ولا يمكن إغفال دورات الغلاء للدلالة على وضع الانتاج واضطراب الأحوال 
وأثر ذلك في الوضع العاشي. ففي الفترة الأولى حصل غلاء آربع مرات؛ سنة ۳۰۷ 
ه وسنة ۳۲۳ ه وسنة ۳۲۹ - ۳۳۰ ه وسنة ۳۳۲ ه. UT‏ في العصر البويهي فقد 
تکرر الغلاء [حدی عشرة مرة في السنوات ۶ YEA ca‏ هب TOA‏ هب YNE‏ هي 
c» ۳۷۲ ca ۳‏ ۳۷۷ هب ۳۷۸ c» ۳۸۳ 2 TAY cn‏ ۳۸۷ هف و۳۹۱ ه. الا 
أن فترات الغلاء باستثناء سنة ۳۲۹ - ۳۳۰ هه وسنة ۳۸۲ - ۳۸۳ ه كانت تقل 
عن سنة. وتبدو الصلة واضحة بين الغلاء وبين الضعف والاضطراب في OSM‏ ویتبین 
ذلك بجلاء حين یتوالی الغلاء في فترات متقاربة. ولا یخفی أن الاضطراب في EM‏ 
يؤثر في نظام الري وفي حالة الزراعة عموماً. 

وكان لتدهور العملة في P mti‏ البويهي Í‏ ثره السلبي في "T‏ وهو یفشر 
ab‏ ما حالات الارتفاع الشديد في الأسعار للسنوات ۳ هھ و۳۷۷ ه و۳۸۳ ه. 


(VY)‏ لقد أخذنا سعر الدرهم بعين الاعتبار. ففي سنة ۳٩۲‏ ه كان الدینار = Yo‏ درهماً Ley‏ كان 
الدینار ins‏ ۳۳۲ ه يساوي Vo‏ درهماً. انظر الصايي - الوزراءء ص ۰41۱۸ 


YYY 


وبعد هذا يمكن الإشارة إلى أثر الإقطاع العسكري وجشع المقطعين بالحصول 
على أكبر وارد دون نظر إلى الري أو عناية بالأرض؛ وإلى ضغطهم على الزارعین 
الصغار وترك الكثيرين منهم أراضيهم ما كان له أثر ملموس في تدهور الزراعة وتدني 
ce»‏ 


ولم يكن ارتفاع الأسعار في صالح الموظفين أو الأجراءء OY‏ راتبهم محدود 
ولكن الارتفاع قد يكون في صالح التجار وأصحاب الهن OPED‏ ويظهر أن 
الادخار كان السبب الرئيسى OOA‏ ویظهر ذلك بصورة واضحة Ana‏ ۳۰۷ هى 
Boge‏ حامد بن العباس - ضامن ضرائب السواد ‏ بيع حاصله حتى ارتفعت 
الأسعار فى بغداد إلى درجة خطيرة. وقد أنقل الخليفة الموكق» بعحدید E‏ 
وباتخاذ سلسلة من التدابير الفعّالة الأخرى. يقول مسکویه: «فتقدم القتدر بالل بفتح 
الدكاكين والبيوت والتي امد وللسيدة والأمراء وأولاد الخليفة والوجوه من أهل 
الدولة» وبيع الحنطة بنقصان خمسة دنانير في الکر؛ وبيع الشعير بحسب ذلك» 
وبمطالبة التجار والباعة أن يبيعوا بمثل هذا السعر. فشعّر الكر العدل بخمسين دینار 
وتقدم إلى الدقاقين بذلك فرضي العامة وسكنوا وانحل السعره( O‏ 


ولكن كان من العسير التغلب على طمع التجار WH‏ (المّخرين). ففي سنة 
۸ ه/1۸٩‏ م حددت الأسعار» ولكن الأزمة اشتدت» وزاد ارتفاع الأسعار"'. 


وكانت db‏ الأمطار كما في سنة ۳۲۹ ۹6۰/۸ 2( وتلف الزروع بتأثير 
الجراد" '» تسبب قلّة الحاصل والغلاء. وأكثر من ذلك dpe‏ الحروب الداحلية التي 
كانت تؤدي إلى تخريب القنوات! " وقطع الواصلات الداخلية (کما في سنة 
۶ هاه 94 (p‏ وتكوين شعور بعدم الاستقرار» ما يؤدي إلى حجر الإنتاج عن 


a السوق(۱‎ 


Yo - ۷۶ مسکویه» ج ۰۱ ص‎ (M) 

۰۱۸ - ۱۷ وص‎ ١4 - ١7 انظر المقريري  اغاثة الأمقه ص‎ (Ye) 

)11( مسكويه؛ ج th‏ ص ۳ - 0. l‏ 
OY)‏ ابن الأثير» ج ۸» ص ۰44۳ سبط ابن الجوزي ‏ مرآة الزمان» ج ۱۲ ورقة ۷۰ أ. 
(VA)‏ سبط ابن الجوزي ‏ مرآة الزمان» ج ۱۲ ورقة ٠١‏ أ. 

(15) ابن العبري (الترجمة الاتكليزية)؛ ص ۱۰۸ وص YYo‏ وص ۰۱۰ 

ul )۲۰(‏ الصولی» ص ۰۱۰۸ وص Yo‏ وص ۰۱۰۲ 

(۲۱) انظر ابن الاثیره ج ۰۸ ص ۰۳۰ الانطاكي» ص 4 ۱۰ ابن العبري» ص MM‏ 


YvY 


ثم إن سوء الجباية» وتدهور نظام الري""» كان یثبط همة الزرّاع ويقلل من 
فعاليتهم مما يؤدي إلى تقایل d‏ 
تستطیعه هو ۳ القوت ۳ A‏ المبتلاة بالمجاعة من mte‏ 


ثانياً: Jp!‏ 
يمكننا ملاحظة ثلاثة أمور تتعلق بالدحل» وهي 
j‏ - وجود تباين كبير في الدخل في القرن الرابع الهجري؛ فهتاك عدد قليل من 
أصحاب الدخل الكبير» وطبقة ae‏ ا دخل العامة كان بسيطاً. 
ب - لم يكن الشعور بالملكية الشخصية:؛ وما يعطلبه ذلك من احترام ملكية 
الغيرء راسخاً بصورة كافية كما يتضح من المصادرات الكثيرة. 
ج - وقد أدى التغلب البويهي إلى اختلال نسب الدخل السابقة لذلك التغلب. 


ذف الخلفاء 


ولنناقش الدحل» مبتدئين من القمة. يذكر مسكويه» استناداً إلى وثائق رسمية» 
أن مقدار:وارد بيت مال الخاصة (بیت مال الخليفة) خلال مدة حمس وعشرين سئة 
YAY)‏ ها ۳۲۰ ه) كان ۸٩,۸۳۰,۰۰۰‏ دینارء صرف منها ۱۷ ملیون دینار 
لأغراض رسمية؛ بینما صرف الباقي على نفقات البلاط". وهکذا بلغت نفقات 
البلاط ۲,۸۸۰,۰۰۰ دینار سئوياً أو ۲۸۰,۰۰۰ jus‏ شهرياً. لذا فلا غرابة في حيرة 
الکثاب المعاصرين في وصف ترف البلاط. 

وفي سنة ۳۳۶ e ٩ toja‏ انتقلت السلطة للأمير البويهي معز الدولت 


وصارت إليه الأموال؛ فخصص للخليفة المستكفي i‏ قدره ۲,۰۰۰ درهم (OX, y‏ 
Te m‏ درهم شهریاً )= حوالي ۰ دینار شهرياً). وفي السنة نفسها خلع 


Mo مسکویه, ج ۲» ص‎ 2٠١5 انظر الصولي» ص‎ (YY) 

NOY مقدمة أبن خلدون» ص‎ ۰۱۰۰ - ٩1 مسکویه ج ۲» ص‎ (TY) 
۰۲۰۲ ص‎ (Y الصولي» ص ۲۲۵ - ۰۲۲ مسکویه؛ ج‎ )۲٤( 

VEY مسکویه ج ۰۱ ص‎ (Yo) 

۰۸۷ ج ۲ ص‎ uut (v1) 


۳۷ 


معز الدولة الستكفي وولی مکانه المطيع؛ وأزال الراتب وحصص للخليفة Melas]‏ 
Hr‏ وارده ۲۰۰,۰۰۰ دینار Cs‏ وهکذا انخفض دخل الخليفة بعد سنة ۳۳4 
atoja‏ م إلى حوالي ۷ adl‏ ما كان عليه في عصر المقتدر. 


(YY)‏ وكانت تسمى «ضیاع الخدمة؛ أي الضياع الخصصة للخدمة الخليفة. 
(YA)‏ مسكوي ج Y‏ ص ۰۱۰۸ 


۳۷۵ 


Y‏ — الوزراء 
ويلي اخليفة في الثروة وزراژه؛ وإليك أمثلة من دحل الوزراء: 


ذلا؟ ۸٩۲/«‏ م رانب (عبيد الله بن سلیمان)؛ وزير التضد 
YAN‏ هوم م استبدل راتب عبيد الله بن سليمان بإقطاع O95 Jj‏ 
RI REN!‏ وارد الضياع الخاصة (للعباس بن الحسن) 

- الكش"‎ a 
أعطي (ابن الفرات)» وزير القتدر قصرأ خاصاً على‎ | - ٩۰۸/« ۲۹۹ - Yan 
مع عمارات مجاورة - وكلها تغطي مساحة‎ tales وم‎ 

قدرها ۱۷۳,۳۶۲ les‏ مربعا. 

وكان دحله يشمل: 

وارده من الاقطاع الذي خصصه الخليفة له 

aiy ورانبه‎ 

مجموع دحل ابن الفرات 

وكان دخله من ضیاعه الخاصة*» 

وكان دخله من ضياعه الخاصة قبل أن يصبح CK ay‏ 
٩۱۱/۰ ۳۰۰ 144‏ - | دحل (الوزير الخاقاني): 
۲ ه 


من إتطاع الوزار: 0 


Je» | - ٩۱۲/۵ ۲۰۶ - ۰‏ الوزير علي بن eee‏ 
لام 
۳ هلهاو م وكان دحل (الخصيبي) من: 


asl) 


)\( الصابي ‏ الوزراء» ص ۰۲۰ 

۰۲۳۹ مسکویه: ج ۱ ص‎ (Y) 

۰۲۳ الصايي - الوزراء» ص‎ (Y) 

)£( هناك تفاوت في تقدير دخله من ضياعه الخاصة بين ۸۰۰,۰۰۰ دینار» و ۲,۰۰۰,۰۰۰ Jus‏ 
ویظهر أن ۰ دیدار تقدير معتدل. انظر الصابي - الوزراءه ص ۱۳۹ وص ۳۲۲ - ۰۳ عريب» 
ص CY Y‏ مسكويه) Ne‏ ص SA‏ 

)9( الصابي - الوزرای ص ۳۲۳ وص ۰۱۳۹ 

SAY 2 ۲۸۰۱ ص‎ op 0) 

(۷) ۵.ع.» ص ۰۲۸۲ 


۳۷۳۹ 


e Mall‏ الوزارة (حوالي)(“ 
فيكون £75 


۰ ۳۱ ۹۲۷۵ دحل ule)‏ بن عيسى) في وزارته الثانية من: 
إقطاع الوزارة 
راتبه(۲) 
فيكون اجموع 
دخله من ضیاعه OAL‏ 
وكان دخله من ضياعه الخاصة وهو خارج الوزارة9؟) 


AOE مسكويه ج ۰۱ ص‎ )١( 
۰۱5۹۹ ج ۰۱ ص‎ cgo (Y) 
۰۱۱۰ ج ۱ ص‎ eco 0) 

YY الصابي - الوزراء» ص‎ (t) 


وبالإضافة إلى ذلك كان LLY‏ الوزارة رواتب خاصة. فمثلاً كان أولاد أبن 
الفرات الثلائة يستلمون ۱۸,۰۰۰ C us‏ وكان ولد الخاقاني» وولد الخصيبي» 
وولد ابن الفرات (سنة ۳۱۱ - ۳۱۲ ه) وولد علي بن عيسى يستلمون ۲۶,۰۰۰ 
دینار في Od‏ وكان الوزراء يستلمون هدايا من جهات مختلفة. فلما صار علي 
بن عيسى وزيراً سنة ۳۱۰ ٩۲۷/۸‏ م أرسل إليه المقتدر هدية قيمتها ۲۰,۰۰۰ 
دیدار(۳۱. وكان الولاة والموظفون والآخرون يرسلون هدايا إلى 5059 

e‏ نقصت رواتب الوزراء بعد سنة ۳۲6 ه/۳۵٩ cp‏ على أثر انتقال السلطة 
اخقيقبة إلى أمير الأمراء. وأصبحت عي تين أمير الأمرای وأصبح 
الوزير رئيساً صورياً. 


۰۲۳ الصابي - الوزراء» ص‎ (v4) 

(۳۰) مسکویه» ج V‏ ص ۱۵4 وص ۰۱۵۹ 

eno )۳۱(‏ ج ۰۱ ص ۰۱۹۱ 

zerò )۳۲(‏ ۱ ص ۲۳۵ وص ££( الصايي - الوزراء» ص ۰۹۲ 


YYY 


۱ «/۹:۲ م راتب (أحمد بن عبد الله OG gio‏ 
Atola ۶۹‏ م وقي العصر البوبهي» حصص للوزراء إقطاع يقوم مقام 


الراتب» C, Jy flay‏ 
(وهكذا نقص دحل الوزير سئة ۳۳4 ه بمقدار 
jus )۲۰6,۰۰۰(‏ سنوياً عن سنة ۳۱۰ ٩۲۷/«‏ م أي 

Cdl ۸٠,٤ بمقدار‎ 


)© مسکویه» ج ۲ ص (Y‏ الانطاکي» ص AY‏ ۱ 
(Y)‏ في سنة ۳۰۷ ه/ ANA‏ » عين عز الدولة Uf‏ الفضل الشيرازي وزيراً «واقطعه اقطاعاً بخمسين 
ull‏ ديتار على رسم الوزراء». مسكويه؛ ج eY‏ ص YEY‏ وائظر» ص £0 


۳ - الکتاب 
وكانت رواتب رؤساء الدواوین عالية؛ وإليك أمثلها منها: دینار في الشهر 


راتب کاتب (دیوان السواد)؛ مع رواتب موظفي 
call yo‏ مع نفقات OX Ji‏ 

راتب کاتب aluo)‏ العطاع() 

راتب کاتب aluo)‏ السراد) 

راتب کاتب (ديوان الضیاع الخاصة والسعحدئتع) 

وحاول علي بن عیسی أن یقتصد في نفقات الدولة فأنقص 
رواتب الوظفین سدة ۳۱۵ ٩۲۷/۸‏ م بدسبة النصف أو 
الثلث. وهکذا صار: 

راتب كاتب (دیران السود) 

راتب کاتب (ديوان الشرق) أو دیران الولایات الشرقية 
راتب کاتب (دیوان الخاصة والستحدئت*) 

راتب کانب (ديوان الأزمة) وروانب موظفي دیوانه(*) 


1 AY Yet 

٩۱۸ - ۲‏ م 
e Ala ۰‏ 
AY MS ۶‏ م 


۳۳۳ ۱ 
TP 
ERE 
۳۱۷۰۰ 


٩۲۷/۸ ۰‏ م 


٩۳۱/۸ ۹‏ م 


(۱) الصابي ‏ الوزراه ص ۰۳۱ 

۰۱۸ ص‎ (Y مسكويه) ج‎ (Y) 

(۳) الصابي ‏ الوزراء» ص YA‏ 

)£( الصابي ‏ الوزراء» ص ۰۳۱ 

)9( مسکویه؛ ج ۱ ص ۲۲۱ ۲. يجعله الهمداني (ص Jus ۱۷۰۰ (AY‏ 


YVA 


ولم أجد إشارات إلى رواتب الکثاب في الفترة البويهية. وهذا أمر له معناه إذ 
إن سيادة العناصر العسكرية في تلك الفترة قللت من أهمية الكثاب» وأدت إلى اغلاق 
أكثر OM sa gly‏ 


4 الولاة 


وکان الولاق یحصلون - بطرق مشروعة وغیر مشروعة - على واردات کبیرة؛ 
وإليك بعض الامثلة: 


۸٩۱۳/۸ ۳۰۱ ت‎ 
- ANNA ۳۱۰ 2۰ 
وم‎ 


(دحل الراسبي) عامل جند يسابور والسوس Waly‏ 
راتب الادرا J‏ (الحسين بن علي) 


ENIM 


۳۹,۰ 


ودخله من ضیاعه الخاصة» حوالی CO‏ 

ودخله من الرافق» وما يأخذه لنفسه من الضرائب 
Oy, SL‏ 

الوارد من ضياع البريديين الخاصة» حين کانوا Nue‏ 
على واسط (t)‏ 

دحل البریدیین» وكانوا عمال الأهوازء حوالی )€ 


Yos, 


Ieper 


٩۲۳/۸ ۱‏ م 


Ys e 
۲,۲۸۵, ۰ ae 


Tola ۳۲۸ ۶ 
p ۹ 
م‎ ٩۱۸/۸ ۲ 


أحد العمال يستلم من الوزير حامد بن العباس: 
لمائدته 

Mass لنفقات‎ 

عامل منطقة الجبال» يأحذ نفقات Cut‏ 


٩۲۱/۸ ۶ 


(۱) عریب - صلة الطبري» ص Yo‏ 

A الوزراء» ص ۳۲۰ - ۰۳۲۱ وخراج ضیاعه يبلغ ۱۰۰,۰۰۰ دینار سنوی ص‎  يباصلا‎ (Y) 

(۲) جمع من الرافق وحدها ۲,۰۰۰,۰۰۰ دینار في ثلاث سنوات. انظر مسکویه» ج ۱ ص ۰۱۰۱ 
الصايي» ص ۸۰ وص ۳۲۰ - ۰۳۲۱ 

۰۱۱۰ مسكويه؛ ج ۰۱ ص‎ (E) 

(ه) ope‏ ج ۱ ص ۳۹ - Yos‏ 

)1( الصايي - الوزراء» ص ۰۱۰ 

۰۱4۸ مسکویه؛ ج ۱ ص‎ (V) 


۰۱۰۰ - ٩۷ مسكويه» ج ۲ ص‎ (IY) 


۳۷۹ 


وندر أن تجاوزت سلطة بغداد حدود العراق في العصر البويهي» Us‏ اقتصرت 
في الأغلب على العراق والأهواز. وأعطيت المقاظعات إلى القربین المتنفذين من 
الديالمة» Sy‏ أصحاب الضمان الذين كان همهم جمع الال والإثراء على حساب 
الخزيئة والرعية. ولم تكن عليهم أية رقاب ولم يقدموا أي حساب بالدخل إلى 
PD SH‏ وهكذا كان لهؤلاء المتنفذين من حرية التصرف ما لم یسبق له مثيل. 

وكان عضد الدولة؛ هو الأمير البويهي الوحيد الذي فرض سلطته في 
الولايات. وفي سنة 514" ه/4 ۹۷ che cp‏ ابن بقية Uy‏ على واسط وتكريت وعكبرا 
وأواناء وأعطاه إقطاعاً وارده ۰۰۰,۰۰۰ درهه”*©. وكان هذا الراتب Sat‏ بكثير من 
رواتب العمال في الفعرة السابقة للتغلب البويهي» وهذا يدل علی انخفاض رواتب 
العمال في العصر البويهي عن السابق» حين تکون السيطرة للحکومة AUS M‏ 

واليك أمثلة من رواتب موظفین مدنیین آحرین: 


٩۲۷/« ۵۰‏ م راتب محتسب بغداد(“ 


۹ - ۲۸۹ ه/ ۸٩۲‏ | رواتب قاضي بغداد ونائبه وأولادهماء وعشرة من 
MATER t ٩۰۱ -‏ 


p ٩۱۱/۵ ۰‏ رضي قاضي بغداد أن يدقع للأمير vo!‏ 
Ye pees‏ درهم © أو حوالی 
T/A ۷۲‏ م وافق p"‏ بغداد الجديد أن يتولى المنصب دون 
(e‏ 


راتب 


ت 44۷ ه/هه١٠1م‏ | راتب القاضي التنوخحي() 


)1( مسكويه ج ۱» ص ۰۲۱۷ 

۰۲۱ الصايي - الوزراءء ص‎ (Y) 

(Y)‏ مسکویه ج ۰۲ ص ۱۸۹. والظاهر انه كان يعتمد على الغرامات. 
egeo (E)‏ ج (Y‏ ص ۰۱۹۱ 

۰۳۰۲ ج م ص‎ "m معجم‎  توقاي‎ (o) 


وهكذا يتبين أن رواتب الموظفين المدنيين انخفضت كثيراً ف في الفترة البويهية. 
ولا ES‏ ذلك 3 نقيب الطالبيين» فإنه تحسن وضعه boka‏ واقتصادياء وذلك 


.5 - ٩۸ ص‎ OY مسکویه» ج‎ (YE) 
۰۳۱ ص‎ (Y ج‎ te a (Yo) 


YA: 


لتشیع البويهيين. وقد بلغ وارد ضیاعه - الواقعة غربي بغداد بين الفرات ودجلة - سنة 
ء ۷ AA‏ م میلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ OO ny‏ 
Ô‏ _— أفراد الجيش 

وكان رجال الجيش يكوّنون طبقة هامة بين الموظفين؛ وإليك أمثلة من رواتبهم: 


A Y«£- YA 
C? acil م راتب كل من الفرسان في جيش‎ ۹۱۱۸ 


paya ۶‏ خفض راتب الفارس إلى 

ZI tet‏ راتب کل واحد من فرقة الرجالة الصاقية يساوي“ 
٩۲۹/۸ ۷‏ م راتب الفارس يساوي 

p ayala ۷‏ راتب الجددي من الرجالة) 


)1( كان عدد الفرسان ۱۲,۰۰۰ وعطاؤهم ۱۵۰,۰۰۰ دينار شهرياً. عریب» ص paa VAY‏ 
ج لاص AY‏ 

.50 وص‎ YA مسکویه ج ۱» ص‎ (T) 

VEY ن.م.؛ ج ۰۱ ص ۱۸ عریب» ص‎ (Y) 


وهكذا كان الاتجاه» قبل ۳۳۶ ه/۹4۵ م نحو زيادة رواتب الجند» وفي بعض 
الحالات جح الجند في الحصول على الزيادة بالقوة والعدف"". ولكن يجب ملاحظة 
أن شهر العطاء كان في الغالب يتجاوز ثلاثين يوماً. فمثلاً كان الفرسان يأخذون 
عطاءهم في كل ۱۲۰ يوماً مرة Cul‏ 

ولا توجد لدینا معلومات عن رواتب رؤساء الجند. الا أن دحل قائد الجيش 
كان ضخماء وخصوصاً في الفترة بين ۳۲4 - ۳۳۶ ه/۲۵٩‏ - Ato‏ م. فمثلاً 
أعطيت ضياع أمير الأمراء توزون بالضمان سنة ۳۳۱ ٩4۲/۸‏ م بمبلغ ۱۳۰,۰۰۰ 
دینار في MAI‏ وكانت لبجكم ثروات EMU‏ 


/١ أن حراج ضياع الشريف كان‎ Y شجاع» ص ۱۷۳. يذكر أبو شجاع في ص‎ ud) 
مليون درهم سدوياً.‎ ۲ ۲ 

(۳۷) مسکویه» ج ۰۱ ص YA‏ وص ۰۱۸۲ 

M ص ۱۱۱ الصايي - الوزراءه ص‎ >»١ انظر مسکویه؛ ج‎ (Y'A) 

£9 مسکویه؛ ج ۲) ص‎ (Y^) 

)+4( .م“ ج ۳ ص ۰۱۱ 


YA\ 


وازدادت رواتب الجند في الفترة البويهيةء وإليك أمثلة منها: 


٩۵٩/« ۸‏ م راتب غلام ديلمي 
0 


نقیب د 


حوالي ۳۷۱ «/۹۸۱ م | أعطى عضد الدولة لكل من التطوعین ll‏ 2,5( 


TU Yet م وزعت ضياع واردها السنوي‎ sava YAY 
فإذا‎ ess جندي ديلمي و٣٠٣ جندي‎ ۰ 
افترضتا المساواة بینهم»› كان راتب کل واحد منهم‎ 
حوالی‎ dla 


AVE ص‎ cT مسکویه» ج‎ O) 
AVE التنوحي - نشوار احاضرة» ج ۰۱ ص‎ (Y) 
- ۲۹۶ ص‎ «Y سکویه ج‎ (Y) 
بين رواتب اند في الفترة البويهية ورواتب جنك القتد وجدنا آن‎ GG وإذا‎ 
uus M رواتب الأولين كانت حوالى ۱,4 - 4 أضعاف رواتب‎ 
شكا رؤساء جند فخر الدولة أن ن وارد إقطاعاتهم‎ ie ۹۸۹/۸ TVA وفي سنة‎ 
درهم سنوی‎ Yers كان و۲‎ lal في منطقتي الري والجبال (أي غربي‎ 
۳۰ و۰‎ naa Yes, Ct s J& في حين أن إقطاع الرؤساء الديالمة في خنوزستان كان‎ 
درهم سنوياً؟؟).‎ 
فى الفترة البويهية» ولا يمكن اعتبار‎ Pies eu ها‎ tc والخلاصة‎ 
نقص رواتب الموظفين المدئيين دليلاً على تنقيص الرواتب عامة.‎ 
الفلاحون‎ coal الطبقة العامة: أهل‎ 5 
ولنتحدث عن الطبقة العامة؛ ولدينا عنهم نتف نوردها هنا:‎ 
في سنة ۲۸۲ ه/۰٩۸ م» أراد العتضد إغراء لص ليعترف بسرقةء فقال له:‎ 
«متى أقررت... أجريت لك في كل شهر عشرة دنانیر تكفيك لأكلك وشربك‎ 
ذلك أن عشرة دنانیر في الشهر كانت تكفي الرجل‎ a تك وطيبك»“.‎ 
عيشة مقبوا‎ MR 


(4۱) لقد راعینا مدة شهر العطاء في حساب رواتب جند المقتدر. 
(EY)‏ مسکویه» ج ۰۲ ص ۱۵ - AAN‏ 
(EY)‏ السعودي - مروج الأهب ج ۸ ص .٠١١‏ 


YAY 


ويذكر سبط ابن الجوزي أن فقيهاً (ولد ۲۵۲ ه)ء فکر بضمان مستقبل ابن 
فقرر أن يخصص له ديناراً في اليوم طيلة حياته» لأن ذلك يكفي الرجل التوسط 
وعياله» كما أنه حفظ له مبلغاً يعادل ذلك للطوارىء“. وهكذا نلحظ أن ثلائین 


ديناراً في الشهر كانت تكفي في أوائل القرن الرابع الهجري لمعيشة عائلة من الطبقة 
المتوسطة. 


وفي سنة ۳۰۱ ٩۱۳/۸‏ م» أفلس صاحب حانوت» فأعطاه على بن عيسى 
أربعمغة دينار» فدفع مثتين منها لدائنيه» واشتغل بالباقي ولم تنته السنة الا وكان عنده 
ألف دينار”“. وهكذا كان صافي ربحه ثمائمثة دينار في اثني عشر شهراً و ۰۰ 
EU‏ 


ويتحدث التنوخي عن امن يبيع بيعاً oes‏ مثل قلي ورهداري ومن رأسماله 
دينار وديناران وثلاثة۲» ويبين أن واردهم كان EM ee‏ وكان بعض الباعة التجولین 
يجلسون على قارعة الطریق؛ ويبيعون أشياء رخيصة من مختلف الأنواع. فمثلاً 
اشترى رجل قناة أو عكازاً من رهداري (أحد هؤلاء الباعة) بدرهمین(؟. واعترف 
أحد البقالين أنه لم يكن لديه من الوفر معة فلس (حوالي خمسة دراهم) OME‏ 


وتوجد إشارات طريفة إلى الصناع. یذ کر عن أحد الصناع في خلافة الرشيد 
(۱۷۰ - 1917 ۷۸/۸ - ۸۰۹ م) انه كان يرى أن teli‏ درهم في الشهر تكفيه 
DT‏ 
وفي الربع الأخير من القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي). كان gj‏ 
النحوي» وهو فتى» يشتغل بخرط الزجاج ويكسب «في كل يوم درهم ودانقان أو 
درهم ونصف). واراد أن یتعلم النبحو على البرد المشهورء و کان البرد ولا یعلم النحو 
مجانا ولا یعلم بأجرة Y)‏ على قدرها». فقال الزجاج للمبرد: «أريد أن تبالغ في 
تعليمي ul,‏ أعطيك في کل يوم درهماء وأشرط لك اني أعطيك e]‏ أبداً إلى أن 


„Ao اغائة الأمة» ص‎  يزيرقملا‎ Jul أ.‎ ۱٩ سبط ابن الجوزي» ج ۱۲ ورقة‎ )٤ ٤( 
سبط ابن الجوزي» ج ۱۲ ورقة ۳۲ ب.‎ )45( 

Vs التنوخي - نشوار احاضرة ج ۱ ص‎ (ty 

AA ۵.ع.» ج ۰۱ ص‎ (EV) 

(£A)‏ الجاحظ ‏ البخلای ص 5ه. 

)£4( مصارع العشاق» ص N04‏ 


YAY 


يفرق الموت بينناء استغنيت عن التعليم أو احجت (Cu‏ فوافق البرد. وربما كانت 
الأجرة في الأحوال الاعتيادية درهمين أو ثلاثة في اليوم. 

۰ وفي العقد الرابع من القرن الرابع الهجري؛ جاء رجل فقير إلى البصرة وطلب 
عملا من صاحب حانوت. فاستخدمه الحانوتي shld Gu‏ مقابل أجرة نصف 
درهم في الیوم إضافة إلى طعامه وكسوته. ثم زيدت الأجرة بعد ذلك إلى درهم 
واحد في الیوم( C‏ 

> سنة ۳۰۲ ce ٩۱۳/۸‏ قال ابن ابرونا طبيب الوزير المهلبي - أحد وزراء 
البويهيين - أنه کان» قبل أن يستخدمه الوزین يدور من باب إلى آخر ليعالج المرضى 
ویأحذ دانقاً ونصف أو ربع درهم من كل مريض Cats‏ 

وفي سنة ٠ d YAY‏ م» اشتغل الزاهد عبد الصمد بالحراسة عند أحد 
اليهود وطلب of‏ تکون أجرته ثلاثة أرطال خبز ودانقي .فضة في الیوم» فأعطي ما 


| راد(" ۳, 


وهذه الأمثلة لا تكفي للتوصل إلى نتائج degen‏ ولكنها Jas‏ على أن الأجور 
حافظت على المستوى نفسه طيلة القرن الرابع الهجري. 

ومن المرجح أن دخل الفلاحين كان أوطأ من دحل أصحاب الصنايع والمهن. 
وعلى كل فقد pol‏ التغلب البويهي بهم. فبینما كان الئليفة يحاول حماية الفلاحين 
CO PLLA‏ نجد البويهيين في جهلهم بشؤون الزراعة يتبعون سياسة زراعية مخربة. 
فمن آثار سياسة معز الدولة تجاه الأراضي أن «فسدت الشارب» وبطلت اسل 
UP‏ اجوائح علی التثاء ورقت elis‏ فمن بين هارب جال» وبين مظلوم صابر لا 
ینصف وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شره ویوافقهم(*؟. ولم 

تعمل الحكومة شيئاً حماية الفلاحين أو لمعرفة ما يصيبهم من ظلم أو ما يفرض عليهم 


)+0( التنوخي - نشوار احاضرة» ج ۰۱ ص 2174 وط. الشالجي» ج ۰۱ ص ۰۲۷4 

)2( التتوخحي - الفرج بعد الشدة» z‏ ۲ ص Veo‏ 

۰۱۹۸ هامش» ص‎ Y مسکویه» ج‎ (^Y) 

(OY)‏ سبط ابن الجوزي» ج ۱۲ ورقة ١١5‏ ب. كان الدرهم برن» has‏ ستة دوانيق. ولكننا إذا 
لاحظنا الخليط من العدن الرخیص فيه وخاصة في نهاية القرن» نری ان دانقي الفضة ربا ساویا نصف 
درهم. 

(o £)‏ انظر فصل «الضرائب». 

)08( مسکوبه؛ ج bY‏ ص AY‏ 


YAt 


من ضرائب مرهقة وإضافات لا أصل لها" . ولا يستثنى من هذا الوضع السبیء الا 
فترة حكم عضد الدولة» ولكنها كانت قصيرة الأمد فلم تؤد إلى تحسين ثابت. 
وهكذا قاسى الفلاحون في الفترة البويهية من تدهور نظام الري» ومن الإرهاق في 
الضرائب. 

والخلاصة؛ فان مقارنة الفترة البويهية بالفترة السابقة لها تبين: 

Y‏ - ان دحل الخليفة هبط بعد سنة ۳۳۶ ه إلى ۷ Ad‏ من مقداره فى أوائل 
القرن الرابع الهجري. 

۲ - وارتفع راتب الوزير من ۱۱۰,۰۰۰ دینار سنویاً سنة ۲۹۹ ه إلى 
Jus Yog,» ta‏ سنة ۵ ۳۱ ه أي حوالی ۱۲۳۱ Ad‏ ثم انخفض إلى Ov, evt‏ 
دینار سنوياً في الفترة البويهية» أي إلى حوالى 4ه AY‏ من مقداره سنة ۲۹۹ ه أو 
adh ۱۹,6‏ مما كان عليه سنة ۳۱۵ ه, 

۳ ۔ ونقصت رواتب الموظفين المدنيين عامة. 

٤‏ - وزادت رواتب الجند في الفترة البويهية بالنسبة إلى الفترة السابقة. فإذا قيست 
رواتبهم في هذه الفترة برواتبهم Ro‏ ۳۱۷ هه وجدنا الزيادة تتراوح بين ۰ adh‏ 
gery‏ بالمئة. 

ه ‏ لم تحصل زيادة ملموسة في أجور العمال» ولعلها كانت تمثل الحد الأدنى 
لحاجاتهم البسيطة. 

ee كان عليه قبل ذلك»‎ Lhe وهبط وضع الفلاحين بعد سنة ۳۳۶ هى‎  " 
كانوا ملزمين بدفع مقدار أكبر من الضرائب» في ظروف زراعية أسوأ من السابق.‎ 

ثالنا: الخدمات الاجتماعية للدولة 

نظمت الدولة بعض الخدمات الاجتماعية للشمب وخاصة للفقراء» فأنشأت 
Lele bys‏ وهو «دیوان البره Joy‏ ة الصدقات والأوقاف الخيرية لمساعدة OMG ail‏ 
وشجعت الإحسان والبر في الأوساط الرسمية. فمثلا أعفى المعتضد ضامن ضرائب 
واسطء وهو أبن clas‏ من تقصيره في دفع حق الحكومة كاملا حين وجد أن ابن 

Em ص 84 وانظر فصل الزراعة - قسم السياسة الرراعية‎ e z epo (e5) 
VOY ue ۱ مسکویه؛ ج‎ (0V) 
۲۸۰ 


بسطام كان يوزع عشرين كراً من الحنطة شهرياً على رجاله وعلى الفقراء““. 

وكان الععشد يخصص في نفقاته خمسة عشر ديناراً كل يوم لتوزع على 
C Pu aal‏ كما أنه كان يدفع أربعمئة وخمسين ديئاراً شهریا لنفقات البيمارستان 
الصاعدي (للأطباء والرضی والأطعمة إلخ) في Obie‏ 


v‏ سنة ۲۹۰ ه/۰۷٩ e‏ أخبر المقتدر أن الحوانيت التي بناها المكتفي في 
رحبة باب الطاق في بغداد .كانت soar‏ بالضعفاء لأنهم کانوا يقعدون فيها لتجارتهم 
بلا أجرة» فسأل عن غلتهاء فقيل له إنها تغل في الشهر ألف دينار» فقال: «رما مقدار 
هذا في صلاح المسلمين واستجلاب حسن دعائهم» وأمر OM geste‏ 


وفي سنة ۳۰۱ هه حصص علي بن عيسى رواتب للمؤذنين ولأئمة الساجد 
وللفقراء الذين يلجأون إليهاء وأصلح حالة المستشفيات في بغداد؛ وأمر بتخصیص ما 
يكفي من الأدوية والأشربة وغيرها ما يحتاجه الرضی OMS‏ وكتب في سنة ۳۰۱ 
٩۱۳/۸‏ م إلى سنان بن Cut‏ أن يعنى بالمسجونين» وأن يرسل الأطباء يومياً إلى 
السجون» ومعهم الأدوية والأشربة معالجة المرضىء فنفذ أمره". 


وقد شمل علي بن عيسى القرى والأرياف بعنايته. ففي سنة ۳۰۱ هه کتب 
إلى سنان: «فکرت فيمن بالسواد من cabal‏ وائه لا يخلو من أن يكون فيه مرضى لا 
يشرف متطبب عليهم gL‏ السواد من الأطبای فتقدم... بإنفاذ متطیبین وخزانة من 
الأدوية والأشربة يطوفون في السواد» ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة 
إلى مقامهم» ويعالجون من فيه ثم ينتقلون إلى غيره». ولا وصل الأطباء إلى سورا ونهر 
اللك وجدوا أن أكثر السكان يهود. فاستفسر سنان من الوزير عن رأيه في معاملتهم 
وأوضح «أن الرسم في بيمارستان الحضرة قد جرى GL‏ والذئي». فكتب علي بن 
عیسی: «ليس Lay‏ حلاف في أن معالجة fal‏ الذمة والبهائم صواب ولكن الذي 
يجب تقديمه والعمل به معالجة الناس قبل البهائم» والمسلمين قبل أهل الذمةء فإذا 


)^9( التنوخحي - نشوار احاضرة» ج ۸ ص ۰۸۱۰ 
)94( الصايي - الوزراء ص ۰۱٩‏ 
epo)‏ ص ,5١‏ 

YE صلة الطبري» ص‎  بيرع‎ (VN) 

.۵۱ ج ۸» ص‎ oh ابن‎ (AY) 

(UY)‏ وهو طبيب AH‏ ومدير المستشفيات. 
٤(‏ 1( القفطي ‏ آخبار ul Sl‏ ص ۰۱٩۳‏ 


YA" 


فضل عن المسلمين ما لا يحتاجون إليه صرف في الطبقة التي بعدهم. فاعمل... على 


Cus 


وفي سنة ٩۱۸/۸ ۳۰٩‏ م أنشأ المقتدر مستشفى "um‏ بغداد» أطلق 
اسمه عليه» وحصص مقادير كبيرة من JU‏ للنفقة عليه C‏ وفي الحرم من السنة 
نفسهاء افتتح سنان بن ثابت «بيمارستان السیدة» (نسبة إلى أم الخليفة)» des‏ إدارته 
وأطباءه. وبلغت مخصصاته ستمفة دينار OWA,‏ 


وعمل أمير الأمراء (بجكم)» أثناء المجاعة سنة ۳۲۹ ه/. 44 م» دار ضيافة في 
واسط لإطعام الفقراء. وأنشأ في السنة نفسها مستشفی جديداً في COP sua,‏ 

وكانت توجد مستشفيات خاصة للأمراض العقلية في الموصل C95 edly‏ 

Ul‏ في العصر البويهي فلا توجد أية إشارة إلى خدمات اجتماعية قبل سنة 
٩۷۹/۸ ۹‏ م بل إننا نسمع بعادة إنزال الجند في بيوت الناس. ففي سنة ۳۳ 
هه 94 م» نزل معز الدولة في دار مؤنس وأنزل جنوده في بيوت الأهلين وهو أمر لا 
MT‏ 

وتمتع العراق ببعض الخدمات الاجتماعية ‏ لأول مرة في العصر البويهي - في 
زمن عضد الدولة (۳۰ - ۳۷۲ ه/ة/ا 9‏ ۹۸۲ م). ففي سنة ۳۹۹ «e ٩۷۹/۵‏ 
وضع عضد الدولة الأعطيات للأئمة والژذنین في الساجد» وللفقراء والرضی الذین 
يلتجؤون إليهاء وللاطباء والفقهاء والشعراء والنحویون والنجمین؛ وللمهندسین 
والدشابین. وحصص الاعطیات لأشراف الدينة ولفقرائها. وشمل آهل الذمة بعنايته» 
قسمح لوزيره نصر بن هارون أن يعمر الادیرة وأن يساعد فقراء J‏ الدمة 
C9 Jut‏ 


۰۱۹۶۰۱۹۳ ص‎ ceo (1o) 

„Ào ابن الأثين ج ۰۸ ص‎ O9 

Me - ۱۹4 ص‎ SLI أخبار‎  يطفقلا‎ (vv) 

۰4۲۰ - ۱٩ مسكويه ج ۰۱ ص‎ (TA) 

)14( النيسابوري  ee‏ المجانين ص ۱۳۹ - ۰۱4۰ ` 

(Y+)‏ مسکویه» ج ۲ ص ۰۷ - 4۸ الذهبي = دول الاسلام (خحط)» ورقة YA‏ ب - 34 if‏ ابن 
الأثيره ج ۰۸ ص OVA‏ 

M شجاع» ص‎ yi (V1) 


YAY 


TI‏ سثة ۳۷۲ ce AYJ-‏ أعاد عضد الدولة sly‏ الستشفی الرئيسي في 
بغداد» وحصص له واردات آوقاف كثيرةق وجهزه بالأدوية والالات من كل 
(Y).‏ 
09x‏ 000 
وكان عضد الدولة يخصص ذ في أول كل سنة خراجية مبالغ كبيرة من JUI‏ 
للصدقات» ويرسلها بواسطة عماله x‏ إلى أشراف الولايات وقضاتها لينفقوها على 
الفقراء واحتاجین في مناطقهم. 


وقد كانت هذه الخدمات جليلة الفائدة ولكنها وقتية» لأنها ‏ كما بظهر - 
توقفت بعد وفاة عضد الدولة. هذا وقد وردت إشارة إلى أن الوزير أبا نصر سابور 
bs Gul‏ للعلم في colas‏ وأوقف فيها عدداً كبيراً من الکتب للمسلمين. 

والخلاصة؛ فان العصر البويهي كان خالياً من الخدمات الاجتماعية باستثناء 
الفترة بين 59 ۳۷۲ ه. فقبل عضد الدولة كان البويهيون تنقصهم الثقافة الکافیت 
في حين أنهم شغلوا "IF‏ الخلافات العائلية بعده» فلم يتسع SLA‏ للقيام 


بالخدمات اللازمة. 
Aah ١‏ 


يعطي الصابي تفاصیل نفقات البلاط في خلافة المعتضد. فکانت ميزانية البلاط 
الشهرية تبلغ ۱۲۲,۹۲۰ OM Lys‏ وتحتوي على الواد الآنية: 


AM ص‎ c pO (YY) 
Y - ۱۱ انظر الصابي  الوزراءء ص‎ )۷۳( 


YAA 


نفقات ph‏ ۰ ديتار 
نفقات الطعام ter‏ ديتار 
أجور الطباحين دورق Ju‏ 
علف الیل في خحمسة اصطبلات ۰ دینار 
أرزاق الجلساء وأكابر الملهين ۰ ap‏ 
أبناء JSA‏ ۰ دینار 
أبناء الوائق والمهتدي والمستعين وغیرهم ۰ ديار 

ن الأمراء فى قصر أ 

من الامراء في قصر ام حبيب 
أبناء f uet‏ ۰ ۵۰ ديئار 
نفقات الژیت والشمع ۰ دینار 
لشراء خيل وجمال ۰ دینار 
لأطباء البلاط ۰ jus‏ 
لأصحاب الصید من بازیاریین وصقارین ونهادین 

وكلابزيين وغیرهم؛ وثمن طعم وعلاج للجرار ۰ ديار 
للاحي البلاط 5 Jus Bae ۴ = e‏ 
للحاجب وبعش ارس ۰ دینار 
للغلمان 0٠ Leth!‏ ديار 


وكان المعتضد مقتصداً في نفقاته. ولا توفي المكتفي (سنة ۲۹۰ (AVIS‏ 


خلف: 


uU‏ حوارزمية وخراسانية 


۰ ثوب 


عمالم مروزية ۰ عمامة 
من یاب الوشي ۰ ثوب 
من السجاد ۰ سجادة 
من الجواهر والعطور ما يبلغ ثمنه Yer rns‏ ديار 


من الأسلحة والرقيق والدواب ما يبلغ ثمنه ۰ ر Ou‏ 


)1( التعالبي ‏ لطائف العارف؛ ص VY‏ 


وقد بلغت نفقات المقتدر في خمس وعشرين سنة مقدار اثنين وسبعين مليون 
دينار أو ۲,۸۸۰,۰۰۰ دینار في السنة. وكانت قصوره he‏ ومزينة بترف بالغ" 
فكانت تحوي ۸۳۰,۰۰۰ ستارة من الحرير الخالص المطرز بالذهب وه ۱۲۰,۰۰ 
بساط من أنواع مختلفة ومن صنع MeL TET‏ وكان لديه في بعض اسطبلاته 
خمسمعة حصان لها سروج مزينة بالذهب والفضة. وكان في خدمته سبعمقة حاجب 


(V£)‏ انظر وصف قصر الشجرة في اخطیب البغدادي» ج ١‏ ص coY‏ ابن الساعي - مختصر أخبار 
AHER‏ ص Yo‏ 
(Ve)‏ انیب البغدادي» ص OY‏ 


YAA 


وسبعة ONT‏ ملوك (ثلاثة آلاف منهم بيض وأربعة آلاف سود. ولعل هذه الأرقام 
تكفي لاعطاء فكرة عن البذخ العجيب لهذا الخليفة. 

Y‏ أن ضعف الخرينة ELI‏ من إسراف القتدن اضطر أخلافه إلى شيء من 
الاعتدال في النفقة. فلما أصبح القاهر خليفة في سنة ۳۲۱ ٩۳۳/۸‏ م قدمت أنواع 
[ST‏ والحلويات المعتادة في البلاط ولكنه استكثرهاء وحاول الاقتصاد فيها. فوجد 
مثلاً أن النفقة على الفاكهة تبلغ ۳۰ ديناراً في اليوم فأنقصها إلى دینار واحد» وحدد 
المأكل التي تقدم في الوقت الواحد إلى اثني عشر نوعاء في حين كان يقدم ثلاثون 

نوعاً من الحلوى وحدها في زمن Das‏ 


عن ترف الخلفاء في ذلك العصرء في حين أن التواريخ المعاصرة تمجد تقوى الخليفة 
القادر YAN)‏ - 4۲۲ ۹۹۱/۸ ۱۱۳۰۰ م) وزهله. 


¥ الوزراء 
وكان الوزير يعيش في رغد بالغ. وإليك وصف الصابي لائدة ابن الفرات: 
Oly‏ الوزير يتوسط المائدة وضيوفه من حوله» ويقدم إلى كل واحد منهم طبق فيه 
أصناف الفاكهة الموجودة في الوقت...؛ ثم يجعل في الوسط طبق كبير یشتمل على 
جميع الأصناف وكل طبق فيه سكين يقطع بها صاحبه ما يحتاج إلى قطعه من 
سفرجل وخوخ وكمثرى؛ ومعه طست زجاج يرمى فيه الثفل. فإذا بلغوا من ذلك 
. حاجتهم واستوفوا كفايتهم شيلت الأطباق وقدمت الطسوت والأباريق فغسلوا أيديهم 
وأحضرت الائدة» مغشاة بديبقي فوق مكبة خیازر ومن تحتها سفرة pal‏ فاضلة عليهاء 
وحواليها مناديل الغمر من الثياب المعصور. فإذا وضعت؛ رفعت المكبة والأغشية وأحذ 
القوم في ال کل» وأبو الحسن ابن الفرات يحدثهم ويباسطهم ويؤانسهم فلا Jia‏ على 
ذلك والالوان توضع وترفع أكثر من ساعتين. ثم ينهضون إلى مجلس في جانب 
اجلس الذي كانوا cad‏ ويغسلون أيديهم والفراشون قيام يصبون الاء والخدم وقوف 
على أيديهم المناديل الديبقية ورطليات ماء الورد سح أيديهم وصيّه على 
DATI‏ 
ce (Y‏ ص ٩۲‏ - ۳. 
(YY)‏ عریب» ص AAY‏ 


Y ۰ الوزراءه ص‎  يباصلا‎ (VA) 


۳۹۰ 


ولا قدم السفير البيزنطي إلى بغداد سنة ۳۰۵ ه/۱۷٩ cp‏ قابله ابن الفرات في 

قاعة فسيحة في قصره» سقفها مذهب. وأنفق على a‏ مره في فلك ات 
نفقات کبيرة منها منها ۳۰,۰۰۰ uo‏ للستائر C Pau,‏ واشترى ابن الفرات مسكا 
وكافوراً بمبلغ عشرة آلاف دينار في سنة Y‏ ه/۸ es ^t ٩۱‏ . وکان مطبخه العامر 
مفتوحاً للجميع. وكان العتاه عند مجیفه للوزارة» أن ترتفع أسعار الشمع والشلج 
والورق» لأنه اعتاد أن يقدم منها لكل زژاره(۱. وأشير مرة بحضرته o‏ فقر المحدثين 
والمتأدبين» فأثر ذلك في نفسه وأمر بإعطاء عشرين ألف AES uus‏ ومثلها 
cel etl)‏ ومثلها للفقهاء ومثلها للصوفية"“. 


وکان Jo»‏ علي بن عیسی حوالی ۰ AA,‏ دیدار في cul‏ بدفق منها 
۰ دينار على العباسیین والعلویین والأنصار وأبناء الهاجرین وعلی الحرمين وغیر 
ذلك من أعمال البر والتقوی. وکان ینفق الباقي» أي حوالی 4۰,۰۰۰ die‏ على 
حاجاته"“. وکان علي بن عیسی AT‏ وزراء عصره ورعاًء كما كان ابن الفرات 
أكثرهم Led‏ 

واعتاد حامد بن العباس أن ينصب الوائد في داره لكل من یدخلها من 
موظفين ومن غير الموظفين حتى الخدم فکان پنصب حوالى أربعين مائدة lays‏ ولا 
تخلو مائدة من DD UII, p‏ 

وقد احتفظ مسكويه بوثيقة ثيقة أصلية فيها نفقات الخصيبي لأربعة عشر شهراً 
qe ٩۲۷ - ٩۲ ofa ۳۱۰ - ۳۱۲۳(‏ إليك محتوياتها: 


.4 - ٩۳ مسکویه ج ۱ ص‎ (YA) 

SW مسكويه» ج ۱ ص‎ (An) 

۰۳۱۱ ص ۱۲۰ الفخري» ص‎ i .م“ ج‎ (AN) 
۰۱۱۳ ابن الأثير» ج ۰۸ ص‎ (AY) 

۰۳۲۳ ۔ الوزراءه ص ۳۲۲ ۔‎ T (^Y) 

)£^( التنوخي - نشوار الحاضرةء ج ٩‏ ص ۰۱ 


۳۹۱ 


Qus Yous في ل شهر من النفقات الراتبة (الدائمة)‎ gal 
تكون في أربعة عشر شهراً‎ 

اللفقات الحادثة والصلات والمؤونة e‏ ثمن الطيب والكسوة 
لبن عقارات آضافها إلى داره مع ما أنفقه على البناء 


ثمن الهدايا في النوروز والمهرجان إلى BIL‏ وإلى الأميرين 
أبي العباس وهارون ابنيه وإلى السيدة والخالة وزيدان ومفلح 
ثمن بغال ودواب وجمال وخدم وغلمان 
إلى من برسم دار الوزارة من خلفاء lad‏ والبواين 
وأصحاب الرسائل» وإنزال الفرسان والرجالة 


وقد gle‏ الخصيبي نفسه على هذه القائمة بقوله: «مذا عمل صحیح» وليس 
كل ما أنفقته كتبته» فقد كنت أصوغ لحرمي وأولادي» وأنفق نفقات استرها عن 
OG IS‏ 
ونلاحظ من هذه الوثيقة ما AE‏ 
١‏ ان نفقات الخصيبى السجلت لمدة inj‏ عشر شهراً» بلغت ۱۵۵,۰۰۰ دينار 
أو ۲/۳ ۱۱۰۷۱ دينار في الشهر. 
۲ انها بلغت idb AY‏ من وارده الذي بلغ ۰۰ OY us Yoro‏ 
۳ - ان dee‏ الوظفین والحججاب المتصلين بقصر الوزیر بلغت ۸ AL‏ من 
راتب الوزیر. 
£ - ان الهدایا التي تقدم إلى البلاط - وهي هدایا فرضتها التقالید مع آنها في 
الأصل اختيارية - تبلغ 4 ۱ بالمة من راتب الوزیر. 
واعتاد ابن مقلة أن ينفق (سنة ۲۱۷ (p ٩۲۹/۸‏ خمسمعة دینار في الأسبوع 
على الفاكهة ates‏ وکانت عنده حديقة حیوانات في بستان» وقد جمع فیها 
الطیور من مختلف الأنواع من الجهات البعيدة والقريبة» وأضاف إليها Jb OY pol t‏ 
والنعام و حمر KAY) Ms T‏ 
وفي سنة ۳۲۶ ه/ه۳٩‏ م» كان البريدي ينفق على مائدته ألف دینار في 
(A9)‏ مسکویه ج ۱ ص ۱۵۵ VOT‏ 


ae ج‎ ept (AD) 
الهامش‎ Y Y ج ۰۱ ص‎ opo (AY) 


Yay 


Maga‏ وفي سنة ۳۳۱ ه/۹4۲ cp‏ طلب (ناصر الدولة) ببغداد طعاماً مستعجلاً 

ليتعلل به فجاؤوه بدجاجة مشوية ورغيف واحد وسكر وملح وخل وقليل بقل( . 
وكانت دور المثرين تحنوي على حمامات el!‏ وكان لأصحاب الدور المطلة 

على دجلة قوارب خاصة على ضفة النهر ومراكب على الأبواب المؤدية إلى 

الشوارع( *. وكانوا يستعملون الكلل للنوم تخلصاً من البق(۱۱» ویستعینون بالمراوح 

فى الأيام السار“ 

في يام ر ۰ 

۳ - الطبقة المتوسطة 


ويروي التنوخي ابر التالي على لسان رجل من الطبقة التوسطة - في العصر 
البويهي كما يظهر - وکان قد بدد ثروته ثم ورث ثلائین الف دینار. قال الرجل: 
«واعتقدت أن y‏ آبذن وأن أدبر وأعيش بها إلى أن أموت وأنفقها على اقتصاد. 
فعمرت هذه الدار واشتريت جميع ما فيها من فرش وآلة وثياب ومركوب وجوار 
وغلمان بخمسة آلاف دینار. وجعلت تحت الارض خمسة آلاف دينار $e‏ 
للحوادث. وابتست ضياعاً ومستغلات بعشرة آلاف دینار تغل لي في کل سنة مقدار 
نفقتي... ویفضل لي في كل سنة إلى وقت ورود الغلات شيء أخبر حتی لا أحتاج 
FX‏ ولا OG aad‏ وكانت داره» كما وصفها صدیق له: «صحنا واحدا فيه 
بستان» وجصصها من غير بياض» وطبقها وترك فيها leds‏ واحداً dyle i‏ 
وجعل باقي اجالس صحناً... وأدخلني إلى حجرة... يخلو فيها... وفيها فرش 
حسن). وفي الدار «أربعة غلمان؛ قد جعل خادمتين إلى كل واحد منهم» وخادم 
شيخ... جعله chly‏ وشاكريٌ وهو سائسه». ثم يستطرد هذا الصديق فيصف الطعام 
Sus‏ «فجاؤوه بالة مقتصدة نظيفة فخدم بهاء وبفاكهة مختصرة متوسطة وطعام 
نظيف كاف إلا أنه قليل CPUS‏ ونبيذ تمر جيد فجعلوه بين يدي» وبمطبوخ جيد 
بين يديه. ومدت ستارة فإذا بغناء طيب» Fay‏ بعود طري وند OO Gaga‏ 


SN ج ۰۱ ص ۳۹۸ م‎ epe) (AA) 

MAY نشوار احاضرةه ج ۰۱ ص ۲۰۱ وط. الشالجي» ج ۰۱ ص‎  يخونتلا‎ )۸٩( 
سبط ابن ال جوزي» ج ۱۲ ورقة ۱4 أ.‎ )٩۰( 

۰۲۷۷ الصايي - الوزراء» ص‎ )٩۱( 

۰۱۱۱ ص‎ cell الصولي - آشعار أولاد‎ )٩۲( 

AY التنوخي - نشوار امحاضرة» ج ۱ ص‎ (AY) 

)46( راوي القصة وصاحب الدار. 

)40( التنوخي - نشوار احاضرة» ج cl‏ ص AY - ٩۱‏ 


VAY 


وهذه القصة تدلنا على الضروريات التي يمتلكها رجل من الطبقة التوسطت 
وهي: hdi‏ والخدم؛ والدواب» والضياع التي يعيش من ورادها. LÍ‏ طعامه فمعتدل؛ 
لا يتعدى ثلاث وجبات. ولا أراد الاقتصاد أنفق ثلث ثروته لشراء ضياع ودفن 


وفي قصة أخرى» تعود إلى العقد الثالث من القرن الرابع الهجري» أفلس رجل 
من الطبقة المتوسطة» ثم ورث أربعين ألف دینان فحاول Si‏ يدبر أموره باقتصاد. 
وحدث بذلك صديقه فقال: «فعمرت هذه الدار (أي مسكنه) بألف ouo‏ واشتريت 
من UV‏ والفرش والثياب والجواري ما تراه وغيره بسبعة آلاف ous‏ وسلمت إلى 
بعض التجار الثقاة ألفي دينار ينجر لي فيهاء وأودعت بطن الأرض عشرة آلاف دینار 
للشدائد والموادث» وابتعت بالباقي ضيعة تغل في كل سنة ما يزيد على مقدار 
. فما أبقى احتاج إلى الاستزادةء وما تقبل ilo‏ لا وعندي بقية من الغلّة 
OU w "‏ ما داره نهي كبيرة نسبياً» وأرضها مبلطة وفیها مجلسان متقابلان 
وخزائن ومستراح, ولديه ثلاثة غلمان» وخادم أقامه على حرمه» وشيخ بواب» ووكيل 
يتسوّق له). ولا دعا صدیقه إلى الطعام» قدم له فاكهة نظيفة قليلة في آلة مقتصدة 
مليحة» ثم أناه بعدها بطعام نظیف كاف غير مسرف ولا مقصرء ومدت ستارة 
وأحضرت مشام ورياحين في صوان» وهي من نوع متوسط غير مسرف. ثم قدم له 
الشراب وبخره cds‏ وغنی من وراء ستارة ثلاث جوار في نهاية طیب الغناء". 


وفي هذه القصة نجد الضياع . تحتل الکان )09 كما أن تدبير الرجلین في 
القصتین سار على الاتجاه نفسه LUE‏ سوی أن الرجل الثاني استغل ۲۰/۱ من ثروته 
في العجارة» وبذلك فاق الأول في القابلية AM‏ 


ويذكر ابن الجوزي أن رجلاً أفطر سنة ۳۵۱ ۹۱۲/۸ م» مع صديق له من 
الطبقة المتوسطة» فقدم خادمه طعام الإفطار وكان يتألف من هريسة متازة يعقبها 
45( 
بعض الحلوى . 


۰۱۷ التنوحي - الفرج بعد الشدة» ج ۲» ص‎ ay 

۰۱۱ ج كا ص‎ epe) (V) 

)٩۸(‏ كانت الضیاع عماد الاقتصاد العائلي. 3 قیل: ce»‏ العيشة في الفلاحت ولا ضيعة على من له 
ضيعة). وقيل: «اتخل لك ضيعة تعينك إذا جاءتك mu‏ اليواقيت للمقدسي» ص ۲۹. 

)44( سبط ابن الجوزي» ج ۲ ورقة ot‏ ب- مه أ. 


۹٤ 


£ — العامة 


ولم تكن العامة بهذه الدرجة من الرفاه. يذكر أن المهدي خرج إلى الصيدء 
وحدث أن انفصل عن حاشيته أثناء المطاردة» فمال إلى كوخ فلاح نبطي وطلب 
بعض الطعام. فقدم له الفلاح te‏ من خبز الشعير» وسكا فيه أسماك صغيرة. وسأله 
الهدي إن كان عنده بعض الکراث والزیت. فأحضر ذلك له وأضاف إليه قليلاً من 
O° ual‏ ولعل هذا كان أفخر ما عند ذلك الفلاح. وهذه الحادثة تعود إلى القرن 
الثاني الهجري» ومع ذلك فیحتمل أنها تصور وضع الفلاحین في القرن الرابع. 

ویتحدث الجاحظ عن dem‏ اعتاد أن یهییء ist‏ واحدة جيدة في m‏ 
فقد كان يشتري يوم الجمعة e^‏ بقر بدرهم وبصلاً ply‏ (1/۱ الدرهم): وباذنجاناً 
بدانق وقرعاً أو جزراً بدانق» ويطبخ الكل في قدر C Paul,‏ 

وفي سنة ۳۰۲ e ٩۱۸/۵‏ أحس القعدن وهو في cay‏ بجوع قبل وصول 
طعامه. فقدم اللاح طعامه للخليفة» وکان يتألف من قطعة من السمك الجيد الملح. 
فاستغرب القتدر أن لا يجد حلوی مع الطعا» وقال إنه لم يكن يعتقد أن أحداً يأكل 
طعاماً لا تعقبه حلوى. فقال الملاح: إن حلوانا هي التمر CD gis‏ 

وهكذا كان طعام العامة يتألف من وجبة واحدة في العادة» وكان التمر هو 
الحلوى. وكان السمك ولحم البقر رخيصاً وميسوراً للطبقات الفقيرة» كما كانت 
حلاوة العمر من اللذائذ CI D aue‏ وكانت الهريسة - ولا تزال ‏ من الأكلات 
امحبوبة لدى العامة في بغداد '©. 

وكان سويق الحمص [e‏ جداً فى بغداد. ويذكر الخطيب البغدادي عن سنة 
ave ۰‏ » أن أحد باعة السويق في بغداد اعتاد أن يطحن ۳۹۰ LS‏ من 
الحمص في السنة» ويبيعها خلال شهرين أو ثلائة حين لا توجد فاكهة. وكان الفقراء 
والتظرفون یشترونه C Piste‏ وهذه القصة تدل على أن الفواكه كانت نتيسر حتى 


۰۱۱ الجهشياري - الوزرای ص‎ (Ver) 

(۱۰۱) الجاحظ ‏ اليخلاء» ص ۰۱۹۳ 

eal )۱۰۲(‏ - نشوار الحاضرة» ج Y‏ قصة رقم ۹۸ (ص ۲۱۱ من الترجمة). 

۰۱۹۳ ص 1۲ الجاحظ  البخلاء» ص‎ 2١ انظر التنوخي - نشوار احاضرةء ج‎ (Ye Y) 
ب - ۵0 أ,‎ of سبط ابن الجوزي» ج ۱ ورقة‎ YAY الجاحظ - البخلای ص‎ (e£) 
۰۳۷ الخطيب اليغدادي» ص‎ (Y 0) 


۳۹۰ 


وكان الفقراء يأكلون الجراد أيضاًء وحاصة في السنين العجاف. ففي سنة 
T A£Yl» ۱‏ کثر الجراد.. . فصاده الناس» وانتفع الضعفاء بأكله وصیده» e‏ 
نعمة من نعم الله جل ples‏ “. ويتحدث التنوخي عن رجل يبيع الجراد» فاشتری 
أحدهم منه بضعة أرطال oe PLU ST,‏ وقد حصل ذلك في بغداد» i‏ يكن 
المشتري Aada‏ 

وفي سنة ۱ e SAM‏ طلب القادر من ابن القزويني الزاهد TK‏ 
بعض طعامه فأرسل إليه الزاهد باذنجاناً jou {lis‏ وباقلى ودبسا diets‏ فوهبه القادر 
معتي ديئار فقبلها. وبعد أيام قليلة طلب القاهر من ابن القزويني et‏ من طعامه؛ 
فأرسل إليه دجاجة مشویة وفراریج وفالوذج ولا آبدی الخليفة دهشته لهذا الطعام 
الفاخرء قال القزويني: «ما تكلفت. لما وسع de‏ وسعت على CU gi‏ 

وكانت معيشة البدو صعبة. JU.‏ مديني أعرابياً: «أي شيء تدعون وأي شيء 
تأكلوه؟ قال: نأکل ما دب ودرج الا آم حبين. فقال الديني: لعهن أم حبين 
Oval‏ 


وكان طعام البدو العتاد یتکون من الخبر واللبن والتمر والزید وما يعمل Ap‏ 
وكانوا يحصلون على الكمأة والجراد في بعض الواسم. ومن أكلاتهم اللذيذة اللبن 
والوطيع (من التمر والحليب)» والحيس (وهو من التمر والدهن واللین CGU‏ 


خامساً: عدم استقرار الملكية ‏ الصادرات وآثارها 


كانت طريقة المصادرة أكبر حطر على الملكية الخاصة في القرن الرابع الهجري. 
وكانت تصيب الثرین ولا سيما الموظفين منهم. 


وكان المعتاد أن يتهم كل وزير سلفه بسوء التصرف والظلم» ويطلب منه 
ومن كتابه وأعوانه أن يفتدوا أنفسهم بكميات من الال . ولم ينج 


۰۲۳۷ الصولي - أخبار الراضي والمتقي» ص‎ x) 

(Ve V)‏ التنوحي - نشوار احاضرة» ج Y‏ قصة ۸٦‏ (ص ۱۹۸ من الترجمة). 

yf )۱۰۸(‏ شجاع؛ هامش ص ۰۲۰5 

Y £5 البخلاء» ص‎  ظحابا‎ )۱۰ A) 

ceo )۱۱۰(‏ ص ١١6‏ وص ۱۲۸۲ انظر ص YEE‏ 

(۱۱۱) انسظر عریسب» ص YA‏ وص TO‏ وص 5" وص VE‏ وص ۰۱۰۸ ۱۰۹ وص ۱۱۲ 
وص ۱۱۳ وص ۱۲۷ وص ۱۸۳ وص VAL‏ انظر مقدمة ابن خلدون» ص ۰۲۳۵ 


۳۹۹ 


OMY UJ‏ ولا القضاة(۱۳ من هذه العادة» حتى إن إحدى قهرمانات البلاط 
فقدت ثروتها (سنة ۳۳4 هم بالصادرة*۲ ؟, 

وكانت الطريقة المتبعة في المصادرة أن يلقى القبض على الوزير وأعوانه بصورة 
مفاجئة ویسجنون. ثم يبدأ الوزير الجديد بعد ذلك تحرياته ليستخرج المصادرة بالإقناع 
والتهديد. وكانت المصادرة تشمل أحياناً ثروة الموظف المتوفى(*١©,‏ 

cats y‏ المصادرات قبل التغّب البويهي» أكثر تكراراً وعلى نطاق أوسع ما 
صارت عليه بعد ذلك التغلب. فبینما یسجل مسكويه ثلاثين مصادرة بین سنة YA"‏ 
ه - ۳۳۶ هه نراه يذكر عشرة بين ۳۳6 ه ‏ ۳۸۱ ه. وعلى سبيل Ju‏ نذكر أنه 
في سنة ۳۱۲ ه/4 ٩۲‏ م فقد ابن الفرات OUP‏ وابنه احشن وكاتب OD ath‏ 
C uy,‏ وابنان آخران لابن الفرات - ثروتهم بالمصادرة» في حين أننا في العصر 
البويهي نرى مرة واحدة فقط (p ؟”١/ه Yos)‏ صودر فيها الوزير ورئيس 
قا OVD‏ 

ورأى بعض الوزراء في الصادرة مورداً أساسياً للخزينة وتصرفوا بموجب 
OT UUs‏ وهكذا كان الخصيبي"'"' وأبو الفضل الشيرازي""'. وكان يوجد 
ديوان خاص يدعى Ol p>)‏ المصادرين) à ly‏ الأملاك المصادرة""'. 

وقد أدت الصادر إلى سنن غير مرغوب فيها. فالموظفون الكبار صاروا 
مضطرين إلى جمع الثروة بكل وسيلة؛ استعداداً لليوم الاسود*۳٩.‏ كما أنهم وا 


(۱۱۲ مسكويه) ج ۰۱ ص ۳۲ وص ۰۲۰۸ 

ept )۱۱۳(‏ ج ۰۱ ص ۱۶ وص ۰۱۱ 

)0 66.0 ج ۰۲ ص AA‏ 

(۱۱۵) ۵.ع.» ج ۰۱ ص ۰۳۲ 

۰۱۳۱ ص‎ th .م ج‎ (VN) 

AYA ج ۰۱ ص‎ epo (Y) 

epi )۱۱۸(‏ ج ۰۱ ص ۰۱۶۱ 

)8( 66.0 ج ۰۲ ص AAT‏ 

(۱۲۰) عریب - abe‏ الطبري» ص ۰۱۸۵ 

(۱۲۱) مسكويه» ج ۰۱ ص ۱44 وص ۱5۳ عریب؛ ص ۰۱۲۸ 

۰۱۸۰ مسکویه» ج ۲ ص ۳۰۸ التنوخي  الفرج بعد الشدة» ج ۲ ص‎ (YY) 

(۱۲۲) مسكويه: ج ۰۱ ص ۲۱ وص ۱5۵4 الرفاعي ‏ عصر المأمون» ج ۰۱ ص ۱۳۱۳ الصابي - 
الوزراء» ص ۰۳۱۰ 

۰۳۲۱ - ۳۲۰ الرفاعي» ج ۰۱ ص ۳۱۳ والصايي» ص‎ YE) 


۳۱۹۷ 


إلى Jem‏ مختلفة ليخفوا ثروتهم عن عيون من يخلفهم في النصب. فمثلا أودعوا 
أموالهم عند أناس لا يشتبه بهم» فوضع ابن الفرات بعض آموالهم - في وزارته الأولى 
A.‏ القاضي el‏ ع UU‏ كما وضع کاتبه C AA‏ آلف دینار عند أناس 
OTD of‏ وفشت عادة دفن النقود تحت الارض. ففي سنة ۳۱۱ e ATTA‏ 
اعترف حامد بن العباس انه دفن رده CQ US‏ واستخرجت Ze pa‏ 
ديئار من داره بعد MAC?‏ ودفن بجكم كميات كبيرة من الذهب والفضة في 
داره وفي CT» eval‏ وفي سنة ce a4\/a Yo.‏ فتش المهلبي في دار T‏ علي 
الخازن ووجد ما يزيد على تسعين ألف دينار» كما وجد أن Uf‏ علي أودع آموالا طائلة 
عند بعض OT WLI‏ ووجدت ۳۰,۰۰۰ دينار مدفونة في دار كاتب ديوان الخراج 
الذي توفي سنة ۳۵۰ OT.‏ 

OUS",‏ لدفن النقود أثر اقتصادي سيّىء. إذ فقدت بذلك كميات كبيرة ن 
النقود الفضية والذهبية بوفاة أصحابها""'» ونتج من ذلك حجز كميات كبيرة من 
الصيرفية. كما أن عادة دفن النقود تشير إلى أن المجتمع لم يدرك LL‏ أهمية تشغيل 
الأموال في التجارة. 


ويظهر أنه لم تكن هناك قاعدة تحدد نسبة ما يصادر من مجموع الثروة؛ فمثلا 
كان دخل الخصيبي؛ رسمياً (سنة ۳۱۳ - ۳۱۵ ه)» يساوي ۲۵۰,۰۰۰ دینار أغرم 
منها ۰,۰۰۰ CD us‏ أي do ١5‏ ولکن الصادرة كانت معتدلة في هذه 
UL‏ وکانت مصادرة ابن الفرات سنة ۳۰۹ ه OTP uus ۷۰۰,۰۰۰ ule‏ ولا 
كان قد أمضى ثمانية عشر شهراً فقط وکان دخله من ضیاعه (۱,۵۰۰,۰۰۰ 


)10( مسکویه» ج ۰۱ ص SW‏ 

۰۱۰۲ انظر مسكويه) ج ۱ ص‎ cov ص‎ CA التنوسي . نشوار احاضرة» ج‎ ayy 
۰۱۰۲ مسکویه» ج ۰۱ ص‎ TV) 

(۱۲۸) التنوخي . نشوار احاضرة» ج c‏ ص NO‏ 

۰۱۱ مسکویه ج ۲» ص‎ (AYA) 

(۱۳۰) انظر مسکویه» ج Y‏ ص ۱۸١‏ - ۰۱۸۸ یاقوت - معجم الأدبایی ج ۰۳ ص ۰۱۸۳ 
(۱۳۱) مسکویه» ج ۰۲ ص ۰۱4۱ 

(۱۳۲) سبط ابن الجوزي» ج ۱۲ ورقة ۱۱ أ. 

VOT مسکویه؛ ج ۱» ص‎ (TY) 

oo (۱۳۶(‏ ج ۱ ص ۰۱۱ 


YAA 


دینار)» فان مصادرته تبلغ 4۲ idi‏ من دحل(" . ولا صودر حامد بن العباش سنة 
ة تقل عن سنتین Y.)‏ - ۳۹۲ ھ/۰ ٩۷۲ - AV‏ م)» وقد بلغ دخله من اقطاعه 

لل لانن دینار سئوياً في حين أنه صودر على ره ۱ دینان أي أن الصادرة 
تجاوزت كل OPO Lea‏ 

ومع أن الصادرات سببت ارتباکاً في الإدارة» واضراراً بالناس؛ إلا أنها لم تكن 
7 تخلو من بعض الفائدة. إذ إنها منعت تراكم الثروة الفرط 34 قللت من التباين 
الاقتصادي. ثم إن ذهاب أموال الصادرة إلى الخزينة يعني إعادة توزیعها على الوظفین 
في الرواتب» من جهة» واستفادة الناس أحياناً منها عن طريق الخدمات الاجتماعية. 
وأخيراً كانت المصادرة مورداً للخزينة ويمكن اعتبارها شبه ضريبة دخل. 

وكان التجار والأغنياء من الأهلين عرضة للمصادرة OM LAL‏ ولكن لدرجة 
أقل من الموظفين. ولا تستبنی الا حالة ابن الجصاص الذي كانت أمواله المصادرة 
AUAM E‏ 


۰۱۰۳ ج ۰۱ ص‎ epo (Yo) 

(۱۳۰) ۵.ع.» ج ۰۲ ص VEY‏ 

penso (ITY)‏ ۱ ص ۰۲۵۳ ج ۲» ص ۳۰۸۰-۳۰۷ أبو شجاع» ص VAL‏ الصولي - أخبار 
الراضي والتقي» ص 4۸ .١‏ 

(۱۳۸) انظر الفصل عن التجارة» قسم ۲؛ والسعودي» ج ۷ ص CYAY‏ ومسکویه» ج ۰۱ ص Yo‏ 


Y44 


قائمة رقم )١(‏ 
وفي ما يلي قائمة بالمصادرات التي ذكرها مسكويه بين سنة ۲۹ CLAIR‏ 
و۳۸۱ ۹۹۱1/4 م 


هھ علي بن عیسی ۰ دینار ج ۱ ص ۸ 
a 5‏ القاضي ad‏ عمر يوسف بن یعقوب | ۱۰۰,۰۰۰ دینار ص ١4‏ 
A ۱‏ صودرت ثروة الراسبي بعد وفاته ۰ ره دینار ص ۲۰ 
مه المحسن بن الفرات Au Yrs, en‏ ص M‏ 
a Ye‏ الوزير ابن Vanya cl A‏ ديئار Wo‏ 
۱ھ | pl‏ الحواري (كاتب) ۰ دینار ص ٩۳‏ 
ayy)‏ تسيب حامد بن العباس ۰ دينار ص ٩۳‏ 
a ۱‏ کاتب حامد بن العباس ۰ دينار ص ٠٠١‏ 
ayy)‏ حامد بن العياس ۰ ۸ دینار ص ۱۰۲ 
A Y‏ علي بن عیسی ۰ آدینار ص ۱۰٩‏ 
۲ ص صودر كل من ولدي ابن الفرات ٠١٠٠‏ دینار - 
a YAY‏ كاتب لسن ۰ ديار ص ۱۲۸ 
a ۲‏ ابن الفرات + ,ر Jus‏ ص ۱۳۱ 
A ۲‏ زوجة الحسن ۰ دینار ص ۱۱ 
a ۲‏ الوزیر الحاقاني ۰ دیدار ص ۱٤٤‏ 
a ۲‏ جعفر بن قاسم الكرخحي (الوزير) ۰ دینار ص ۱44 
ay\y‏ أبو طالب النوبندجاني ۰ Jo‏ ص ۱4۷ 
A ۵‏ الوزیر ا-خصيبي ۰ Jya‏ ص ۱۷ 
4" البریدیون» (عمال واسط والبصرة) OD‏ درهم ص ۲۰۱۸ 
Aa Y\o‏ الوزیر ابن مقلة ۷۰ دینار ص ۲۰۱۹ 
a ۹‏ الوزیر سلیمان بن الحسن ۰ دینار ص ۲۱۲ 
A ۹‏ الوزير الحسين بن القاسم ۰ Jus‏ 5 
ayy‏ الوزیر الكلواذاني ۰ ديار ص ۲۲۱ 
les yl a ۱‏ ابن الفرات ۰ gua‏ ص YoY‏ 
ayy)‏ علي بن يلبق ۰ Qus‏ ص ۳۹۱ 
ayy)‏ ابن شیرزاد ۰ دینار ص ۲۷۰ 
۳ ^ الوزیر القراريطي ۰ دینار ص ۳۱۹ 
a ۳‏ علي بن عیسی ۰ ديار ص ۳۲۶ 
۳ ^ آبو علي الحسن بن هارون ۰ دینار ص ۳۳۱ 
eH‏ 


۰و درهم ص ۳۳۷ 
۰ دینار ص ۳۳۸ 
۰ دنار ص ۳۳۸ 
۰ دینار ج ۲ ص ٩۱‏ 
أبو الفرج السامري ۰ درهم ص ۸۰ 
القهرمانة علم ۰ Jus‏ ص ۸۸ 


علي yf‏ مخلد ۰ ر وه دینار ص ۱۸۵ 
العباس بن الحسين الشيرازي ۰ آدینار ص ۱۸۲ 
yf‏ الفرج کانب ديوان الحراج ۰ دنار ص ۱۸۲ 
أبو الفضل الشيرازي ۰ درهم ص YAY‏ 
محمد بن أحمد الجرجرائي ۰ر درهم ص ۳۱۳ 
ابن eu‏ ۰ درهم ص ۳۵۸ 
الوزیر آبو نصر سابور ۰ درهم | أبو شجاع ص ۱۹۸ 


ویحفظ الصابي UJ‏ وثيقة مهمة كانت في دیوان co All‏ هي ثبت بالصادرات 
التي آراد ابن الفرات وولده احسن في وزارتهما استخراجها سنة ۳۱۱ ه/۲۳٩‏ م 
بعد أن حصلا على خطوط أصحابها بدفعها. 


البسطامي ۰ دینار 
باذيني الکاتب ۰ ديار 
محمد بن عبد الله الشانعي ۰ gla‏ 
محمد بن علي بن مقلة ۰ ديار 
yl‏ طاهر محمد بن o‏ ۰ دینار 
الحسن بن gal‏ عیسی الناقد ۰ دینار 
ابراهيم بن أحمد Yoyeas VU‏ ديئار 
عبد الواحد بن عيسى DEL‏ ديئار 
ابن هاني الخطيب ۰ وه دینار 
ابن ادريس "m Ayers light‏ 
محمد بن سهل ET e‏ 
عبد الوهاب بن ما شاء الله ۰ دینار 
باذيني ۰ درهم 
محمد بن عبد الله بن الحارث ۰ ديار 
محمد بن أحمد بن حماد ۰,۰ ديثار 
أبراهيم بن أحمد الادراگي ۱۵ دینار 


أبو عمر الجرجرائي 

أبو عمر الجرجرائي 

علي بن محمد الحواري 

عبید الله بن أحمد اليعقوبي 

هاروت بن أحمد بن OUS‏ الهمداني 
حسن بن ابراهیم TU‏ 

حسين بن علي بن اصر 

عبد الله بن زيد بن ابراهیم 


عبد الله بن زید بن ابراهیم ۰ درهم 
علي بن محمد بن السمات ۰ درهم 
الاسكافي» كاتب ابن الحواري LETERE‏ ديئار 
أبو بكر الجرجاني ۰ درهم 
محمد بن أحمد و را درهم 
أبو o‏ بن بسطام ۰ درهم 
آحمد بن محمد بن حمد بن العباس ۰ ره درهم 
يحبى بن عبد الله بن اسحاق ۰ Jus‏ 


عافد ب pe‏ حك یا 
محمد بن حمدون الواسطي + و ۱۵ دینار 
علي بن عیسی ۰ دینار 
ابراهيم بن يوحنا lag)‏ حامد) ۰ دینار 
الحسن بن أحمد المادرائي Yop‏ ديئار 


Ju ره نوا‎ 
Ju» ۰ 


الحسن بن Al‏ الادرائي 
محمد بن علي VL‏ 


سليمان بن مخلد PEN‏ درهم 
اجموع - الدنائير V,oYo,1A*‏ ديناراً 
- الدراهم مر ره درهم 


0 bys Aye he ١ یکون اجموع‎ E وبتحويل الدراهم إلى‎ 


ghall )۱(‏ ص ۷۲۲۳ - ۰۲۲۷ 
استنتاجات dole‏ 
۱ - كان التغلب البويهي (سنة ۳۳ (e Ato‏ حداً فاصلاً بين فترتين» إذ إنه 
أضر بالاقتصاد الزراعي وعرقل مو المؤسسات الشجارية والصيرفية. 
Y‏ - لعل مستوی الاسعار في الفترة البويهية كان أوطأ من الفترة السابقة» ولکن 
الغلاء تکرر أكثر في الفترة البويهية. 


Y‏ جاء التغلب البويهي بالغرباء إلى أحسن الوظائف» وجعل مستوى الأهلين 
عامة في عداد الطبقات المتوسطة والفقيرة. 

4 - انخفض دحل الخليفة والوزير والموظفين المدنيين في الفترة البويهية» بيئما ارتفع 
دحل الجيش. 

ه ‏ لقد قاسى الفلاحون؛ في العصر البويهي بصورة خاصة» من كثرة الضرائب» 
ومن جشع الموظفين وعدم ضبطهم» ومن خراب نظام الري. 

1 - لقد تضاءلت الخدمات الاجتماعية» التي تقوم بها الدولة» في الفترة البويهية. 

٠‏ كانت المصادرة وسيلة مناسبة للتنكيل بالخصوم وللحصول على «JUI‏ ولكن 
نسبتهاء في الفترة البويهية كانت أقل من السابق. 

وأحتم رسالتي مبيناً أن التغلّب البويهي أدى إلى هبوط في مستوى العيشة 

لسكان العراق. 


oA 


١‏ الصادر الأولية: 


\- الابشيهي: المستطرف من كل فن مستظرف. جزءان. القاهرة ۱۳۰۸ ه. 

Y‏ - اخوان الصفا: رسائل احوان الصفا. نشرها الزركلي. 4 مجلدات. القاهرة 
۸ م. ونشر دار صادر ودار بيروت. ٤‏ مجلدات. بيروت ۱۳۷۲ - la V‏ 
۷ م. 

۳ - الادريسي: نزهة الشتاق في اختراق الآفاق. روما ٠١۹۲‏ م. 

act‏ الأزدي: حكاية 7 القاسم البغدادي. نشره آدم متز. هیدلبرج» ۱۹۰۲ م. 

ه ‏ الاصطخري: المسالك والمالك. المكتبة الجغرافية العربية» ج (BGA) ١‏ نشره 
دي dgy‏ ليدن ۰.۱۸۷۰ وطبعة مولر Liber Climatum, ed. Moeller,‏ 
-Gotha 1939‏ 

- الاصفهاني, أبو الفرج: كتاب الأغاني. ۲۰ جزءا. بولاق ۱۲۸۰ ه. وج EYA‏ 
باعتناء برونو Odd‏ ۰۱۸۸۸ 

٠‏ الأصفهاني» حمزة: تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء. باعتناء غوتوالد. جزءان. 
بطرسبورج 5 - ۰۱۸۶۸ 

۸ - الانطاكي: تاريخ الانطا کي - باعتناء لويس شيخو. بیروت ۰.۱۹۰۲۱ 

- ۱۸5۱ ابن الأثير: الکامل في التاريخ باعتناء تورنبرج. ۱۶ جزءاً. لیدن‎ - ٩ 
VAY 

٠‏ - ابن الاخوة القرشي: معالم القربة في أحكام الحسبة ‏ باعتناء ر. ليفي. مجموعة 
تذ کار جب» ۱۹۳۸ م. 


۱ - ابن أبي اصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء. جزءان. القاهرة 1884 م. 

۲ - ابن بسام: نهاية الرئبة في طلب الحسبة. باعتناء لويس شيخو. مجلة المشرق. 
السنة العاشرة. ۱۹۰۷ م. 

۳ -ابن لبطریق» سعید: تاريخ ابن البطريق. باعتناء لويس شيخو. بيروت Yo‏ 

4 - ابن تیمیة: الحسبة في الاسلام. القاهرة ۱۳۲۸ ه. 

٥‏ _ ابن dyad‏ : مجموع e.‏ الرسائل والسائل. نشره رشید رضا. القاهرة ۱۳۶۱ ه. 

ا رحلة ابن جبیر. باعتناء دي خویه. مجموعة تذ کار جب. gv‏ 

۷ - ابن الجوزي» عبد الرحمن: مناقب بغداد. نشره محمد بهجة الأثري. بغداد 
A ۱‏ 

VA‏ ابن ced‏ عبد الرحمن: تلبیس ابلیس. القاهرة ۱۹۲۸ م. 

9 - ابن الجوزي: النتظم في العاريخ ‏ ج o‏ ۱۰. حیدر آباد الدکن ۱۳۷ - 
٩‏ ه, 

۰ - ابن حوقل: السالك والمالك. المكتبة الجغرافية العربية. ج ۲. باعتناء دي حويه» 
لیدن ۰۱۸۷۰ وطبعة جديدة. باعتناء کرامرزه ليدن ۰۱۹۳۸ 

YA‏ ابن خرداذبه: السالك والمالك. المكتبة الجغرافية العربية. ج 4. باعتناء دي 
خويه. لیدن ۰۱۸۸۹ 

۲ - ابن خلدون: کتاب العبر ودیوان البتداً والخبر. ۷ مجلدات. بولاق ۱۲۸4 ه. 

۳ - ابن خلکان: وفیات الأعيان. جزءان. بولاق ۱۲۹۹ ه. 

۶ - ابن رسته: الأعلاق النفيسة. المكتبة الجغرافية العربية. ج ۷. باعتناء دي خويه. 
لیدن ۱۸۹۲ م. 

Yo‏ ابن الراهب: تاريخ ابن الراهب. باعتناء لويس شيخو. Y Soy‏ ۰ م. 

١‏ - ابن رجب النبلي: الاستخراج لأحكام الخراج. باعتناء عبد الله الصديق؛ 
القاهرة ۱۳۵۲ ^[ AAYE‏ م. 

۷ - ابن الرومي: ديوان ابن الرومي. نشره كامل كيلاني. ۳ أجزاء. القاهرة 


AYE 
التاسع. نشره مصطفى جواد. بغداد‎ shi ابن الساعي: اجامع اختصر.‎ -YA 
lave 


٩‏ - ابن الصيرفي: الاشارة إلى من نال الوزارة. باعتناء مخلص. باریس 1514 م. 
۰ - ابن الطقطقى: الفخري في الآداب السلطانية. القاهرة ۱۹۲۷ م (وطبعة آحری 
باعتناء درنبورغ باریس 4 ۱۸۹ م). 


۳۰۹ 


۱ - ابن العبري: مختصر تاريخ الدول. بيروت ۱۸۹۰ م. وترجمة انكليزية عن 
النسخة السريانية التي تختلف أحياناً عن العربية» وهي: 

Chronology: Translated from Syriac, by 8. A. W. Budge, - YY 

London 1932, 

vv‏ ابن العماد: شذرات الذهب. ۸ مجلدات. القاهرة ۱۳۵۰ ه. 

۶ - ابن فضلان: رحلة ابن فضلان. باعتناء م. qu)‏ بطرسبورج ۳ ce‏ وطبعة 
أخرى في لنینغراد ۱۹۳۸ م. 

۵ ابن الفقيه الهمداني: مختصر كتاب البلدان. المكتبة الجغرافية العربية. Oe‏ 
باعتناء دي خويه. ليدن ۱۸۸۰ م. 

YA‏ - ابن الفوطي: الحوادث الجامعة. نشره مصطفى جواد. بغداد ۱۳۵۱ ه. 

۷ - ابن قتيبة: أدب الكاتب. باعتناء دي خویه, لیدن ۱٩۰۲‏ م. 

۸ - ابن قدامة: الغني تعلیق محمد رشید رضاء ط Y‏ دار cul‏ القاهرة ۰۱۳۷ 

۹ - ابن ماتي: قوانین الدواوین. باعتناء عزیز سریال عطية» القاهرة ۰۱۹4۳ 

.£ - ابن منظور: لسان العرب. ۰ ج. بولاق AYY a Ye‏ 

۱ ابن النديم: الفهرست. باعتناء فلوجل. جزءان. ليبزج ۱۸۷۱ م. 

۲ ابن وحشية: كتاب الفلاحة النبطية (خط). مكتبة بودليان بأكسفورد. ومكتبة 
أحمد الثالث رقم ۰۱/۱۹۸۹ 

۳ - أبو عبيد» القاسم بن سلام: الأموال» تعليق محمد حامد الفقي. القاهرة 
“ااه 

4 4 - أبو يعلي» الفراء الحنبلي: الأحكام السلطانية. القاهرة ۱۹۳۸ م. 

gf. £0‏ يوسف: الخراج. بولاق ۱۳۰۲ والقاهرة ۱۳۵۲ ه. 

5 - بحشل: تاريخ واسط. باعتناء كوركيس عواد. بغداد ۰۱۹۲۷ 

۷ - البطليوسي: الاقتضاب. بيروت ۱۹۰۸ م. 

£A‏ البغدادي» عبد القادر: الفرق بين الفرق. باعتناء م. بدر. القاهرة ۱۹۱۰ م. 

8 - البلاذري: فتوح البلدان. باعتناء دي خويه. ليدن 1855 م. 

٠ه‏ البلخي» أبو زيد: تتمة صوان الحكمة. باعتناء الشافعي. لاهور ۱٩۳۵‏ م. 

١‏ البوزجاني: كتاب المنازل في ما يحتاج إليه الكتاب والعمال وغيرهم من علم 
الحساب. مخطوط دار الکتب» ونشره أحمد سعيدان في تاريخ ساب 
العربي. ۰۱٩۷۱ Oe‏ 
البوزجاني: کتاب الحاوي للأعمال السلطانية ورسوم الحساب الديوانية. (المكتبة 


Yey 


QUE hae الوطنية بباریس.‎ 

۲ - البيروني» أبو الریحان: UW‏ الباقية عن القرون ASU‏ باعتناء ادورد مسخاو. 
لیبزج ۱۸۷۸ م. 

۳ - البيروني» أبو الریحان: الجماهر في معرفة الجواهر. باعتناء ف. کرنکوه حیدر 
ott‏ الدكن ۱۳۵۵ A‏ 


El - Biruni’s India, Translated by E. Sachau, 2 Vols, London - ^£ 
1888. 


هه البيهقي: المحاسن والمساوىء. باعتنار ف. شوالي. كيسن ۱۹۰۲ م. 

5 . التدوحي: الفرج بعد الشدة. جزءان. القاهرة ۱۹۰ م. 

۷ - التنوخي: نشوار احاضرةء أو جامع التواريخ. ج .١‏ نشره مرجیلیوث. القاهرة 
۱ وج ۸ نشره المجمع العلمي العربي بدمشق» دمشق ۱۹۳۰. وترجمة 
انكليزية للجزء الثاني وللجزء الثامن بقلم مرجیلیوث في مجلة Islamic‏ 
«Culture‏ وطبعة حديثة باعتناء عبود الشاجي» ۸ ج“ دار صادر بیروت 


yv 
التنوخي: عنوان الحكمة والبيان (خط). في مكتبة بودليان باكسفورد رقم‎ - ۸ 
(Marsh 351) 


الثعالبي» أبو منصور: أربع رسائل. القسطنطينية ۱۳۰۱ ه. 

٠٠‏ الثعالبي» أبو منصور: ثمار القلوب. القاهرة ۱۳۲۹ ه. 

۱ - الثعالبي» yf‏ منصور: فقه اللغة. بيروت ۱۸۸١‏ م. 

۲ - الثعالبي؛ yf‏ منصور: حاص الخاص. تونس ۱۲۹۳ ه. 

۳ - الثعالبي» gf‏ منصور: لطائف العارف. باعتناء دي يوج. بتافیا ۱۸۷۲ م. 

4 - الجاحظ: البخلاء. نشر الکتب العربي بدمشق. دمشق ۱۹۳۸ م. 

10 - الجاحظ: Old‏ والتبیین. جزءان. القاهرة ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ ه. 

- الجاحظ: التبصر بالتجارة. نشره حسن حسني عبد الوهاب» في مجلة اجمع 
العلمي العربي بدمشق ۱۹۳۳ م(ص ۳۲۱ - qYoY‏ والقاهرة ط (Y‏ 
۰۵ م. 
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الهند ۰۳۲ ۱۱۲ (صادرات)» ۰۱۷۰ ۷۳ 
YA ۷۲‏ 

ATO ۰۱۱۱ ۱۲۲ ۱۲۱ ۰۲۳ ۲۰ واسط:‎ 
۳۷ 


فهرس بالألفاظ الحضاريّة 


الائتمان: ۱۰۰ (الضاربة: £ cV‏ ۰۱۵۰ 0۱5۱ 
۱ ۰۲ الدولة والائتمان: ۱۵۳ 
الشقعجة: ۱۹۵ - ۱۹۸ الصك: ۱۹۸ - 
Yor‏ 

۷۰ ۱٩ cor أراضي الملك:‎ 

أراضي الوقف: ۵۷ - 5ه 

e£ cof الأرض الموات:‎ 

الأسعار: ۲٠١‏ وما بعدهاء أسعار الحنطة والشعير 
۵ وما بعدها 

الاقطاع ‏ اقطاعات: 48:45 oY‏ (اقطاع تمليك: 
۷ اقطاع استغلال: ۰4۷ اقطاعات مدنية: 
۸ اقطاعات خاصة: CEA‏ اقطاع عسكري: 
TY cof «(of o.‏ 2 000 ۰۲۹۱۱ ۰۲۷۳ 
YAY‏ 

e" دی‎ coY 44 الالجاء:‎ 

٩۲ iv الأمراء:‎ ul 

ay ۵٩ الایغار:‎ 

البدو: ۲ ۰۲ ۰۲۹ ۱۲ البداوة: «YA‏ ۰۳۰ ۳۲ 

التجار: ۰۱۰۰ ١4١‏ ومابسدهاء أصناف التجار: 
۱۶ - ۱۶۱ السمسار: ١45‏ 

التجارة في الأدب: ۱۳۵ - ۱۳۷ عوامل مؤثرة: 
۷ - ۱4۱ لاحتکار: ۰۱4۰ ۱4۱ 
VEY UAE CAS s‏ (مفاوضة)» ۱4۸ 
(ضمان)» ۰۱4۸ ١45‏ (وجوم» الأسواق: 
۶ - ۱۱۰ الصادرات والواردات: ۱۱۰ - 
6 ۰۱ مواصلات داخلیة: ۱۱۶ وما lady‏ 
التجارة البحرية: VTA‏ وما بعدهاء ۱۷۰ (مع 
الهند). ۰۱۷۱ ۱۷۲ رمع الصين)» مراکز 
تجارية: ۰۱۷۳ OVE‏ تجارة مع أيران وما وراء 
AYE Lue‏ مع البلغار: AVE‏ مع الروس: 
AYY ۵‏ مع الشام: ۷ AYA‏ مم 
اجزيرة العربیة: ۰۱۷۸ colas‏ تجارية: 4۱۷۸ 


۳۳ 


طريقة التعامل: ۱۷۹ 

YYA ۲۲۱۰۲۱۵ ۲۱۳ «Yo ۸۱۷ اجبایة:‎ 

الجرية (الجوالي): CAA‏ ۰۲۰۸ ۲۱۹ 

الجهبذة (الجهبل): بدایات ۱۸۳ - ۱۸۵ أعمال 
الجهبك: ۰۱۸۰ VAT‏ جهابدة رسمیوث ۱۸۷- 
٩‏ جهابذة خاصون بالوزرای: ۰۱۹۰ 
مصادر أموال الجهابلة: ۰۱٩۰‏ ۰۱۹۱ 0۲۰۰ 
مال الجهبذة: ۰۲۱۶ ۲۲۸ ووانظر: الصك؛ 
السفتجة» الائتمان) 

الیشبة: ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

teh tl‏ ۰۱۹۲ ۰۲۰6 ۰۲۰۸ ۲۱۲ وما بعدها 

You ۲۳4 ls 

الدرهم: ۳ - ۲۳۸ YEU ۰۲46 celal‏ - 
۹ لاعب بالدراهم)» YOY‏ (الزيوف)» 
۲ (الستوفة) 

الدّهاقين: 14 

eJ) ۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ الدینار:‎ 
۲۶٩ (تلاعب بالدینان»‎ ۲۹ (£A ۱ 
۲۰4 qued) ۲۵۳ die (دنانیر‎ 
(القراضة)‎ 

دیوان (دوارین) الازته: ۰۲۱۷۸ ٩ i‏ الجنك: 
۳ الجهبذة: ۱۸۵ الاراج: ۳ السواد: 
۸ الضياع الخاصة والستحدئة: ۰۲۷۸ 
العطام: ۰۲۷۸ الشرق: ۲۷۸ 

۱۰ OY shall 

ال کاز: ۲۰۹ 

الري: ۰۱۱ ۰1۵۰1۱۳ ۰۱۷ 1۸ نظام الري: ۷۲ - 
(Vo‏ آدوات الري: ناعور: ۰۷۳ دولاب: eV‏ 
دالية: ۸۷۳ شادوف: ۷۳ 

الزراعة: السياسة الزراعية: ٩‏ - 1۸ النظام 
الزراعي: 1۸» وما بعدهاء طرق الزراعة: ۷۰ 
مناطق الحاصلات: YA‏ وما بعدهاء الحبوب 


(حنطة وشعير): ۰۷۹ ۸۰ الرز: ۸۰ 
الفواكه: ۰۸۱ ۸۲ القطن: (AY)‏ قصب 
السكر: (AY)‏ (وانظر: الري» والقریت) 

الركاة: ۲۰۹ - ۲۱۱ 

الشفتجة: ۰۱۵۳ ۱۰4 ۱۹۸۰۱۹۰ 

You ۸ الشكة:‎ 

السوق (أسواق): أسواق بغداد: ۱۵۶ - ۱۵5 
(السوق العظمی: 100( درب باب الکرخ: 
۰ أسواق الحربية: ۰۱5٩‏ سوق باب الطاق: 
7 ) أسواق البصرة: Yo‏ - ۱۵۸ أسواق 
الوصل: 0۱۰۸ ۱۰٩‏ أسواق الکوفة: ٠٠۹‏ 

الصدتات: ۲۲۰ 

۲۰۰ - ۱۹۸ cikal 

الصناعة: ۰۱۱4 ۱۳۲ (الحياكة) ۰۱۱ ۱۱۷ 
(الصباغة)» ۰۱۲4 ۱۲۰ (الزف)» ۱۲۵ - 
۷ (لزجاج)» ۰۱۲۷ ۱۲۸ (Meo)‏ 
Gey ۱۲۹ colt) ۸‏ ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
(الصابون والأدهان)» ۱۳۰ (دباغة) 

of الصوّافي:‎ 

الصيرفة: ۰۱4۰ ۰۱۸۳ ۱۹۲ AAY qiia)‏ 
۳ (عمل الصراف): ۱٩۳‏ (مصادر أموال 
الصرافین)» ٤‏ ۱۹ (ملاحظات)» ۱۹۰ (وانظر: 
الصك» السفتجة؛ الائتمان). 

الضرائب في صدر الاسلام: ۲۰۳ - ۲۰۹ آراء 
الفقهاء: Yi‏ وما بعدهاء ضرية التجارة: 
۲۱۱۸ 

الضرائب في القرن الرابع: ۲۱۱ وما dade‏ 
ضرائب السفن: ۰۲۲۳ ۰۲۲ الستفلات: 
۵۰ ۰۲۲۱ طرائب آخری: ۲۲ - ۲۲۸ 

e| الشمان:‎ 

الضياع الخاصة: ££( oY‏ 

الضياع السلطانية: ££ - ۰45 ۲۱۸ (واردها) 

الطراز: ۱۲۳ 


العامّة: AT cho ۰۸۳ - ٩۱‏ (وانظر: العمال 
والصناع؛ والعهارون والشطار) 

العبرة: £5( .٠ه‏ 

العبيد والرقيق: ۸۸ - (Y‏ "اق ٩۵‏ 

العشر: ۰۲۱۵ ۲۱۹ 

العمال والصناع: AV‏ وما ۹٩ dady‏ ۱۰۵ وما 
بعدها (الاصناف) df)‏ الصناعة) 

العیارون والشُطار والفتیان: ۰٩۳ 0٩۴‏ ۱۰۸ وما 
بعدها 

Yo الفلوس:‎ 

القریة: 1۸ - ۷۰ (تنظيم)» 4o CAV‏ (فلاحون)» 
(als ۱‏ ۲۸۰ 

قیراط: ۲۳۵ ۲۵۱ 

۱۹۹ LO الراکب:‎ 

مستوی المعيشة: أصناف الناس: YOR‏ 0۲۹۰ 
الأسعار: ۲٩۰‏ وما daas‏ الدخل: YVE‏ وما 
بعدهاء ملاحظات عامة: ۲۷4 دخل الوزراء: 
۲ - ۰۲۷۸ رواتب الکثاب: ۰۲۷۸ دحل 
الولاة: ۰۲۷۹ رواتب الجند: ۲۸۱ 0۲۸۲ 
۰ دخل العامة: ۰۲۸۲ ۲۸۳ الفلاحون: 
YAL‏ 

الکوس: YYY‏ وما بعدهاء ضريبة الارث: .YYe‏ 
۳۳ 

النقد صدر الاسلام: ۳ وما بعدهاء تعریب النقد 
واصلاحه YY‏ - ۲۳۸ نقاء اللقد: ۲۳۸ - 
xi‏ نظام النقد الزدوج: ۰ وما dada‏ 
طريقة التعامل: ۲۳ وما dade‏ صنجات 
الوزن ££( أسعار الصرف: YEO‏ وما بعدهاء 
دار الضرب: ۰۲۷ ۲4۸ العيار: £8( 
النقود التداولة: 44 ۲ وما بعدهاء أجزاء التقد: 
Yo ۰‏ النقود الجيدة والرديقة: ۲۵۲ 
دور الضرب: Yoo‏ 

الوقف: ££ 


NT. he Aluxaddtla Libs QUAL 
m» of the Alexadürla uyi Yo 


0 Ae 
و‎ Y Gar مه‎ tae 


الدكتور عبد المزیز الدوري 


8 حصل على بكالوريوس شرف في التاريخ من جامعة لندن 
عام ١414٠‏ وعلی الدكتوراه من جامعة لندن عام ۱۹۲ 
E‏ درّس كأستاذ للتاريخ في دار المعلمين العالية ثم في كلية 
الاداب والعلوم قبل قيام جامعة بغداد 
B‏ عمل مؤسساً وعميداً لكلية الآداب والعلوم» ثم رئيساً لجامعة 
بغداد خلال الفترة ۱۹۲۱۳ ١95/80‏ 
a‏ يعمل We‏ أستاذاً للتاريخ في الجامعة الأردنية Os‏ 
NI‏ له مؤلفات ودراسات كثيرة منشورة منها: 
العصر العباسي الأول؛ دراسة في التاريخ السياسي والاداري 
(Y £0) | JUI‏ الطبعة الأخيرة ۱۹۸۸ 
دراسات في العصور العباسية المتأخرة (VA ke)‏ 
بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (AAT)‏ الطبعة 
الأخيرة ۱۹۷۸ 
الجذور التاريخية للقرمية العربية OAT)‏ 
اجذور التاريخية للشعوبية (VAY)‏ 
الجذور التاريخية للاشتراكية العربية )١155(‏ 
مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي (VATA)‏ الطبعة 
الأخيرة ۱۹۷۸ 
التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة 
في الهوية والوعي QAA1)‏ 


بناية «سادات تاور» شارع ليون 
ص . ب : ۲۰۰۱ ۱۱۳ - بيروت - لبنان 
تلفون: ۸۰۱۵۸۲۰۸۱۹۱۶ 

(ey برقياً:‎ 

)٩۱۱۱( ۸۱۵۵۸ -: فاكسيميل‎ 


